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 احتجاجات بعد دعوات يمينية متطرفة لحرق القرآن 
في السويد... وإطلاق نار على مصلين في تورنتو

لندن -»القدس العربي«- وكالات: 

شــهدت مدينة مالمو في جنوب الســويد احتجاجات ليل السبت - الأحد، عقب تجمعات 
خرجــت للاحتجاج على إعلان حركــة يمينية متطرفة عزمها على إحراق نســخة من القرآن، 
حسبما أعلنت الشرطة، أمس الأحد. وقالت قوات الأمن في بيان: "اندلعت حرائق في مواقع 
مختلفة خلال الليل في مالمو". وأضرمت النيران بشــكل خاص في حاويات القمامة وحافلة 

وسيارة، وقُدمت نحو عشرين شكوى بشأن أعمال تخريب.
وأشــارت الشــرطة إلى تعــرّض بضعة أشــخاص لإصابــات طفيفة. ووقعــت الاحداث 
بعد تجمّع لحركة "ســترام كورس" المناهضة للهجرة والإســلام التــي يقودها الدنماركي - 
الســويدي، راســموس بالودان. وقالت المتحدثة باســم الشــرطة كيم هيلــد لاذاعة "أس أر" 
المحلية: "هدأت الأجواء نحو الساعة الثالثة فجراً، واندلعت بعض الحرائق لكن أعمال العنف 

توقفت"، مشيرة إلى عدم إصابة أي فرد من قوات الأمن.
الخميس والجمعة، أصيب حوالى 12 شــرطياً في اشتباكات في الاحتجاجات المناهضة 
لبالــودان. مــن جهة أخــرى أصيب 5 أشــخاص بجروح جــراء إطلاق النار من ســيارة على 

مصلين أثناء خروجهم من مسجد بعد أداء صلاة التراويح في تورنتو بكندا.
وأفاد المتحدث باسم شــرطة تورنتو ديفيد ريدزيك في تصريح للصحافيين، أن الحادث 

وقع في مسجد أبو بكر الصديق في منطقة سكاربورو.
وأضاف ريدزيك أن جروح المصابين ليســت خطيرة، حيث غادر ثلاثة منهم المستشــفى، 

في حين لا يزال اثنان منهم يخضعان للعلاج.

أول حي يهودي حديث في دولة عربية سيكون في الإمارات 
الدوحة ـ »القدس العربي«

 من سليمان حاج إبراهيم:

تتجــه الإمــارات العربيــة المتحــدة لإنشــاء أول حي 
يهــودي كامــل، يضــم عــدداً مــن المرافــق والكليــات. 
وســيكون الحــي اليهــودي الإماراتــي، الأول من نوعه 

حديثا في دول الخليج، وفي الدول العربية .
وجــاء الإعلان فــي تصريح أفاد بــه الحاخام الأكبر 

للمجلس اليهودي الإماراتي، إيلي عبادي. 
وقــال إيلــي عبادي موضحــاً في تصريــح صحافي 
نقلته وســائل إعلام عربية: "هناك حوالى 2000 يهودي 
مقيــم في الإمــارات، ويمــارس 500 يهودي شــعائرهم 
الدينيــة". واســتطرد أن أعــداد اليهــود فــي الإمــارات 
تضاعــف منذ توقيع "اتفاقيــات إبراهيم" التطبيعية بين 

سلطات الاحتلال، والإمارات والبحرين عام 2020.
وتوقع المســؤول اليهودي أن يتضاعــف الرقم أربع 

مرات خلال السنوات الخمس المقبلة. 
وقــال الحاخام الأكبر للمجلس اليهــودي الإماراتي: 
يعنــي  "هــذا 
قــد  الوقــت  أن 
ليكــون  حــان 

لدى الإمــارات حي يهــودي، به فنادق ومراكز تســوق 
ومدارس ومعبد".

واستغرق الحاخام اليهودي في الإماراتي، في شرح 
تفاصيل المشروع والتأكيد أن الإمارات العربية ستشهد 
"المزيد مــن دور العبادة والمدارس - مــن دور الحضانة 
إلى التعليــم العالي - والطقوس اليهوديــة، والمزيد من 

مؤسسات طعام الكوشر، ومركزا مجتمعيا".
وتحدث الحاخام بلســان اليهود في الخليج، مشيراً 
أن أبنــاء ديانتــه يرغبــون "في حــي به معبــد يهودي، 
ومنــازل خاصة، ووحدات ســكنية، وفنــادق، ومراكز 

تسوق، هذا شيء أتطلع إليه والمحادثات جارية".
ولم يفصح الحاخام اليهودي عن الجهات الإماراتية 
التي تفاوض معها، ولا الإمارة التي سينشــأ فيها الحي 
اليهودي. لكن بحســب مراقبين، غالباً ما ستشــهد دبي 
تشييد أول حي يهودي متكامل، سيكون الأول من نوعه 

في دولة خليجية، وربما الوحيد في الدول العربية.
وتحولت إمارة دبي في الإمارات العربية المتحدة إلى 
وجهة سياحية إســرائيلية كبيرة. ومنذ تطبيع أبو ظبي 
علاقاتهــا مع تل أبيــب، تضاعفت الوتيرة. واســتقبلت 
الإمــارات وحدهــا نحو ربع مليون ســائح يهــودي منذ 
اتفاق التطبيع، والكثيرون منهم انتقلوا إليها وأسســوا 

شركات.

طاهية سورية تحرق »طبخة رمضان« على الهواء
... وسخرية على مواقع التواصل

أنطاكيا - »القدس العربي«

 من وائل عصام: 

لا يزال اسم الطاهية تهامة الضحاك التي تعد 
وتقــدم برنامج "ســفرتنا غير" على قناة "ســما" 
المواليــة يتصــدر مواقــع التواصــل الاجتماعي، 
وذلك بعد تعرضها لموقف محرج، بسبب احتراق 

الطبخة في الفرن على الهواء مباشرة. 
وفي البرنامج الذي عرض الأســبوع الماضي، 
نســيت الضحــاك وجبــة "اللحمــة بطحينة" في 
الفرن، ولم تفطــن إلا بعد احتراق اللحمة، لتطلب 
مــن المخرج على الهواء الخــروج بفاصل لتفادي 

الحرج. 
وقالــت الضحاك للعاملين فــي البرنامج على 
الهــواء "ما قلتلكــم ذكروني، الله يســتر"، وبعد 
أن فتحــت الفرن قالــت: "والله انحرقــت اللحمة 
كتيــر، أنا برأيي المخرج يطلــع فاصل، الحق على 

الكونترول لأن قلتلهم يذكروني باللحمة". 

وكانــت الضحــاك تــرد علــى اتصــالات من 
المشــاهدين قبــل أن تحــرق اللحمــة، لتدافع عن 
نفسها: "شفتوا مشانكم مشاهدينا لأن عم ناخد 
تلفوناتكــم انحرقــت اللحمة، بس يــلا بتتاكل". 
وبعد انتشــار المقطع المصور، تفاعل رواد مواقع 
التواصل الاجتماعي بتهكم وسخرية لا تخلو من 

الدعابة.
الســوري  الناشــط  وكتــب محمــد الحســن 
"الفشــل ملازم كل شي في ســوريا، حتى طبخة 
علــى الهواء احترقــت". وأضافــت كريمة "لا في 
الحرب نافعــين، ولا في الطبخ نافعين"، وتابعت 
أخــرى "تعلــم كيف تحــرق الطبخة مــع الإعلام 
الســوري". فــي المقابــل، قالــت الطاهيــة تهامة 
الضحاك على صفحتها "فيسبوك": "بداية عملي 
كنت أتمنــى أوصل للعالمية أو يكــون عندي دعم 
إعلامي كبير لحقق متابعة وشهرة بزحمة آلاف 
العاملــين بمجال الطبخ مــن الأكاديميين أو حتى 
ربات المنزل وصعوبة المنافســة واحتدامها على 

مواقع التواصل".

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات: 

بعد انقضاء مهلة نهائية حدّدتها روسيا للمقاتلين 
الأوكرانيــين في ماريوبــول لإلقاء الســلاح، أكدت 
كييف، أمــس الأحد، أن جنودها في المدينة المحاصرة 

"سيقاتلون حتى النهاية". 
وفيما ناشدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا 
فون دير لاين، الــدول الأعضاء بالاتحاد الإســراع 
بإمــداد أوكرانيــا بالأســلحة، حذرت موســكو من 
"حوادث غير مقصودة" في القطب الشــمالي، بسبب 

الأنشطة المتزايدة لحلف شمال الأطلسي.
وقال رئيس الوزراء الأوكراني، دينيس شميغال، في 

مقابلة بثتها الأحد قناة "إيه بي ســي" الأمريكية إن آخر 
المدافعين الأوكرانيين عن ماريوبول ما زالوا يســيطرون 
علــى أجزاء مــن المدينة و"ســيقاتلون حتــى النهاية". 
وحســب، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد 
بيزلــي، أكثر من مئة ألف مدني باتــوا على حافة المجاعة 
في ماريوبول التي تفتقر إلى المياه ومصادر التدفئة أيضا.
وطالبت نائبة رئيس الــوزراء الأوكراني، إيرينا 
فيريشتشــوك، بفتح طريق لإجلاء الجنود الجرحى 
مــن ماريوبــول، في الوقت نفســه، أعلنــت تعليق 
الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق أوكرانيا 
في غيــاب اتفاق مع الجيــش الروســي على وقف 
لإطلاق النار. كما أعلنت القوات الروسية أنها قصفت 

مصنعا آخر للأسلحة بالقرب من كييف 
في غضون ذلك، نقلت وكالة تاس للأنباء، أمس 
الأحد، عن السفير الروسي نيكولاي كورشونوف، 
قوله إن بلاده قلقة من الأنشــطة المتزايدة لحلف 
شمال الأطلسي في القطب الشمالي، وترى مخاطر 

من وقوع "حوادث غير مقصودة" في المنطقة.
في الموازاة، ناشــدت رئيسة المفوضية الأوروبية 
أورزولا فــون دير لايــن، الدول الأعضــاء بالاتحاد 
الأوروبي الإســراع بإمداد أوكرانيا بالأسلحة. وفي 
ســياق متصل، قال الرئيس الأوكرانــي فولوديمير 
زيلينســكي إنه دعــا إيمانويل ماكــرون إلى زيارة 
أوكرانيــا مــن أجل أن يرى بــأم عينيــه أن القوات 

الروســية ترتكب "إبادة جماعية"، وهو تعبير رفض 
نظيره الفرنسي استخدامه حتى الآن.

وبيّــن أنه يرغب في أن يزور جو بايدن، الذي أكد 
الأســبوع الماضي، أن القوات الروسية ترتكب "إبادة 
جماعية". وقال "أعتقد أنه سيأتي لكن القرار متروك 

له، وذلك يعتمد بالطبع على الوضع الأمني".
إلى ذلك، اســتدعت موسكو ســفير إسرائيل لديها 
ألكس بن تســفي "لمحادثــة توضيح"، حســب ما ذكر 
الإعلام الإسرائيلي، وذلك بعد أن قال وزير الخارجية 
يايئر لابيد، إن الجيش الروســي نفذ جرائم حرب في 
أوكرانيا، في أعقاب الشهادات حول مذبحة في بوتشا. 
)تفاصيل ص 2 و3( 

تونس ـ »القدس العربي« 

قال رئيــس البرلمان المنحــلّ ورئيس حركة 
النهضــة التونســية، راشــد الغنوشــي، إن 
الإســلاميين لم يحكموا تونس، بل شاركوا في 

حكمها بنِسَب متفاوتة.
حكومة  تكن  " لم  العربــي":  لـ"القدس  وقال 
الترويــكا كذلك )حكومة إســلاميين( ولا كانت 
حكومــة النداء بعــد ذلــك ولا حكومات قيس 
ســعيّد الثلاث، فبأي معنى نتحدث عن تجربة 

الإسلاميين في الحكم في تونس؟".
واســتدرك بقوله "نعم، نحن شــاركنا في 
الحكم بأقدار مختلفة ولكــن ليس وحدنا، هذا 
من جهة، أما من جهــة ثانية فإننا وفي مؤتمرنا 
الأخير حســمنا موضوع ما يســمى بالإســلام 
السياســي، فنحن اعتبرنا أن مواجهة المنظومة 
الشــمولية للدولة ذات العقيــدة اللائكية كان 
يحتــاج تعبيــرة بــذات الشــمولية لتواجه 
تطرفه، وإن كان لدينــا منذ البداية تحفظ على 
توصيفنا بالإسلام السياسي. فنحن في النهاية 
مســلمون من بين المســلمين، ونحــن نعتبر أن 
الديمقراطية هي السبيل الأنسب لإدارة الشأن 
العــام ولإصلاحــه، ولذلــك فنحن مســلمون 
ديمقراطيون، إذ هناك من المســلمين من لا يرى 
الديمقراطيــة نهجا لإدارة الشــأن العام بينما 

نراها متوافقة مع الإسلام".
واعتبر الغنوشي أن تونس لا تعيش اليوم 
تنازع شــرعيات، بل تعاني من انقلاب واضح 
المعالم وكامل الأركان، وما قام به الرئيس سعيّد 
بإعلان حل البرلمان هو في الحقيقة إزالة لما بقي 
من مســاحيق علــى وجه الانقــلاب، ليس في 
تونس برلمانان. العالــم لا يعترف إلا بالبرلمان 
الذي صدر قرار غير دســتوري بحله، وتتعامل 
العربــي والأفريقي  العالــم:  معــه برلمانــات 

والأوروبي والكونغرس الأمريكي".
وأضاف "لقد وصل الرئيس لمنصب الرئاسة 

بفضل انتخابات حــرة ونزيهة وبفضل قانون 
وكذلك  دستورية،  نصوص  إطار  وفي  انتخابي 
البرلمــان، ولحد الآن لم يبــادر البرلمان للدعوة 
لسحب الشرعية من الرئيس بالرغم من أن نص 
الدســتور يخوله ذلك إن توفر النصاب لقراره، 
بينما قيــد الدســتور فعل الرئيــس وحصره 
في ما له علاقــة بالبرلمان والحكومــة كالدفاع 
والعلاقات الخارجية، ولا سبيل دستوريا لدى 

الرئيس لحل أو تجميد البرلمان".
واعتبر ان ما يقوم به ســعيّد في تونس هو 
"تهديد للاستقرار وفتح للباب لمزيد من المخاطر 
على الشــعب التونسي وعلى الدولة التونسية 

وعلى الاستقرار في المنطقة عموما".
وأكد الغنوشــي أن البرلمان لا يعترف بقرار 
حله من قبــل ســعيّد، ولكنه لا يســعى أيضا 

لسحب الثقة منه.
وأوضح بالقول "لا تُنتزع شــرعية إلا بطرق 
شرعية. وهذا يصدق على الرئيس قيس سعيّد، 
أي أن يســحب منه البرلمان الثقــة، وهذا ليس 
مطروحا كسياســة من قبل معارضي ســعيّد، 
أو أن يتقــدم لانتخابات رئاســية ولا ينال ثقة 
أغلبية الشــعب". وأشــار إلى أن تونس "بعد 
عمليــة التدمير التي يقوم بها الرئيس ســعيّد، 
تحتاج اليوم لمشروع إنقاذ وطني. وهو مشروع 
وطني يقوم على أســاس حوار واسع لا يقصي 
أحدا، ولا شك أن الشــعب الذي يتهدده الجوع 
يحتاج لحكومة شــرعية تعتني أساسا بالملفات 
الاقتصادية والاجتماعية وتستمد شرعيتها من 

برلمان منتخب".
)تفاصيل ص 9(

موسكو تستدعي سفير إسرائيل بعد تصريحات للابيد... وزيلينسكي يدعو ماكرون ليعاين »الإبادة الجماعية« بنفسه

أوكرانيا تتمسك بـ»القتال حتى النهاية« في ماريوبول... وروسيا تحذر من حوادث مع »الناتو«

الغنوشي: الإسلاميون لم يحكموا تونس
 وتدابير سعيّد تهدد الاستقرار في المنطقة

فلسطينية تنظر الى لوحة تصور القدس والمسجد الأقصى مرسومة على جدار الفصل العنصري الإسرائيلي

غزة - القدس - »القدس العربي«

 من أشرف الهور - وسعيد أبو معلا ووكالات: 

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس الأحد، وللمرة 
الثانية خــلال يومين، على اقتحام المســجد الأقصى، واعتدت 
على المصلين والمعتكفين وحاصرت عددا كبيرا منهم في المسجد 

القبلي عدة ساعات. 
وإذ أبلغت الفصائل الفلســطينية الوسطاءَ بأنها ستستمر 
فــي حالة التعبئة العامة لعدم ثقتهــا بوعود الاحتلال، رفضت 
الرئاســة الفلســطينية تصريحــات رئيــس وزراء الاحتلال 
نفتالي بينيــت حول أحقية أي شــخص بالدخول للمســجد 
الأقصى والصلاة فيه، فيما دعا العاهل الأردني عبد الله الثاني 
إســرائيل إلى احترام الوضع التاريخــي والقانوني القائم في 

المسجد الأقصى.
واقتحمت قوات الاحتلال المســجد واعتــدت على المصلين 
والمرابطين بالضرب بالهــراوات والرصاص المطاطي والقنابل 
الصوتيــة، فــي محاولــة لإخراجهــم تمهيدا لدخــول أفواج 
المســتوطنين إلى باحاتــه تلبية لدعــوات أطلقتهــا منظمات 

"الهيكل" المزعوم بمناسبة عيد الفصح اليهودي.
 واســتمر الاقتحام نحو ثلاث ســاعات قبل أن ينســحب 

المستوطنون وقوات الشرطة الإسرائيلية. 
ورفضت الســلطة الفلســطينية تصريحات رئيس الوزراء 
الإسرائيلي نفتالي بينيت بشــأن أحقية أي شخص بالدخول 

للمسجد الأقصى والصلاة فيه. 
ودعا العاهل الأردني عبد الله الثاني إســرائيل إلى احترام 
الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، ووقف 
إجراءاتها "اللاشرعية والاستفزازية" وفق بيان للديوان الملكي. 
وأكد "ضرورة وقف جميع الإجراءات اللاشرعية والاستفزازية 

التي تخرق هذا الوضع، وتدفع باتجاه المزيد من التأزيم". 
وخلال اليومين الماضيين تضاعفت اتصالات الوسطاء لبحث 
إمكانية العودة إلى حالــة الهدوء. وعلمت "القدس العربي" أن 

فصائل المقاومة في غزة لم تمانع العودة إلى الهدوء شــرط أن 
تنزع إســرائيل صاعق التفجير الذي قامــت بتفعيله من خلال 
هجمات الجيش والمســتوطنين ضد الضفــة الغربية والقدس 

المحتلة والمسجد الأقصى. 
وحمّلــت حركة حمــاس الاحتلال مســؤولية اعتدائه على 
المعتكفين والمصلين داخل المسجد الأقصى المبارك. وقالت منذرة 
"إن اســتمرار الاعتداء على المعتكفين والمصلين، وعلى قدســية 

الزمان والمكان، سيرتد على الاحتلال ومستوطنيه". 
وقال رئيس الحركة إســماعيل هنيــة إن حركته أكدت لكل 
الأطــراف التي تواصلــت معهــا أن "الأقصى مســجدنا، ولنا 
وحدنا، ولا حق مطلقا لليهود فيه، ومن حق شــعبنا الوصول 

إليه والصلاة والاعتكاف فيه، ولن نخضع لكل إجراءات القمع 
والإرهاب الصهيوني"، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني "يدافع عن 
نفسه وأرضه ومن حقه الطبيعي أن يستمر في مقاومته"، وأنه 

سيواصل الدفاع عن القدس.
وقالت حركة الجهاد الإســلامي إن تجــدد الاقتحامات 
والاعتــداءات علــى المســجد الاقصــى "يكشــف النوايا 
الحقيقية للاحتلال الذي يمارس التضليل والخداع لتمرير 
مخططات الإرهاب اليهودي". وأضافت أن هذه الانتهاكات 
والاعتــداءات الخطيرة "تدفــع نحو المواجهة الشــاملة"، 
مؤكدة أنه "لا قيمة لأي وصاية على المســجد الأقصى إذا لم 

توفر حماية حقيقية".

العاهل الأردني: »حماية القدس ومقدساتها أولوية أردنية«... والوسطاء يكثّفون الاتصالات للتهدئة

قوات الاحتلال تقتحم الأقصى وتحاصر المصلّين
... والمقاومة الفلسطينية تحذر: المواجهة الشاملة اقتربت

■ أنقرة - الأناضول: تمكن جهاز الاستخبارات التركي 
من قتل القيادي في تنظيم "بي كا كا/ ي ب ك"، محمد أيدن، 
والذي تصنفه أنقرة إرهابياً وذلك في مدينة الدرباسية في 

محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.
وأفادت مصادر أمنية، الأحد، أن جهاز الاســتخبارات 
التركــي توصــل لمعلومــات بوجــود الملقــب بـ"قهرمان 
أيــدن )روجفان فان( فــي المنطقة. وأيدن هو من يســمى 
صفوف  في  والدرباســية،  عامودا  منطقتي  بـ"مســؤول" 
التنظيــم. وأردفت المصــادر أنه "تم تحييــد أيدن الملاحق 
بتهمة الانتماء إلى تنظيم إرهابي مســلح" عبر استهدافه 

مباشرة.
وذكرت المصادر أن أيدن انضــم لصفوف التنظيم عام 
2005 بعد قدومه من إيران ونشــط لفتــرة في ريف تونج 

إيلي )شــرقي تركيا(، وفي ريف أمانــوس بولاية هطاي 
)جنوبي تركيا( بين 2013-2010.

وفي 2013 بات "مسؤول فوج" في عين العرب )كوباني( 
بريف حلب السورية، وفي 2015 "مسؤول جبهة" بعفرين 
في ريف حلب، ليصبح فيما بعد "مسؤول" منطقتي عامودا 
والدرباســية. وأفادت المصادر أن أيدن شــارك في عملية 
احتجــاز قرويــين بقضاء دورتيــول في هطــاي التركية 

وتهديدهم بالقتل، عام 2013.
وفي الســياق، أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 
13 مــن تنظيــم "بــي كا كا/ ي ب ك" تصنفهم إرهابيين 
خلال محاولتهم التســلل إلى منطقة عملية نبع السلام 
"المحــررة من التنظيمات" التي تصنفهــا تركيا إرهابية 

شمالي سوريا.

الاستخبارات التركية تقتل قيادياً من حزب العمال 
و13 من »الوحدات الكردية« شمالي سوريا

لندن - »القدس العربي«- ووكالات:

اتهمت أفغانستان التي تقودها حركة طالبان، جارتها 
باكستان بشــن غارات جوية، السبت، أسفرت عن مقتل 
عشرات المدنيين الأفغان في مقاطعتي خوست، وكونار. 

ووصلت حصيلة ضحايا الضربــات الجوية إلى 47 
قتيلا، وفق ما أفاد مسؤولون الأحد.

 وقال مديــر الثقافة والإعلام في خوســت شــابير 
أحمــد عثماني: "قتل 41 مدنيا، معظمهم نســاء وأطفال، 
وأصيــب 22 بجروح في ضربات جويــة نفّذتها القوات 
الباكســتانية قرب خط دوراند في ولاية خوست". وأكد 
مسؤولان آخران حصيلة القتلى جراء القصف الذي وقع 
في خوست الســبت، بينما ذكر مسؤول أفغاني أن ستة 

أشخاص قتلوا في ولاية كونار.

وإلى الآن لم يصدر الجيش الباكســتاني أي تعليق 
الباكســتانية  بشــأن الضربات، لكن وزارة الخارجية 
حضّت الأحد ســلطات طالبــان في كابول علــى اتّخاذ 
"خطــوات صارمة" ضــد مقاتلين يشــنّون هجمات ضد 

باكستان من داخل الأراضي الأفغانية.
وأدان نائب وزير الإعــلام والثقافة وكبير المتحدثين 
الله مجاهد،  باسم إمارة أفغانستان الإســلامية، ذبيح 
الغارات، مؤكدا أن تكرار مثل تلك التحركات ســتكون له 

تداعيات وخيمة.
وأضــاف مجاهد أن الأفغان بتغلبهــم على الولايات 
المتحدة أثبتوا أنــه يمكنهم الدفاع عــن بلدهم، بالتالي 
لا ينبغي لباكســتان أن تختبر صبر شعب أفغانستان، 
طبقا لما ذكرته وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء أمس 

الأحد.

47 قتيلا في غارات باكستانية على أفغانستان... وطالبان تحذر من تكرارها

رئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنوشي

بغداد ـ »القدس العربي« - من مشرق ريسان:
ينذر تعمق الخلاف الشيعي ـ الشيعي في الأزمة السياسية 
التي يشهدها العراق منذ حوالى 6 أشهر بإعادة الانتخابات 

التشريعية، وحل مجلس النواب الحالي.  
وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردســتاني، ماجد 
شــنكالي، أن حل البرلمان هو أحد السيناريوهات المطروحة 
في حال اســتمر الانسداد السياســي، إلا ان هذا السيناريو 
"الأخطر" لم يطرح بشــكل جدي بين قيــادات تحالف "إنقاذ 

الوطن" الذي باستطاعته تنفيذه.  
وقال شــنكالي: "كانت هنــاك مبادرات كثيرة ســابقا"، 
مضيفاً: "تحالف إنقاذ الوطن )...( سيكون رأيهم موحدا حول 
أي مبادرة تطلــق، وبالتأكيد الكل يعمل لحلحلة الانســداد 
والتعطيل السياسي، فلا يمكن استمرار هذا الانسداد ويجب 

الخروج منه بأي شكل من الأشكال وبسيناريوهات متعددة، 
أحدها الذهاب إلــى التوافق او الذهاب مرة أخرى إلى إعادة 
الانتخابات المبكرة وكل هذا جائز، وأن الحوارات السياسية 

الجدية لا تزال بطيئة جدا".  
وتابع: "لا يمكن اســتمرار الرئاسات الحالية بهذا الشكل، 
إن الحكومــة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، وإن رئيس 
الجمهورية يمــارس عمله وفق قرار المحكمــة الاتحادية من 
الناحية التنظيمية فقــط، فليس لديه كامل الصلاحيات، كما 
أن الحكومة ليست لديها كامل الصلاحيات إلا بحكم تصريف 

الأعمال اليومية".  
وأكمل: "إذا استمر الانسداد السياسي، فقد يناقش تحالف 
"إنقاذ الوطن" الذي يملك الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس 
النواب، السيناريو الأخطر، وهو حل مجلس النواب وإجراء 
انتخابــات مبكرة مع صعوبتها، نظرا لعدم توفر قانون لذلك 

أو من سيتولى الإشراف عليها، خاصة وأن الحكومة لا تملك 
كامل الصلاحية".  

وبيّن أن "حل البرلمان هو أحد الســيناريوهات المطروحة 
في حال استمر الانسداد السياسي لوقت طويل، وأن تحالف 
"إنقــاذ الوطن" يمكنه حــل البرلمان، فإنه يحتــاج إلى 165 
صوتــاً، فيما يمتلك تحالف "إنقاذ الوطــن" 170 مقعدا داخل 
البرلمــان، ولكن هذا الســيناريو لم يطرح بشــكل جدي بين 
قيادات تحالف انقاذ الوطن، وإن طرح من بعض السياسيين 
من تحالف الســيادة والحزب الديمقراطي، وقد يطرح حتى 
من بعض السياسيين في الكتلة الصدرية، ولكن على مستوى 
قيادات تحالــف "إنقاذ الوطن" لم يتم مناقشــته واختياره 
بشكل جدي كســيناريو مقبل في حالة اســتمرار الانسداد 

السياسي". 
)تفاصيل ص 10(

العراق: الخلاف الشيعي يهدد بإعادة الانتخابات... ولا اتفاق كرديا على منصب الرئاسة
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لندن ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

فولوديميــر  الأوكرانــي  الرئيــس  قــال 
زيلينسكي إنه دعا إيمانويل ماكرون إلى زيارة 
أوكرانيا من أجــل أن يرى بأم عينيه أن القوات 
الروســية ترتكب »إبادة جماعية« وهو تعبير 

رفض نظيره الفرنسي استخدامه حتى الآن.
وأوضح زيلينسكي في مقابلة مع محطة »سي 
إن إن« الأمريكية أجريــت الجمعة وبثت أمس 
الأحد »لقــد تحدثت إلى إيمانويــل )ماكرون(. 
أعتقد أنه يريد ضمان دخول روسيا في حوار« 
وذلك من أجل توضيح رفض الرئيس الفرنسي 
التنديد بحصــول »إبادة جماعية« في أوكرانيا 

بخلاف الرئيس الأمريكي جو بايدن.
واعتبــر الرئيــس الأوكراني، هــذا الرفض 

الأربعاء »مؤلما جدا«.

»سوف يفهم«

وتابع زيلينســكي لشبكة »سي إن إن« »قلت 
له إنني أريده أن يفهم أن هذه ليســت حربا، أن 
هذه ليســت ســوى إبادة جماعية. لقد دعوته 
إلى المجيء عندما تتاح له الفرصة. سوف يأتي 

وسوف يرى، وأنا متأكد من أنه سوف يفهم«.
برر ماكرون الخميس قراره عدم اســتخدام 
»التصعيــد  أن  جماعيــة«  »إبــادة  مصطلــح 
الكلامي« لــن »يســاعد أوكرانيا« وقــد يدفع 
إبادة  »كلمة  وأضــاف  التدخل.  إلــى  الغربيين 

جماعية لها معنى« و»يجب أن تصدر عن خبراء 
في القانون وليس عن سياســيين«. وأشار إلى 
أن »الــدول التي تعتبر أنها إبادة جماعية يجب 

أن تتدخل بموجب الاتفاقات الدولية«.
وفي المقابلة التي بثت الأحــد، قال الرئيس 
الأوكراني أيضاً، إنــه يرغب في أن يزور بلاده 
جو بايدن الذي أكد الأسبوع الماضي، أن القوات 

الروسية ترتكب »إبادة جماعية«.
وقال »أعتقد أنه ســيأتي لكن القرار متروك 

له، وذلك يعتمد بالطبع على الوضع الأمني«.
تفكر الحكومة الأمريكية في إرســال مبعوث 
إلى كييــف، لكن البيت الأبيض اســتبعد قيام 
الرئيس في الوقت الحالي برحلة دونها أخطار 

عالية.
كذلك، شــدد زيلينســكي على أهمية المعركة 
القادمة من أجل إقليم دونباس، بعد أن وجهت 
القوات الروســية تركيزها في الأسابيع القليلة 
الماضية إلى إرســال قوات ومعدات إلى شــرق 

أوكرانيا استعدادا لذلك.
وقال إن هــذه المعركة »قد تؤثر على مســار 

الحرب بأكملها«.
وأضــاف: »بالنســبة لنا، المعركــة من أجل 
دونباس مهمة للغاية. مهمة لأســباب مختلفة. 
لأسباب السلامة أولا للجميع. تشكيلتنا القائمة 
في دونباس واحدة من أفضل وأكبر تشكيلاتنا 
العســكرية، وتريد روســيا تطويقها والقضاء 

عليها«.
وزاد »هــي 44 ألف رجل عســكري محترف 

نجوا من حرب كبيــرة منذ بداية عام.2014 هذا 
هو الســبب في أن من المهم جدا لنا الحفاظ على 
ذلك الجزء من جيشــنا، هي واحــدة من أقوى 

التشكيلات«.
وذكر أن: »هــذه المعركة يمكن أن تحدث، لذا 
ســتكون هناك العديد من المعارك ولا نعرف كم 
ستســتغرق من الوقت، ويمكــن أن تؤثر على 

مسار الحرب بأسرها«.
وبين، أن على الرغم من أن القوات الأوكرانية 
تقاوم الهجمات الروســية على مدن مثل كييف 
وتشــرنيهيف، فإنــه إذا انتصر الــروس في 

دونباس، »فيمكنهم المضي أكثر نحو كييف«.

»غير إنساني«

وكان زيلينســكي، قد تحدث مساء السبت، 
عن الوضع فــي ماريوبول، معتبــراً أنه »غير 
إنساني« داعيًا الغرب إلى تزويد كييف »فورا« 

بالأسلحة الثقيلة التي يطلبها منذ أسابيع. 
وبين، في رســالة بالفيديو »مــا زال الوضع 
في ماريوبول خطيرا، وببساطة غير إنساني«. 
وأضاف أن »هذا ما فعله الاتحاد الروسي. فعل 
ذلك عمدا« متهما روســيا بأنهــا »تحاول عمدا 
تدمير أي شــخص في ماريوبول« الواقعة في 

جنوب شرق أوكرانيا.
وأضاف أنه ليــس هناك ســوى »خيارين، 
إما أن يزود الشــركاء أوكرانيا بكل الأســلحة 
الثقيلــة اللازمــة والطائرات علــى الفور« من 

أجل »تخفيــف الضغط علــى ماريوبول ورفع 
الحصار« عــن المدينة التي كان يعيش فيها 441 
ألف شخص قبل الغزو الروسي الذي بدأ في 24 

شباط/فبراير.
وتابع أن الخيار الثاني هو »طريق التفاوض 

حيث يجــب أن يكون دور الشــركاء حاســما 
أيضًــا« مؤكدا أن البحث عن حل »عســكري أو 
دبلوماســي« هو عمل »يومي« منذ بدء الحصار 

لكن تبين أنه »صعب جدا«.
بوقف  الأوكراني  الرئيــس  هــدد  ذلك،  قبل 

محادثات السلام مع موسكو إذا »تمت تصفية« 
آخر الجنود الأوكرانيين في ماريوبول. وأشــار 
إلى أن المحاصرين في ماريوبول محرومون من 
الطعام والماء والدواء، متهمًا الروس بـ »رفض« 

إقامة ممرات إنسانية.

قال إن المعركة في دونباس »قد تؤثر على مسار الحرب بأكملها«

زيلينسكي دعا ماكرون لزيارة أوكرانيا ليتأكد من حصول »إبادة جماعية«

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

■ رومــا  ـ  أ ف ب: أعــرب رئيــس الــوزراء 
الإيطالي، ماريو دراغي، أمس الأحد، عن أســفه 
لعدم جــدوى »الحــوار« الواضح مــع فلاديمير 
بوتين، مشــيراً إلى أن هذه الاتصــالات لم تمنع 

استمرار »الأهوال« في أوكرانيا.
وبين، فــي مقابلة مع صحيفــة »ال كورييريه 
ديلا ســيرا«: »بدأت أدرك أن الذين يقولون، من 
غير المجدي التحــدث معه، أنت تضيع الوقت، هم 

على حق«.
وأضاف »لطالما دافعت عن )إيمانويل( ماكرون 
وما زلت أقول إنه بصفته الرئيس الحالي للاتحاد 
الأوروبــي، فهو محق فــي تجربة جميع ســبل 
الحوار الممكنــة. لكنني أشــعر أن أهوال الحرب 
وما يرافقها من ســفك للدماء، مع ما فعلوه بحق 
الأطفال والنساء، منفصل تماما عن التصريحات 
والمكالمــات الهاتفيــة«. بــين الكرملــين والقوى 

الأجنبية.
واعتبــر أن »حتى الآن، لم يكــن هدف بوتين 
الســعي إلى الســلام بل محاولــة القضاء على 
المقاومة الأوكرانية، واحتلال البلاد وتسليمها إلى 

حكومة صديقة« مؤكدا أن إيطاليا ستبقى »قريبة« 
من »أصدقائها الأوكرانيين«.

وحســب قوله، فقد كان يعتقد في بداية النزاع 
أن »إحراز روسيا لنصر سريع أمر مرجح« وأشاد 

دراغي بـ »المقاومة الأوكرانية البطولية«.
وأضــاف أن »مــا ينتظرنا هو حــرب مقاومة 
وامتداد اعمال العنــف ومواصلة الدمار. لا يوجد 
ما يشــير إلى أن الشــعب الأوكراني يمكنه قبول 

الاحتلال الروسي«.
وتأتي هــذه التصريحــات في الوقــت الذي 
أعلنت فيه إيطاليا إعادة فتح ســفارتها في كييف 
اعتبارًا من اليوم الإثنين. كما أكد دراغي من جديد 

ضرورة تسليم الأسلحة إلى الأوكرانيين.
ولفــت إلى أن »العقوبــات ضرورية لإضعاف 
المعتدي، لكنها تخفق في إيقاف القوات على الأمد 
القصير. للقيام بذلك، يجب أن نساعد الأوكرانيين 
بشــكل مباشــر، وهذا ما نقوم به. وإن لم نفعل 
فكأنما نقــول لهم: استســلموا واقبلوا العبودية 
والخضــوع ـ  وهــي رســالة تتعارض مــع قيم 

التضامن الأوروبية«. 

رئيس الوزراء الإيطالي يأسف
لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات:  لعدم جدوى الحوار مع بوتين

حث البابا فرنســيس )85 عاما(، أمس الأحد، زعماء العالم 
على الاستماع لمناشدات الشعب من أجل السلام في أوكرانيا، 
وانتقد روســيا ضمنيا لجر البلاد إلى صــراع »قاس لا منطق 

فيه«.
وأدلى بتلك التصريحات في خطاب يلقيه سنويا »للمدينة 
وللعالــم« أمام نحو 50 ألفا في ســاحة القديــس بطرس بعد 
قداس طويل. وتلك هي أول مرة يُسمح فيها للناس بالحضور 
منذ عيد القيامة في 2019 بعد توقف لمدة عامين بسبب جائحة 

كورونا.
وخصــص البابا معظم الخطــاب، الذي عــادة ما يتطرق 
للصراعات في العالم، لأوكرانيا وشــبّه صدمة نشوب حرب 
في أوروبا بصدمة الحواريين الذين يقول الإنجيل إنهم شهدوا 

قيامة المسيح.
وقــال »عيوننا أيضا في ذهول في عيــد قيامة الحرب هذا. 
نــرى أكثر مما يجب مــن الدماء وأكثر مما يجــب من العنف. 
قلوبنا أيضا مملوءة بالخوف والأســى مــع اضطرار العديد 
من إخواننا وأخواتنا لحبس أنفسهم بعيدا ليكونوا آمنين من 

القصف«.
وزاد أن أوكرانيــا »منهكة للغاية مــن العنف والدمار الذي 
تســببت فيه الحرب القاسية التي لا منطق فيها والتي انجرت 

إليها«. وتصف موســكو تحركهــا في أوكرانيا الــذي بدأ في 
24 فبراير/ شــباط بأنــه »عملية عســكرية خاصة«. ورفض 
فرنســيس بالفعل هذا الوصف، وقال إنها حرب مستخدما من 

قبل ألفاظا مثل غير مبررة وعدوان وغزو.
وقال »فليكــن هناك قرار بالســلام. من فضلكــم، توقفوا 
عن اســتعراض العضلات بينما الناس تعاني« ثم شــكر من 
اســتقبلوا اللاجئين من أوكرانيــا الذين توجــه أغلبهم إلى 

بولندا.
وتماســك البابا فرنسيس، الذي يعاني من آلام في الساق، 
جيدا خلال قداس طويل ثم جاب الســاحة بين الحشــد وفي 

شارع قريب وهو جالس في سيارة مكشوفة.
وبعدها قرأ أغلب خطابه من الشرفة جالسا ولم يقف إلا في 

البداية وفي المباركة النهائية.
وقال البابا وهو ينظر للساحة التي ملأتها زهور تبرعت بها 
هولندا »أرجوكــم، دعونا لا نعتاد على الحرب!. لنلتزم جميعا 
بالتماس الســلام وطلبــه. نطلب بصوت عال الســلام، من 
الشرفات وفي الشوارع! ربما يســمع زعماء العالم مناشدات 

الشعب للسلام«.
وتابع قائــلا »أحمل في قلبي جميــع الضحايا الأوكرانيين 
العديديــن، وملايين اللاجئــين والنازحين فــي داخل البلاد، 
والعائــلات المشــتتة، وكبــار الســن الذين بقــوا وحدهم، 

والنفوس المحطمة والمدن المدمرة«.

كما دعا البابا للمصالحة بين الإســرائيليين والفلسطينيين 
وفي لبنان وســوريا والعــراق وليبيا وميانمــار والكونجو 

الديمقراطية التي من المقرر أن يزورها في يوليو/ تموز.
كذلك، تأثرت خطب الاحتفال بعيد الفصح لدى المسيحيين 
الكاثوليك والبروتستانت في ألمانيا بأحداث الحرب الروسية 

على أوكرانيا.
وفي مدينة شــتوتجارت جنوب ألمانيا مثلا دعا الأســقف 
الإنجيلي للولاية، فرانك أوتفريت يولي، في خطابه للدفاع عن 

حياة الناس وعن السلام.
كما دعا رئيس أســاقفة فرايبورج، شــتفان بورجر، لعدم 
إغفال منــح الأمل في العالم وفي الكنيســة، علــى الرغم من 
الحرب في أوكرانيا وغيرها من الأزمات الراهنة الأخرى حول 
العالم. أما أسقف مدينة ليمبورج، جيروج باتسينج، فأكد عدم 
فقــد الأمل على الرغم من الحرب وأزمة تغير المناخ وأزمة وباء 

كورونا.
ودعا أســقف مدينة هيلدســهايم الألمانية، هاينــر فيلمر، 
لإجــراء مباحثات بين أطراف النــزاع، بالنظر إلى الحرب في 
أوكرانيا، وقال: »فلتجلسوا سويا وتتفاوضوا وتعملوا لأجل 
السلام« وأشار في هذا السياق إلى أن يسوع أظهر في الموعظة 
على الجبل الطريق نحو الســلام. إلى ذلك، دعا أسقف مدينة 
فولدا، ميشــائل جريبر، للتضامن مع لاجئي الحرب القادمين 

من أوكرانيا.

بابا الفاتيكان ينتقد روسيا ضمنيا 

■ نيودلهــي ـ   الأناضــول: قالــت الخارجية 
الهنديــة، أمــس الأحــد، إن رئيــس الــوزراء 
البريطاني بوريس جونســون ســيجري زيارة، 

تستغرق يومين، إلى الهند الأسبوع المقبل.
وتأتــي زيارة جونســون في وقــت أدى فيه 
موقف الهند المحايد من الأزمة الأوكرانية الروسية 
إلى موجة من الزيارات من قبل كبار الشخصيات 
العالمية. وقالــت الوزارة الهنديــة، في بيان، إن 
»جونســون ســيزور الهنــد بدعوة مــن رئيس 
الــوزراء الهندي ناريندرا مــودي، بهدف إجراء 
مشاورات ثنائية« دون تحديد تاريخ محدد لبدء 

الزيارة.
وذكــر البيــان أن »الهنــد والمملكــة المتحدة 
تتمتعــان بعلاقــة طويلة وتاريخيــة ارتقت إلى 
مستوى شراكة اســتراتيجية شاملة خلال القمة 

الافتراضية بين البلدين عام 2021«.

وقبيل زيارته، قال جونسون، الأحد في بيان، 
إنه »في الوقت الذي نواجه فيه تهديدات لسلامنا 
وازدهارنا من الدول الاستبدادية، من الضروري 
أن تظل الديمقراطيات والأصدقاء معًا« في إشارة 

ضمنية على الأرجح إلى أوكرانيا.
ونوّه رئيــس الوزراء البريطانــي أن »الهند، 
باعتبارها قوة اقتصادية كبرى وأكبر ديمقراطية 
في العالم، هي شريك استراتيجي ذو قيمة عالية 

للمملكة المتحدة في هذه الأوقات المضطربة«.
وأشــار إلى أن زيارته للهند »ستوفر الأشياء 
التي تهم المواطنين بشــكل فعلي في كلا البلدين، 
بما في ذلك خلق فرص العمل، والنمو الاقتصادي، 

وأمن الطاقة«.
وحول زيارة جونســون المرتقبــة، قال فيفيك 
ميشرا، الزميل في مؤسســة »أوبزرفر« للأبحاث 
أوكرانيا  »قضيــة  إن  للأناضول،  نيودلهــي،  في 

ستكون بالتأكيد على جدول أعمال الزيارة«.
ســينغ،  جورجيت  قــال  الخصوص،  وبهــذا 
الدبلوماســي الهندي الســابق، إن »الهند لديها 
موقف مستقل بشــأن أوكرانيا ينظر إلى القضية 

من جميع الجهات«.
وأكــد أن »بــلاده تقف إلــى جانب الســلام 
والمصالحة، وهذا يستحوذ تقدير جميع الأطراف، 
وســط تطلعات دولية إلى الدور الذي ســتلعبه 
نيودلهي في بناء وضع ما بعد أزمة أوكرانيا، وما 

بعد وباء كورونا«.
ومنــذ بدء العملية العســكرية الروســية في 
أوكرانيا، دعت نيودلهي إلى حل سلمي للأزمة، إلا 

أنها امتنعت عن انتقاد موسكو علانية.
من ناحيــة أخرى، فرضــت المملكــة المتحدة 
عقوبات اقتصادية ضد روسيا، وزودت أوكرانيا 

بالأسلحة.

■ برلين ـ  د ب أ : أعرب وزير الخارجية الألماني 
الأسبق، زيجمار جابريل، عن رفضه للانتقادات 
ـ فالتر  الأوكرانيــة للرئيــس الألمانــي فرانــك 
شــتاينماير، ودافع عن النهــج المتحفظ لحكومة 
المستشار أولاف شولتس، فيما يتعلق بتوريدات 

الأسلحة إلى أوكرانيا.
تجدر الإشــارة إلى أن جابريل وشــتاينماير 
وشــولتس ينتمــون إلــى الحزب الاشــتراكي 
الديمقراطي. وفي مقال له ضمن مقالات الضيوف 
فــي مجلة »دير شــبيغل« تحــدث جابريل عن » 
هجمات متعمــدة على الرئيــس الألماني« واتهم 
الســفير الأوكراني في بلاده، اندري ميلنيك، أنه 

من أنصار »نظريات المؤامرة«.
أن  ميلنيــك  ادعــاء  أن  جابريــل  وأوضــح 
شتاينماير )الذي كان يشغل في السابق منصب 
الخارجية(  وزير  ثم  المستشــارية  ديوان  رئيس 

أنشــأ خلال فترة نشاطه السياســي »منذ عقود 
شبكة عنكبوتية من الاتصالات مع روسيا« استمر 
تأثيرها حتى على الحكومــة الحالية، يعد اتهاما 
لشتاينماير بأنه شارك في تنظيم مصالح روسيا 

في ألمانيا »وهذا أمر مناف للحقيقة وخبيث«.
وكان ميلنيــك قد أدلى بتصريحــات على هذا 

النحو لصحيفة »تاجس شبيغل«.
ورد علــى مقال جابريــل قائلا علــى تويتر: 
»الخبيث في المقــام الأول هو سياســتك الودية 
وسياســة رفاقــك في الحــزب الاشــتراكي مع 
)الرئيس الروســي فلاديمير( بوتــين على مدار 
ســنوات والتي أدت إلى حرب الإبادة الوحشية 

على الدولة والأمة والثقافة والنساء والأطفال«.
وأعرب عــن اعتقاده بأن شــتاينماير كوزير 
ســابق للخارجية بذل مع المستشــارة السابقة 
أنغيلا ميركل مــن أجل دعم أوكرانيــا »أكثر مما 

بذلــه كل الآخرين فــي أوروبا« مشــيرا في هذا 
الصدد إلى اتفاقية مينســك التي كانت تهدف إلى 

وقف الصراع في منطقة الدونباس.
ودافــع عــن السياســة المتحفظــة للحكومة 
الألمانية الحالية برئاســة شــولتس فــي توريد 
الأسلحة إلى أوكرانيا » فالقيادة في أوروبا تعني 
أيضا أن تكون على دراية بعواقب توســيع نطاق 

هذه الحرب«.
ورأى أن مــن الصــواب ألا ترســل الحكومة 
الألمانية أســلحة ثقيلة إلى أوكرانيا إلا بالتنسيق 
مع الولايات المتحــدة، وقال إن الولايات المتحدة 
تــدرس بشــكل واع وباســتخدام نفس الحجج 
التي استخدمها المستشــار الألماني نوعية الدعم 
العسكري الممكن والمعقول، وعند أي موضع يمكن 
تجاوز الحدود نحو مشــاركة نشطة في الحرب 

ضد روسيا.

ألمانيا: وزير سابق يرفض الانتقادات الأوكرانية لشتاينمايرجونسون في الهند الأسبوع المقبل وأوكرانيا على جدول أعماله

المسنّون الأوكرانيون كبار المنسيين في الحرب
■ دنيبرو  ـ  أ ف ب : في 21 آذار/مارس، خرج فلاديمير ليغنوف، ليدخّن، 
فســقطت قذيفة في جواره أفقدته ذراعه. لم تكن الحادثة اســتثنائية، إذ 

يجسّد الرجل البالغ من العمر 71 عاما الواقع المرير للمسنّين الأوكرانيين.
يتنقّل الرجل ببطء شارد الذهن وقد طوي الكمّ الأيسر لقميصه الرمادي 
اللون تحت إبطه في رواق مركز إيواء في دنيبرو، المدينة الكبيرة في وسط 

أوكرانيا التي استحالت مركزا واسعا لتوفير المساعدات الإنسانية.
ويصعب على فلاديمير الذي كان ســابقا ســائق قطار أن يســتوعب ما 
حصل له. فمن ألقى القذيفة التي أصابته في أفدييفكا، القطب الصناعي في 

منطقة دونيتسك؟ وأيّ حرب هي تلك التي وقع ضحيتها؟
وهو يردّد باستمرار »لا أستوعب ما يحدث. ففي خلال أسبوع، ينبغي لي 
أن أغيّر الضمّادة في مستشفى ميرنوراد )في قلب منطقة النزاع حيث بُترت 

ذراعه(. لكن هنا يقولون إنه ينبغي لي أن أغادر بعد ثلاثة أيّام«.
ويصــرّح وهو ينظــر إلى رجل أعرج مــرّ أمامه يعتمر قلنســوة حمراء 
مخطّطة بالأزرق »لعلّه من الأجــدى أن أُنقل إلى المقبرة. فأنا لا أريد العيش 

على هذا النحو«.
تبدو المعاناة الجسدية و/أو النفسية جليّة على المسنّين في مركز دنيبرو، 
وهي عيادة توليد أعيــد فتحها على عجالة في آذار/مارس لإيواء المهجّرين 

داخليا بصورة مؤقّتة.
وعند وصول شــاحنة صغيرة من الجبهة الشرقية، يئنّ ثلاثة أشخاص 
من الألم، في حــين يبذل متطوّعون قصارى جهدهــم لإخراجهم من المركبة 

ووضعهم على كراسي متنقّلة.
وليس الركّاب الآخرون أفضل حالا بكثير. يمســك رجل كبير في الســنّ 
منهك القوى بسجائره لحظة خروجه من المركبة. ثمّ يجمع أغراضه بسرعة، 
كما لو كان عليه أن يغادر فورا، في حين أنــه وصل لتوّه إلى مركز آمن بعد 

أسابيع أمضاها في جحيم الحرب.
تقــول أولغا فولكوفا التي تدير بشــكل طوعي المركز الذي يســتقبل 84 
شخصا، 60 ٪ منهم هم من المسنّين »وضع من أمضوا وقتا طويلا في الأقبية 
هو الأصعب. بقي كثيرون وحيدين. قبل الحرب، كنّا نساعدهم لكنّهم تُركوا 

لحالهم بلا أيّ مساعدة«.
وفي أغلب لأحيان، يكون الكبار في السنّ »منسيّين وفي وضع جدّ هشّ« 
خــلال النزاعات، على ما يوضح فيديريكو ديســي مديــر الفرع الأوكراني 
من منظمة »هنديكاب إنترناشــونال« غير الحكومية التي توفّر التجهيزات 

وتعتزم تقديم مساعدة مالية لمركز دنيبرو.

ويكون المســنّون »مقطوعين عــن بقيّة العائلة« عمومــا و»عاجزين في 
الأغلب عن استخدام هاتف والتواصل مع الخارج« وفق ديسي، الذي يشدّد 

على »ضيق حالهم« في أجواء الحرب.
تُعدّ أليكســاندرا فاسيلشنكو، وهي روســية تعيش في أوكرانيا بلغت 
الثمانين قبل أسبوع أيسر حظّا من البقيّة. فلا يزال في وسعها المشي بالرغم 

من أمــراض كثيرة وقد أتى حفيدهــا لاصطحابها فــور وصولها إلى مركز 
دنيبرو.

وتقدّر الســيّدة المتوقّدة الفرصة التي أتيحت لها، لا سيّما بعدما أمضت 
عدّة أسابيع »وحيدة في شــقّة من ثلاث غرف« في كراماتورسك )الشرق( 
حيث أودت غارة روسية اســتهدفت المحطّة مؤخّرا بحياة 57 شخصا على 

الأقلّ. وكانت السيّدة الثمانينية قد تحوّطت وخزّنت المؤن، لكن »كنتُ طوال 
الوقت مختبئة في الحمّام. وأنا أبكي. فقد كنت مســجونة في منزلي« حسب 
ما تخبر فاسيلشــنكو متمنّية »الموت« لـ »فلاديمير فلاديميروفيتش بوتين« 

ولعائلته.
لا تشتكي زويا تاران المستلقية على السرير والمتمسّكة بجهازها للمشي 
مــن واقع حالها، بالرغم من معاناتها من الســكّري وصعوبــات في التنقّل 

وتدنيّ البصر، وكلية واحدة لا غير ما زالت بخير.
فقد انســحب ابنها فيتالي، موســيقي الروك الســابق، من »الأوســاط 
الفنيــة« على حدّ قولها، ليكرّس وقته لوالدته. وهي تقول »أنا جدّة مســنّة 

وهو عيناي ويداي وساقاي«.
وكانت زويا تاران تريد البقاء في ديارها، لكن عندما اقتربت القنابل من 
سلوفيانسك، قرّرت المغادرة »لإنقاذ« ابنها. وهي تتساءل »لماذا علينا تحمّل 

مآسي الحرب؟ ماذا يريدون منّا؟«.
وحســب »هنديكاب إنترناشونال« التي تســتند في تقاريرها إلى أرقام 
الســلطات الأوكرانية، انتقــل نحو 13 ألف مســنّ أو معــوّق إلى دنيبرو 
وجوارهــا منذ بداية الغزو الروســي وعبر المنطقة أكثــر من نصف مليون 

شخص.
واســتقبل »بيــت الرحمة« وهو مســتوصف ســابق حوّل إلــى ملجأ 
للمعوزين من تّم إجلاؤهم من ماريوبول )الجنوب( فضلا عن كبار في السنّ 

من الشرق.
ويقول كونستانتين غورشكوف الذي يدير المركز مع زوجته ناتاليا »إذا 

ما فُتحت عشرة مراكز مثل هذا، فهي ستكتظّ على الفور«.
وانضمّ نحو ثلاثين شــخصا إلى الأشــخاص المئة الذي يؤويهم الملجأ، 
من بينهم يوليــا بانفيوروفا )83 عاما( الآتية من ليسيشانســك في منطقة 

لوغانسك التي تطمع روسيا بها في الشرق.
وتروي أســتاذة الاقتصاد السابقة كيف سقطت ثلاث قذائف بالقرب من 

منزلها وحطّمت النوافذ.
وتقول »هي الحرب الثالثة التي أعيشها« بعد حرب 1939-1945 والنزاع 

الذي نشب في 2014 في دونباس التي تشمل لوغانسك ودونيتسك.
وتســتطرد »أســتذكر جيّدا كيف حرّرت ليسيشانســك من النازيين في 
1943. وقد تعرّض بلدنــا للاجتياح، كما هي الحال اليــوم. وكانت حرّيته 
على المحكّ، كما اليوم. فحرّيتنا واســتقلالنا هما في خطر. ولا بدّ من الكفاح 

لصونهما. لكن الأمر مهول بالفعل«. 

ألكساندرا فاسيلشينكو من كراماتورسك تجلس خارج مأوى للنازحين في دنيبرو
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شؤون عربية وعالمية

لندن ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 

بعــد انقضــاء مهلة نهائيــة حدّدتها روســيا 
أمس للمقاتلين الأوكرانيين فــي ماريوبول لإلقاء 
السلاح، أكدت كييف، أمس الأحد، أن جنودها في 

المدينة المحاصرة »سيقاتلون حتى النهاية«.  
دينيس  الأوكرانــي،  الــوزراء  رئيــس  وقال 
شــميغال، في مقابلــة بثتها الأحد قنــاة »إيه بي 
ســي« الأمريكية إن آخر المدافعين الأوكرانيين عن 
ماريوبــول ما زالوا يســيطرون علــى أجزاء من 

المدينة و»سيقاتلون حتى النهاية«.
وأضاف »لا، المدينة لم تسقط. قواتنا العسكرية 
وجنودنا ما زالوا هناك. سيقاتلون حتى النهاية. 

فيما أتحدث إليكم، ما زالوا في ماريوبول«.
وطلبت وزارة الدفاع الروســية مــن المقاتلين 
الأوكرانيــين المتحصنــين في مجمع آزوفســتال 
للمعادن وقف القتال الأحد، عند الساعة السادسة 
بتوقيت موســكو )03:00 ت غ( وإخلاء المبنى قبل 
الســاعة 13:00 )10:00 ت غ(. وأكدت عبر تطبيق 
تلغرام أن »جميع من يتخلون عن أسلحتهم سيتم 

ضمان سلامتهم. إنها فرصتهم الوحيدة«.
لكن المهلة التي حدّدتها روسيا انقضت، في حين 
اتّهمت موسكو كييف بأنها »منعت التفاوض على 

استسلام« قواتها، وفق وزارة الدفاع الروسية.

»تحرير رهائن«

في الموازاة، أعلنت روســيا، الأحد، عن تحرير 
رهائن كانوا محتجزين في مسجد تركي في مدينة 
ماريوبول، بنــاء على طلب مــن الرئيس التركي 

رجب طيب اردوغان.
وقال المتحدث باســم وزارة الدفاع الروســية 
صحافية،  تصريحات  في  كوناشــينكوف،  إيغور 
إنه بناء على طلب الرئيس التركي »تم تنفيذ عملية 
خاصة في مسجد تركي في منطقة بريمورسكي في 
مدينة ماريوبــول لتحرير الرهائن المحتجزين من 

قبل القوات الأوكرانية«.
وأوضح أن »العملية أسفرت عن إطلاق سراح 
الرهائن وقتــل 29 مســلحا، من بينهــم مرتزقة 
لبرنامج  التنفيــذي  المديــر  وحســب،  أجانب«. 
الأغذية العالمــي ديفيد بيزلي، أكثــر من مئة ألف 
مدني باتــوا على حافة المجاعة في ماريوبول التي 

تفتقر إلى المياه ومصادر التدفئة أيضا.

الممرات الإنسانية

وطالبــت نائبة رئيــس الــوزراء الأوكراني، 
إيرينا فيريشتشــوك، بفتح طريق لإجلاء الجنود 
الجرحى من ماريوبول، في الوقت نفســه، أعلنت 
تعليق الممرات الإنسانية لإجلاء المدنيين من شرق 
أوكرانيا في غياب اتفاق مع الجيش الروسي على 

وقف لإطلاق النار.
وسيشكل اســتيلاء روســيا على هذه المدينة 

انتصارا مهما لموســكو لأنه سيســمح لها بتعزيز 
مكاســبها في المنطقة الســاحلية المطلة على بحر 
آزوف من خلال ربط منطقة دونباس التي يسيطر 
موالــون لها على جزء منها، بشــبه جزيرة القرم 

التي ضمتها في 2014.
وفي وقــت مبكر مــن صباح الأحــد، تحدثت 
هيئــة الأركان العامة الأوكرانية عن غارات جوية 
شــنها الروس على المدينة من منطقتي دونيتسك 

وتافريا.

قصف مصنع

كمــا أعلنت القــوات الروســية أنهــا قصفت 
مصنعا آخر للأســلحة بالقرب مــن كييف الأحد 
لليوم الثالث على التوالــي بعدما هددت بتكثيف 
الضربات ضد العاصمة الأوكرانية ردا على تدمير 

سفينة قيادة أسطولها في البحر الأسود.
وأعلنــت وزارة الدفاع الروســية أنها أطلقت 
صواريخ عالية الدقــة على مصنع ذخيرة بالقرب 
من بروفاري. وقــال رئيس بلدية بروفاري إيغور 
ســابويكو، إن القصف أصاب »جــزءا من البنية 

التحتية« في الساعات الأولى من صباح الأحد.
فــي الأيــام الثلاثة الأخيــرة شــنّت القوات 
الروســية ضربات عدة على مصانع اســلحة في 
كييف ومحيطها ردا على خسارة السفينة الحربية 

موسكفا في البحر الأسود.
ويقول الأوكرانيون إنهم تسببوا في غرقها عبر 

قصفها بصواريخ نبتون المضادة للسفن. 
ووفــق وزارة الدفــاع الأمريكيــة )بنتاغون( 
السفينة الروســية أصيبت بصاروخين أوكرانيين 
الخميس. لكن الســلطات الروســية لم تقر هذه 
الروايــة، مؤكدة أن حريقا تســبب فــي انفجار 
ذخيرة على متن السفينة التي غرقت بعد ساعات 
أثناء قطرها. في خاركيف في شمال شرق البلاد، 
قتل خمســة أشــخاص على الأقــل، وأصيب 13 
بجــروح في ضربات جوية تســببت فــي اندلاع 

حرائق، على ما أفاد مسعفون.
في كراماتورسك في شرق أوكرانيا شارك نحو 
أربعين شخصا غالبيتهم من النساء في قداس أحد 

الشعانين في كنيسة سيفاتو-بوكروفسكي.
وقالت امرأة لدى وصولها إلى الكنيسة رافضة 
كشــف هويتها »الأمر قاس، قاس جدا ومرعب في 
آن. علينــا أن نصلي لكي يتحلّــى جنودنا بالقوة 

والإيمان«.
في لفيف، فــي غرب البلاد التي بقيت نســبيا 
بمنأى عن المعارك احتفل السكان بأحد الشعانين. 
وقالت ناتاليا بوريســيوك )29 عاما( وهي تعمل 
فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومات إنهــا جاءت 

للصلاة من أجل »السلام والنصر«.
وحسب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين، حوالى خمســة ملايين شخص فروا من 
أوكرانيا منذ 24 شباط/فبراير، موضحا أن 40200 
شخص غادروا البلاد في الساعات الـ24 الماضية.

قتلى بقصف في خاركيف... وموسكو تعلن استهداف مصنع أسلحة قرب كييف

أوكرانيا تتمسك بـ»القتال حتى النهاية« في ماريوبول بعد انتهاء مهلة روسية للاستسلام

■ خاركيــف ـ  أ ف ب: عندمــا حــدث القصــف تماما، كانــت رائحة 
خميرة وخبز تفوح في الجو في وســط خاركيــف، ثاني أكبر مدينة في 

أوكرانيا، التي تتعرض يوميًا لقصف الجيش الروسي.
في هذه المرة أشــعل الصاروخ النيران في عدد من المباني في وســط 
المدينــة ودمــر مطبخــا كان يقدم وجبــات مجانية لســكان هــذه البلدة 

الواقعة في شمال شرق البلاد.
ومــن شــدة الانفجــار تطايــرت أرغفــة الخبز إلــى الشــارع وتبللت 
بســرعة بماء خراطيم رجال الإطفاء الذين حضروا لإخماد النيران التي 
اجتاحت المبنى. وقتل شخصان وأصيب 18 آخرون بجروح في الضربة 

الروسية، حسب السلطات المحلية.
ولا يزال غينادي فلاســوف، الذي كان يتجول في الشــارع في حالة 
صدمــة، وهو يراقب بذهول شــظايا المعدن والبلاســتيك المنصهر، فيما 

دمرت سيارته التي لم تكن بعيدة عن المكان بالكامل.
وكان غينادي يعجن الخبز في المطبخ التطوعي لحظة وقوع الانفجار.

وقال المتطوع البالغ من العمر 52 عاما، إن »الانفجار كان كبيرا لدرجة 
إننا لم نفهــم في البداية ما كان يحدث«. وأضاف »عندما بدأت الجدران 
فــي الاهتزاز أدركنا أنه يتعين علينا الخروج«. من حوله، يرســم الحطام 
مشــهدا عبثيا، حــذاء وتماثيل عــرض محترقة من متجر أقمشــة قريب 

والهيكل العظمي لدجاجة وكتاب من سلسلة هاري بوتر.
وكانــت خاركيف واحدة مــن المدن الواقعة في مرمــى نيران الجيش 
الروســي منذ أن أعلن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين أنه سيســحب 

قواته من منطقة العاصمة كييف للتركيز على شرق أوكرانيا. 
على بعد 21 كيلومترا من الحدود مع روسيا، تعرضت المدينة لقصف 
مكثف لعدة أيام. وقتل عشــرة أشخاص وأصيب 35 أخرون الجمعة في 

هجوم روسي على منطقة سكنية في المدينة.
وكان حاكــم المنطقة أوليغ ســينيجوبوف، أعلن قبل يــوم مقتل 503 

مدنيين، بينهم 24 طفلا، في منطقة خاركيف منذ بدء الغزو الروسي.
وفي منتصف نهار الســبت، سُمع دوي رشقات قصف مدفعي، فيما 

يتواصل القتال العنيف بين الروس والأوكرانيين.
ووسط أنقاض المطبخ القديم، ألقى مديره دميترو كاميكين نظرة على 

المكان من حوله.
وتســببت قــوة الضربــة في اقتــلاع الســقف، فيما ســقطت الألواح 

الجدارية على الأرض.
وانتشــرت ســيارات الإطفاء في مكان قريب ومــدت خراطيمها فوق 
الأسفلت وهي ترش المياه داخل المباني التي كان الدخان يتصاعد منها.

وتشكل نهر في الشارع وسط حطام قطع آجر وقطع معدنية مشوهة.
وفي مكان غير بعيد، يكشــف حطام ســيارة مدمرة عن وجود أدوات 

المطبخ: مقال وقدور وسلسلة من السكاكين.
وقــال كاميكــين )56 عامــا( »وصلت ثلاث ســيارات مــع متطوعين. 
أصيبــوا بجــروح خطيــرة«. وأضاف »قتل شــاب بالقرب مــن هنا« في 
الغارة الروســية. وتابع »يمكنك أن ترى الدماء فوق الأســفلت. ركضت 

إليه، لكنه كان قد فارق الحياة«.

ضربة جوية روسية تدمر مطبخا لمتطوعين في خاركيف 
جنود أوكرانيون يبحثون عن ضحايا بعد الضربة الجوية الروسية على خاركيف

لندن  ـ  »القدس العربي«  ـ  وكالات: 

ناشــدت رئيســة المفوضية الأوروبية أورزولا فون 
دير لاين، الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الإسراع 

بإمداد أوكرانيا بالأسلحة.
وقالت فون دير لايــن لصحيفة »بيلــد أم زونتاغ« 
الألمانية الأســبوعية فــي عددها الصــادر أمس الأحد: 
»يسري بالنسبة لجميع الدول الأعضاء أن من يستطع 
يجب أن يورد ســريعا؛ لأنه في هذه الحالة فقط يمكن 
لأوكرانيا أن تنجــو في معركتهــا الدفاعية الحادة في 
مواجهة روســيا«. وتابعت: »لا أفرق بين أسلحة ثقيلة 
وخفيفة. يجب أن تحصل أوكرانيا على ما تحتاجه لأجل 

الدفاع وعلى ما يمكنها استخدامه«.
وعن النقاط الأساسية لســادس حزمة عقوبات من 
الاتحاد الأوروبي ضد روســيا التي يتم إعدادها حاليا، 
قالــت: »ما زلنا نبحث فــي القطاع المصرفي، لا ســيما 
ســبيربنك الذي يمثل وحده 37٪ من القطاع المصرفي 
الروســي. ويتعلق الأمر بالطبع أيضا بقضايا الطاقة« 
مؤكدة أن الهدف الأساسي هو تقليص مصادر الدخل لـ 

)الرئيس الروسي فلاديمير( بوتين.
ودافعــت فون دير لايــن عن الحكومــة الألمانية في 

ظــل الاتهامات الموجهة لها بأنها تعطــل العقوبات ضد 
روســيا، وقالــت: »ألمانيا تدعــم أوكرانيا منــذ أعوام 
كثيرة، ووافقت علــى جميع حــزم العقوبات الخمس 
التي اقترحناها خلال 48 ســاعة. لــم يتصرف الاتحاد 
الأوروبي بعزم وحســم وهمة من قبل مثلما يتم حاليا. 

ولألمانيا إسهام في ذلك«.
وعلــي مســتوى التســليح أيضــاً، وعد الــوزراء 
البريطاني بوريس جونســون بإرســال مســاعدات 

عسكرية إضافية إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة.
وكتب جونسون، في تغريدة نشــرها عبر »تويتر« 
في وقت متأخر من الســبت: »أبلغــت صديقي الرئيس 
الأوكرانــي فولوديمير زيلينســكي بتقــديم المزيد من 

المساعدات العسكرية إلى بلاده خلال الأيام المقبلة«.
وأكد رئيــس الوزراء البريطاني أن »لا شــيء يمنع 
المملكــة المتحدة مــن ضمان حصــول الأوكرانيين على 
الموارد التي يحتاجونها للدفاع عن بلادهم من الهجوم 
الروســي المســتمر«. ويأتــي ذلك بعد فرض روســيا 
عقوبات على 13 من المســؤولين الحاليين والســابقين 
في المملكة المتحدة، بمن فيهم رئيــس الوزراء بوريس 
جونسون، ووزير الدفاع بن والاس، حسب بيان صدر 

السبت عن الخارجية الروسية.

جونسون يعد بإرسال مساعدات إضافية

رئيسة المفوضية الأوروبية تناشد دول الاتحاد 
■ سفياتوجيرسك ـ  أ ف ب : يشكل مدنيو »قوات الدفاع إمداد أوكرانيا بالأسلحة

عن المناطق« الأوكرانية، الذين يتمركزون في نقاط تفتيش 
ووجودهــم واضح في المــدن، آخر قوة منيعــة في وجه 

الروس بعد الجيش النظامي.
أحد هؤلاء شــاب عشــريني يطلق على نفســه اســم 
»بوفالو« ويبلغ طولــه 2.07 متر ووزنه مئــة كيلوغرام. 
ومنذ بداية غزو روسيا لأوكرانيا، ترك وظيفته في صناعة 
البنــاء والتحق بهذه القوة، التي تعــادل خدمة احتياط، 
مثــل مئــات الآلاف من المدنيــين الأوكرانيــين الذين لبوا 
دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي أصدر مرسوماً 

بالتعبئة العامة.
وأرســل »بوفالو« )جاموس( وهو اســمه الحركي إلى 
منطقة سفياتوجيرســك، وهي قرية تبعــد حوالى 30 كم 

شمال كراماتورسك عاصمة دونباس في شرق أوكرانيا.
وتقع الخطــوط الأمامية على بعد عشــرة كيلومترات 
شــمالًا وشــمال غربا، لا ســيما حول بلدة إزيوم، حيث 
تدور المعــارك. وازيوم هي المفتاح الرئيســي للطريق إلى 

كراماتورسك.
ومن هناك يسمع كل يوم دوي الانفجارات الناجمة عن 

عمليات القصف المكثفة.
وقال »بوفالو«: »أنا متأكد من أنه يمكنك ســماع صوت 
المدفعيــة وكيــف تختفي قرانــا من على وجــه الأرض«. 
ويعرض بفخر مقطــع فيديو على هاتفه المحمول يظهر فيه 
في الثلج، وبيده رشاش كلاشينكوف، في موقع قتالي مع 

رفاقه. لكن مهمته أيضا هي حماية الســكان ومساعدتهم. 
وبين أن »المدنيين تعلموا ماهــي الحرب. بقوا في الطوابق 
الســفلية وهذا أقل ما يمكنهم فعله لإنقــاذ حياتهم. وكلما 
اســتطعنا نجلب لهم الطعام والماء. هنــاك الكثير من كبار 

السن الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه«.
ولا يــزال عدد كبير منهــم في قرية ســفياتوجير التي 
كان عدد سكانها حوالى خمســة آلاف نسمة قبل الحرب، 

وتشتهر خصوصا بديرها الأرثوذكسي »الجبل المقدس«.
وخلف منضــدة مقهى ومطعمه الصغيــر، يبدو أندريه 
مشغولا بخدمة سكان المنطقة أو جنود أو أفراد من وحدات 
حماية المناطق الــذي يتوافدون للحصول على شــطيرة 

نقانق أو همبرغر أو مشروب ساخن.
وحســب صاحب المتجر »غــادر بعض النــاس وبقي 
آخرون. الناس هنا. الجميع يتجولون، يتسوقون، عليهم 

أن يأكلوا بطريقة ما«.
ويعتقد أندريــه )35 عاما( الذي يتدلــى من على كتفه 
رشــاش كلاشــنيكوف وهو يرتــدي زيا مرقطــا ووضع 
قلنسوة كاكي على رأسه، أن وحدات حماية المناطق »جسر 
مهم للغاية مع المدنيــين. إنها تتكون من مدنيين، أعتقد أنها 

قوة فريدة من نوعها«.
وأضاف »لدينا أشــخاص مــن مختلــف الأعمار ومن 
مختلف القطاعــات اجتمعوا جميعا لأن لديهم هدفا واحدا 
فقط. معلمون ومهندســون وعمال وفنانون. إنه أمر بالغ 

الأهمية«. وأكد الرجل »سنبقى هنا حتى آخر نفس«.

ودمر الأوكرانيون عددا كبيرا من الجســور في المنطقة 
لإبطــاء تقدم القوات الروســية، في حــين تم الإعلان عن 
هجوم مكثف من قبل موسكو على هذه المنطقة من دونباس.

ولا يزال الجسر في سفياتوجيرسك قائما على الرغم من 
أن الألغام جاهزة لتفجيره في أي وقت.

وكان الجسر في السابق تحت حراسة »وحدات حماية 
المناطق« أما الآن فقد أصبح تحت مراقبة الجنود.

وقــال فولوديمير ريبالكين الصحافــي المدني، ورئيس 
»وحدة حماية المناطــق« في القطاع إن »الجســر يخضع 
حماية  ووحــدات  الأوكرانية  المســلحة  القــوات  لحماية 
المناطق«. وأوضح أن »قادة عسكريين محترفين ينسقون« 
التحركات و»مهمتنا هــي التواصل مع المدنيين حتى يكون 

هناك تفاهم ودعم بين الجانبين«.
وعند ســؤاله عن الهجوم المعلن للروس، سعى الرجل 
إلى تأكيد ثقتــه. وقال إن »خط الجبهة علــى بعد أقل من 
عشــرة كيلومترات. المدفعيــة تعمل بكامــل قوتها وتدفع 

العدو بعيدا. لا يمكنني التنبؤ بما سيحدث غدا«.
وأضــاف أن »الطائرات )الروســية( لــم تحلق اليوم 
ولا نعرف إذا كانت ســتعود غــدا. لكننا ســنرد على كل 

تحركاتهم«.
وخلفــه يبدأ »بوفالــو« بترديد بيت شــعر موجه إلى 
الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، ســمي باســم طائر. 
واختتم بصوت عال »المجد لأوكرانيا!« فيجيب رفاقه »المجد 

للأبطال«.

»وحدات الدفاع عن المناطق« الأوكرانية... قوة منيعة في وجه الروس 

موسكو »قلقة« من أنشطة الناتو
 في القطب الشمالي وتحذر من »حوادث«

■ لندن ـ رويتــرز: نقلت وكالة تاس للأنباء، أمس الأحد، عن 
السفير الروسي نيكولاي كورشــونوف، قوله إن بلاده قلقة من 
الأنشــطة المتزايدة لحلف شمال الأطلســي في القطب الشمالي، 

وترى مخاطر من وقوع »حوادث غير مقصودة« في المنطقة.
وفي مارس/ آذار، أجرت فنلندا والســويد، وكلتاهما تفكران 
في الانضمام للحلف العســكري الغربي الــذي تقوده الولايات 
المتحدة، تدريبات عســكرية مشــتركة مع الحلــف. وكانت تلك 
التدريبات مقررة منــذ وقت طويل، لكن غزو روســيا لأوكرانيا 
في 24 فبراير/ شــباط، أكسبها مزيدا من الأهمية. وتصف روسيا 

أعمالها في أوكرانيا بأنها »عملية عسكرية خاصة«.
وقال كورشــونوف، وهو ســفير فوق العادة »تزايد أنشطة 
حلف شمال الأطلســي في القطب الشــمالي في الآونة الأخيرة 
يدعو للقلق. جرى تدريب عســكري آخر واســع النطاق مؤخرا 
في شمال النرويج. من وجهة نظرنا لا يساهم ذلك في تعزيز أمن 

المنطقة«.
وأضاف أن مثل تلك الأنشــطة يزيد مــن خطر وقوع »حوادث 
غير مقصودة« والتي من شــأنها، إضافة للمخاطــر الأمنية، أن 

تتسبب في ضرر بالغ للنظام البيئي في القطب الشمالي.
ولم يفصح عن طبيعة الحوادث التي يشــير إليها. وحذر أحد 
أقرب حلفــاء الرئيس الروســي فلاديمير بوتين، حلف شــمال 
الأطلســي، يوم الخميس، من أن انضمام السويد وفنلندا للحلف 
سيدفع روســيا لنشر أســلحة نووية وصواريخ تفوق سرعتها 

سرعة الصوت في جيب روسي في أوروبا.

■ واشــنطن  ـ  د ب أ : فــي ظل عــدم وجود نهاية 
تلوح في الأفق، ومع تلاشــي الآمــال في الخروج من 
المأزق الدبلوماسي، توشــك الحرب في أوكرانيا على 
تعكير صفو القارة الأوروبية، وزيادة زعزعة استقرار 

النظام الدولي.
وبينمــا تدخــل الحرب التي تشــنها روســيا في 
أوكرانيــا شــهرها الثاني، تســتمر زيــادة مخاطر 
التصعيد النووي الكارثي بين موسكو والغرب، حسب 

ما يقوله المحلل الأمريكي، مارك إبيسكوبوس.
وفي الموازاة، أفادت تقارير بأن فنلندا والسويد في 
طريقهما حاليا لمحاولة محتملــة للانضمام إلى حلف 
شــمال الأطلسي )الناتو( بســبب الحرب القائمة في 
أوكرانيا.  وقال إبيســكوبوس في تقرير نشرته مجلة 
»ناشــونال انتريست« الأمريكية، إن لندن أعربت عن 
تأييدها لانضمام فنلندا والســويد إلى حلف الناتو. 
وكتبت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، على 
موقع »تويتر« إن »السويد وفنلندا لديهما الحرية في 
اختيار مســتقبلهما دون تدخل، وسوف تدعم المملكة 

المتحدة أي قرار تتخذانه«.
وأكد أمين عام حلف الناتو ينس ســتولتنبرغ هذه 
الرسالة، حيث قال لشبكة »سي أن أن« في وقت سابق 
من نيسان/أبريل الجاري، إن الدولتين الواقعتين في 
شمال أوروبا ستحظيان بـ »ترحيب كبير« إذا اختارتا 

الانضمام إلى حلف الناتو.
ووفق إبيسكوبوس، روســيا هددت بأن انضمام 
الســويد وفنلندا إلى حلف الناتو - والذي من شأنه 

أن يؤدي إلى تعزيز وجود الحلــف في بحر البلطيق 
ويحتمل أن يؤدي إلى عســكرة الحــدود بين فنلندا 
وروســيا التي يبلغ طولها 800 ميل - ســيؤدي إلى 
موجة جديدة من التصعيد النووي، حيث قال دميتري 
ميدفيديف، الرئيس الروســي الأســبق الذي يشغل 
حاليا منصب نائب رئيس مجلس الأمن الروســي إنه 
»في حال انضمت الســويد وفنلندا إلى حلف الناتو، 
فإنه ســيتعين مضاعفة طول الحدود البرية للتحالف 
مــع الاتحاد الروســي. وبطبيعة الحــال، فإنه يجب 

تعزيز هذه الحدود«.
وقال إنــه »لا يمكن أن يكون هنــاك أي حديث بعد 
ذلــك عن وضع خالٍ من الأســلحة النووية في منطقة 
البلطيق، يجــب إعادة التوازن« مشــيرا إلى أن هذا 
الإجراء من شــأنه أن يدفع روســيا إلى نشر أسلحة 

نووية في منطقة البلطيق كرد فعل على ذلك.

»تهديد فارغ«

وأشــار إلى أن الغرب تجاهل تحذيرات الكرملين، 
حيث قالت تروس فــي تغريدة على موقــع »تويتر« 
إن »التهديدات الروســية لدول شــمال أوروبا ودول 
البلطيق ليســت جديدة وإنها تؤدي فقط إلى تعزيز 

وحدتنا«. 
ورفض كارل بيلدت رئيس وزراء السويد الأسبق، 
بيان ميدفيديف، حيث وصفــه بأنه »تهديد فارغ إلى 
حد ما« مشــيرا إلى مزاعم وجود أســلحة نووية في 

جيب كالينينغراد الروســي الواقع بوســط أوروبا. 
وقال إن رغبة حلف الناتــو الجديدة في الموافقة على 
الخيارات الأمنية التي كان مــن الممكن أن يتم رفضها 
من قبل لأنها محفوفة بالمخاطر وتؤدي إلى استفزازات 
لا داعي لها، تسلط الضوء على ملامح نهج ناشئ بعد 

24 من شباط/فبراير إزاء سياسة روسيا. 
وقد أعلنت تروس على مأدبة عشاء أقيمت في وقت 
سابق من الشهر الجاري مع نظرائها في حلف الناتو، 
أن »عصر التعاون مع روســيا قــد انتهى« وأنه يجب 
علــى الناتو أن يقــوم بدلا من ذلك ببنــاء نهجه على 
»المرونة والدفاع والردع« مضيفة أن المبدأ الأساســي 
لقانون عام 1997 المؤســس للعلاقة بين حلف الناتو 
وروسيا - والذي يعني أن الطرفين »لا يعتبر كل منهما 

الآخر خصما« ـ  هو الآن ميت.

مساعدات

وبينما تستعد روسيا لشن هجوم جديد في منطقة 
دونباس شرق البلاد، يعتمد الغرب على برنامج غير 
مسبوق للمساعدات العسكرية إلى أوكرانيا. ولا تقوم 
واشــنطن بمنح أوكرانيا أسلحة فحسب، بل تخبرها 
أيضــا بالمكان الــذي يجب أن توجهها عليه، حســب 

إبيسكوبوس.
ووفق مــا ورد فــي تقاريــر حديثة، فــإن إدارة 
الرئيــس الأمريكــي جو بايــدن قد خففــت بصورة 
ملحوظة المبادئ التوجيهية الداخلية بهدف الســماح 

للبنتاغون وأجهزة الاستخبارات الأمريكية بمشاركة 
المعلومــات الخاصة باســتهداف المواقع فــي الوقت 
الفعلــي مع الجيــش الأوكراني. وقد تــردد أن إدارة 
بايدن ما زالت مترددة بشــأن تزويد القوات المسلحة 
الأوكرانية بمعلومات اســتهداف المواقع ضد القوات 
الروســية في روســيا. ولكن مع تصاعد الضغط من 
يقولون  الذين  والديمقراطيــين  الجمهوريــين  جانب 
إن الولايــات المتحدة لا تقوم بمــا يكفي لدعم المجهود 
الحربي الأوكراني، يبدو أنها مســألة وقت فقط حتى 

يتم تجاوز هذا الخط أيضا.
وحتــى مــع اســتمرارهم فــي تقديم الأســلحة 
والمعلومــات الاســتخباراتية من أجــل إبقاء الحرب 
قائمة إلى أجل غير مســمى، قام الأعضاء الرئيسيون 
في الناتو بتقييد موقــف أوكرانيا التفاوضي بصورة 

فعالة في محادثات السلام الجارية.
ويبــدو أن هناك تحالــف أغلبية مــن الحكومات 
الغربية يعمل على عدم تســهيل الوصول إلى تسوية 
عن طريق التفاوض من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية 
التي تشهدها أوكرانيا حاليا، ولكن لجر الكرملين إلى 

مستنقع يستمر سنوات.
وحذر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، 
وليام بيرنز، قبل أيام من أنه في حال ثبت أن روســيا 
غيــر قــادرة على تغييــر اتجاه مســار انتكاســتها 
العســكرية في أوكرانيا من خلال الوسائل التقليدية، 
فإن موســكو قد تتخــذ في النهاية قرارا باســتخدام 

أسلحة نووية تكتيكية منخفضة القوة.

تلاشي الحلول الدبلوماسية بين موسكو والغرب يزيد مخاطر التصعيد النووي 
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لندن – »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش: 

نشــرت صحيفة »نيويورك تايمــز« تقريراً 
أعدتــه رجا عبــد الرحيم من مدينــة جنين في 
الضفــة الغربيــة وصفت فيه أوضاع الســكان 
هناك بعد مقتل 14 شــخصاً في عملية عسكرية 
إســرائيلية رداً على سلســلة من العمليات في 

داخل إسرائيل وقتلت 14 شخصاً. 
وبعنــوان »نحــن مجهدون: فلســطينيون 
يشــجبون المداهمــات الإســرائيلية كعقــاب 
جماعــي«. وقالت فيه إن ســكان هــذه المدينة 
الفلسطينية عادة ما يقضون رمضان في متابعة 
المسلســات الدرامية والكوميديــة التي تصل 
الذروة فيــه أو يصلّون ويشــربون القهوة أو 
يدخنون النرجيلة في المقاهي التي تظل مفتوحة 

طوال الليل.

نظام تمييز عنصري

 وفي هذا العــام يقضي ســكان جنين الليل 
رمضان وســط عمليات عســكرية واســعة في 
داخل الضفة الغربية في انتظار المداهمة المقبلة. 
ونقلت عن العاملة في المسرح إسراء العورتاني 
/32 عاماً/ قولها »نحن متعبون« و »بدأنا نفكر: 
متى ســيأتي الدور علي؟ أو علــى ابني أو أحد 

أفراد العائلة؟«. 
وشــهدت مدن الضفة الغربية في الأســابيع 
الماضية سلســلة من المداهمات رداً على عمليات 
فــي داخــل إســرائيل. وفرضــت الســلطات 
الإســرائيلية حظرا اقتصاديــا مؤقتا واعتقلت 
إنها  إســرائيل  وتقول  الأشــخاص.  عشــرات 
زادت من نشــاطاتها العســكرية وركزتها على 
المدن والقرى التي جاء منهــا المهاجمون. إلا أن 
المواطنين الفلسطينيين ونقاد إسرائيل يرون أن 
العملية تصل إلى حد العقاب الجماعي وستترك 

آثاراً ســلبية وتؤدي إلى تأجيج دورة الكراهية 
الدمــاء. وقتلت إســرائيل منــذ بداية  وإراقة 
رمضان الذي بدأ في 2 نيســان/إبريل عدداً من 
الفلســطينيين وكان آخرهم محمــد زكارنة، 16 
عاماً، الذي تقول أمه إنه كان في طريقه لتناول 
الإفطار مع العائلة بعــد العمل، ورفض الجيش 

الإسرائيلي التعليق. 

وقتلت أيضاً غادة ســباتين، 47 عاماً، الأرملة 
والأم لستة أطفال بعد إصابتها في رجلها عندما 
تقدمت من حاجز تفتيش قرب مدينة بيت لحم. 
وطالبت الســلطة الوطنية بالتحقيق في مقتلها 
لكن الجيش الإســرائيلي لم يعلق. وأطلق النار 
يوم الأربعــاء على المحامي محمد عســاف، 34 
عامــاً، بعدما أوصــل أبناءه إلى المدرســة في 

العملية  إن  الصحيفــة  وتقول  نابلــس.  مدينة 
العســكرية تأتي بعد سلسلة من الهجمات التي 
تعد الأســوأ منذ عــام 2016 وكان آخرها في 7 
نيسان/إبريل ونفذه مسلح فلسطيني من جنين 
عمره 28 عامــاً أمام حانة مكتظة فــي تل أبيب 
حيث قتل شــخصان وجــرح 13 آخرون. وقتل 
هو الآخر بعدما أطلقت الشــرطة الإســرائيلية 

النار عليه. وشجب الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس الهجمات. كما شــجبت السلطة الوطنية 
المداهمات في الضفة الغربية ووصفتها بالعقاب 

الجماعي وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل. 
وفي بيان لوزارة الخارجية الفلسطينية جاء 
فيه إنها تحمّل إسرائيل تداعيات عملها. وتحتل 
إسرائيل الضفة الغربية منذ عام 1967 وتسيطر 
على نســبة 60% منها وتديــر نظامين قانونيين 
وآخر  فلســطيني  مايــين  لخمســة  أحدهمــا 
للمســتوطنين ويقيد حركة الفلسطينيين، وهو 
نظام وصفته منظمات حقوق الإنسان بالتمييز 
العنصري. وردت إســرائيل على اتهامات الأمم 
المتحدة لها بالعنصرية بأنه ليس من الإنصاف 
وصفها بهذا لأنها تواجه تهديدات من الأراضي 

المحتلة. 
نفتالي  الإســرائيلي  الــوزراء  رئيس  وقال 
بينيــت يــوم الأحــد إن إســرائيل تدافع عن 
نفســها وإنه »لا قيود« على قوات الأمن. ونقلت 
الصحيفة عن مواطني جنين والمســؤولين فيها 
إن إسرائيل تداهم المدينة كل يوم وليلة تقريباً. 
في  بمداهمات  الإســرائيلية  القــوات  وتقــوم 
المناطق الواقعة تحت سيطرة السلطة الوطنية. 
وفي واحدة من الغارات في كانون الثاني/يناير 
مات فلسطيني- أمريكي عمره 78 عاماً وهو قيد 

الحجز الإسرائيلي في بلدته قلقيليا.
 

»إسرائيل تؤجج الهجمات«

وقــال دبلوماســي غربي فــي رام إن أفعال 
إســرائيل تعمل على تأجيــج الهجمات بدلًا من 
احتوائها. وأضاف أن النهج الإســرائيلي يحمل 
مخاطر خلق موجة من الإحباط واليأس وحس 
الضحية. وقبل مغادرتها للعمل تستمع عورتاني 
للأخبار المحلية خشــية مواجهتها الجيش وهي 
في طريقها، وربما قتلت أو تعرضت للشلل، فمن 

سيرعى أطفالها الثاثة.
 وتعمل في »مســرح الحرية« الشهير والذي 

ألغــى كل برامجه في شــهر رمضــان احتراماً 
لأرواح الضحايــا الذيــن قتلوا فــي المداهمات 
واستهدفت  والمخيم.  المدينة  على  الإســرائيلية 
بالعقوبات الاقتصادية، ففي 9 نيســان/ جنين 

إبريل أغلــق وزير الدفاع بينــي غانتس المعبر 
الحدودي بين جنين وإســرائيل ممــا أدى لمنع 
الفلســطينيين في إسرائيل  عشرات الآلاف من 
من القدوم إلى المدينة للتســوق. ولم يعد تجار 
ورجال أعمــال المدينة قادرين على العبور أيضاً 
إلى إسرائيل وتوقفت حركة البضائع من جنين، 
وألغي 5000 تصريح صدرت لمواطنين في جنين. 
وفتح المعبر يوم الســبت، إلا أنــه لا يعرف إن 

بقيت القيود الأخرى. 
وتقول تهانــي مصطفى، المحللة في مجموعة 
الأزمات الدولية »الهدف هو زيادة الضغط لكنه 
لن ينجح، ولو نجحت لما شاهدنا دوامة العنف 
التي نشــاهدها ســنوياً«، مضيفة أن إسرائيل 
تعيد إنتاج الرد القاسي نفسه على ما ترى أنها 

»استفزازات فلسطينية«. 
وفــي أعقاب عمليــة تل أبيــب، تذكّر بعض 
الإســرائيليين الانتفاضــة الثانيــة مــا بــين 
2000- 2005 والتي قتل فيها 3000 فلســطيني 
و1000 إســرائيلي. وفي جنــين بالتحديد تذكر 
الفلسطينيون تلك الانتفاضة التي تركت آثارها 
على المدينة ومخيمها، حيث قامت إسرائيل بهدم 
مئات العمارات رداً على سلســلة من العمليات 

الانتحارية.
 وفــي كل مــكان صــور الذيــن قتلــوا في 
الجماعات  مــن  بعضهم  الثانيــة،  الانتفاضــة 
وضع  وبانتظار  مدنيــون،  وآخرون  المســلحة 
صور قتلى الموجــة الحالية. وقال صاحب محل 
مجوهرات في المدينة إن الفلسطينيين نجوا من 
تلك الانتفاضة وســينجون من الموجة الحالية 
»عندما تعاقب كل السكان فسينفجرون جميعاً« 
و »مثلما هــم يريدون الأمان عندما يذهبون إلى 
الســوق، فنحن نريد الأمان عندمــا نذهب إلى 

السوق«.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: الفلسطينيون يشجبونعالمية

المداهمات الإسرائيلية للضفة كعقاب جماعي

يدركون أن مصيرا مشابها ينتظرهم خلال عملية إعادة ترتيب العلاقات العالمية

 »ريسبونسيبل ستيتكرافت« عن خبيرة في وزارة الدفاع الأمريكية:
الحكام العرب قلقون من رد الغرب على غزو بوتين لأوكرانيا

 ■ لنــدن ـ »القــدس العربــي«: في مقال بعنــوان »حرب 
أوكرانيــا تقدم بعض الوضوح بشــأن طبيعــة المعامات في 
العاقات الأمريكية - العربية« على موقع مركز »ريسبونسيبل 
ســتيتكرافت«، قالت مارينا منصور، وهي خبيرة في شؤون 
الشرق الأوسط في إدارة قيادة الجيش التابعة لوزارة الدفاع 
الأمريكية، »تجري إعادة ترتيب العاقات العالمية«، وقد أصبح 
هذا التحول واضحًا بشــكل صارخ في الأيام والأسابيع التي 
أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا. وحسبها تعمل الديمقراطيات 
على دعم الديمقراطيات الأخرى ويدعم المستبدون المستبدين 

الآخرين.
وأكــدت الكاتبة أنه في الشــرق الأوســط، رأينــا القادة 
يرفضون السير بخطى ثابتة مع الولايات المتحدة والغرب ردًا 
على الغزو الروســي والامتناع عن نبذ بوتين. وكان تصويت 
الجمعية العامة للأمم المتحدة على العدوان الروسي في الأيام 
والأسابيع الأخيرة بمثابة اختبار أساسي لاتجاه العام الذي 

تتجه إليه عاقات أمريكا في المنطقة«.
وذكرت أن أحد الأمثلة على ذلك هو نتيجة تصويت الجمعية 
العامة للأمم المتحدة في 7 أبريل / نيسان على تعليق عضوية 
روسيا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث 
امتنعت العديد من دول الشــرق الأوســط عــن التصويت أو 

عارضت تعليق عضوية روسيا.
وشددت على أنه بالإضافة إلى ذلك، هناك تقارير تفيد بأن 
المملكة العربية السعودية تدرس قبول اليوان الصيني مقابل 
النفــط، مما يهدد هيمنة الــدولار الأمريكي باعتبــاره العملة 
الاحتياطية العالمية الوحيدة، وبالتالي يقوض قوة الولايات 
المتحدة عالميًا. واعتبرت أن احتضان الشــرق الأوسط العلني 

لروسيا والصين أمر منطقي ومحتمل في الوقت نفسه. 

»مصير مشابه«

وقالــت الكاتبــة إن الإجــراءات والعقوبــات الأمريكية 
والأوروبية الحاســمة ضد بوتين لم تمر دون أن ياحظها أحد 
من قبل الأنظمة الإقليمية، التي من المحتمل أن تدرك أن هذا قد 
يحــدث لها يومًا ما إذا قرر الغرب لأي ســبب اتخاذ إجراءات 
ضد حكمها. وأكدت أن دول الشــرق الأوسط تتابع الإجراءات 
الأمريكية والأوروبية الحاسمة ضد الرئيس الروسي فاديمير 

بوتــين، ويبدو أن حكام هــذه الدول يدركون أنــه ينتظرهم 
مصير مشابه في يوم من الأيام إذا قرر الغرب اتخاذ إجراءات 
ضــد حكمهم. وذكرت أن هذه الأنظمة مرت بشــعور مشــابه 
خال الربيع العربي عندمــا دعمت إدارة أوباما الاحتجاجات 
الشــعبية التــي ســعت للإطاحــة بالحــكام الديكتاتوريين 

والمستبدين.
وذهبــت للقــول بإنه وبالرغم مــن أن الممالــك الخليجية 
خرجت ســالمة من الربيع العربــي، فا تــزال لديها مخاوف 
من انتشــار الاحتجاجات الشــعبية في جميع أنحاء المنطقة، 
لذلك يدعمون فــي الخليج الحركات والشــخصيات المضادة 
للديمقراطية. وأهم مثال على ذلــك، هو دعم الخليج للرئيس 
المصري عبد الفتاح السيســي في أعقاب الانقاب العســكري 

الذي أطاح بالرئيس محمد مرسي.
وفي إشارة للســعودية والإمارات بشكل خاص، قالت إن 
دول الخليــج أنفقت عشــرات المليارات من الــدولارات لدعم 
السيســي منذ عام 2013. واعتبرت الكاتبة أنه بالإضافة إلى 
الموقــف الأمريكي من الربيــع العربي والاســتعداد الأمريكي 
لفرض عقوبات صارمة ضد بلد مثل روســيا التي يتطلع إليها 
الزعمــاء العرب، فقد تعمــق الصدع بين الخليــج والولايات 
المتحدة بسبب رفض واشنطن الانخراط بشكل أكبر في حرب 
اليمن التي شنها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
في عام 2015، وكذلك الالتزام الأمريكي بإعادة التفاوض على 

اتفاق نووي مع إيران.

»لا انضمام إلى حرب مدمرة«

وذكرت أنه في حين تواصل الولايات المتحدة بيع الأسلحة 
إلى الســعودية، قال الرئيــس بايدن إن الولايــات المتحدة 
ستســلم فقط الأســلحة »الدفاعية« للحماية مــن الهجمات 
الحوثية ضد المملكة. وحسبها رغم غموض مصطلح »الأسلحة 
الدفاعية«، فقد كبحت هذه السياســة بعض مبيعات الأسلحة 
الأمريكية إلى السعودية مثل صواريخ جو - أرض. وأكدت أن 
ما تراه السعودية والإمارات وكثيرون في واشنطن كـ«تخلٍ« 
أمريكي عن الشــركاء الخليجيين، هو في الواقع قرار أمريكي 

حكيم بعدم الانضمام إلى حرب مدمرة.
 وشددت الكاتبة على أنه يجب ألا تسعى واشنطن لإرضاء 

الجهــات الفاعلة الإقليمية ويجب ألا تقلل من قيمة فوائد مظلة 
الأمــان الأمريكية بالنســبة للخليج وأهمية الــدور القيادي 
لمنظومة التجارة العالمية التي تســتفيد منها هذه الدول دون 

تكلفة تقريبًا.
وما زال القادة العرب يرون العاقات مع الولايات المتحدة 
من منظــور المصالح المتبادلة، لأن هذه العاقات لم تتأســس 
من بدايتها على القيم المشــتركة. وقالت الكاتبة إنه إذا أرادت 
الولايات المتحدة أن تعيــد هيكلة وموازنة عاقاتها الإقليمية، 
فا يجب أن تقطع هذه العاقات أو تنفك عن المنطقة، بل يجب 
أن تســتمر الولايات المتحــدة في التعاون مع بلدان الشــرق 
الأوســط، لكــن لا ينبغي أن يتــم ذلك على حســاب المصالح 
الاســتراتيجية الأمريكية. وأكدت على أنه فــي أعقاب الغزو 
الروسي لأوكرانيا، يجب على الغرب إعادة التفكير ليس فقط 
في وضعه العســكري، وإنما أيضاً في عاقاته الاقتصادية مع 

خصوم مثل الصين وروسيا.

خطوتان

وتــرى الكاتبــة منصــور أن أول خطوة يمكــن لصانعي 
السياسة اتخاذها هي استعادة اســتقال الطاقة والاقتصاد 
الأمريكــي ومســاعدة أوروبا على فك نفســها؛ ليس فقط عن 
قطاع الطاقة الروســي، وإنما أيضًا عــن الاعتماد الاقتصادي 
على الجهات الإشكالية الفاعلة. وحسبها فعلى المدى القصير، 
يعني هذا زيادة إنتــاج الطاقة الأمريكية مــن جميع المصادر 
الممكنــة، بما في ذلك اســتخراج وتصدير غاز طبيعي مســال 
أكثر وتحفيز شــركات النفط الأمريكية لتكثيــف الإنتاج. أما 
على المدى المتوســط   إلى طويل الأجل، فإن هذا يعني التركيز 
على زيادة إنتاج الطاقة النووية والشمســية والرياح بشكل 
كبير، مما يجعل التكتات مثل »أوبك +« غير قادرة على ابتزاز 

الاقتصاد العالمي.
الخطوة الثانية هي تركيز السياسة الخارجية على حقوق 
الإنسان والقيم الديمقراطية مع تعميق الشراكات مع البلدان 
التي تشــارك الولايــات المتحدة في قيمها. فــي المقابل، تقول 
الكاتبة »يجب أن تتمتع الولايات المتحدة بسياســة خارجية 
مرنة عند التعامل مع الخصوم والبلدان التي لا تتشــارك معها 

قيمها«.
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»صنداي تايمز«: أبناء الضواحي في فرنسا سيقررون مصير ماكرون
■ لندن - »القدس العربي«: نشرت صحيفة »صنداي تايمز« تقريراً أعده 
بيتر كونرادي قال فيــه إن الـ »بانليو« أو الضواحــي التي يعيش فيها 7.7 
مليون نسمة بيدهم مصير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وهو يخوض 
الجولة الثانية نهاية الشهر الحالي ضد زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان. 
وجاء فيه أن عمدة فيلتانوز، القريبة من باريس، دينور إكسلنت سيقوم 
بواجبه الأحد المقبــل ويصوت في الجولة الثانية. ولا يتطلع إكســلنت /46 
عاماً/ للمناســبة لأنه مثل الكثيرين في منطقته الانتخابية التي يعيش فيها 
12.000 نسمة صوتوا لصالح مرشح اليســار جان- لوك ميلينشون، زعيم 
الحزب اليساري »فرنســا الأبية« الذي خرج من السباق بهامش ضيق جداً 

في الأسبوع الماضي.

مصاعب ماكرون

 وقال إكســلنت »هذا ليس تصويتاً يقوم على اعتقاد لأنني لســت مقتنعاً 
بالسياســات الليبرالية المتطرفة التي يتبعها ماكرون«. وقال العمدة المولود 
في هاييتي إن التصويت هو »عن المسؤولية، فبرنامج مارين لوبان عنصري 
ومعادٍ للأجانب وكاره للإســام، ولهذا لن أتردد فــي وضع صوتي لصالح 
ماكرون«. وقال إنه يخطط للخروج إلى الشارع محماً بالملصقات لكي يحث 
أبناء بلدته على اتباع مثاله، وسواء فعلوا أم لا فإنهم والـ 7.7 مليون ناخب 
ممن صوتوا لصالح ميلينشــون أو مــا يطلق عليه جيرمــي كوربين الغال، 

سيقررون مصير الانتخابات الحالية. 
ويواجه ماكرون، 44 عاماً، مصاعب في إقناع الناخبين لكنه زاد من المسافة 
بينه ولوبان في الأيام الأخيرة، على ما يبدو. وفاز ماكرون بنســبة 27.8 في 

المئة مقابــل 23.1 في المئة للوبــان. واقترحت اســتطاعات أخيرة أجرتها 
مؤسســة »أيفوب« فوزه بنســبة 53.5% مقابل 46.4% فــي المئة. وفي تجمع 
انتخابي في مدينة مارســيل صور ماكرون المعركة بينه وبين منافسته بأنها 
»اختيار حضاري«: أو »بناء مســتقبل معاً أم تعريضــه للخطر«. وخصص 
معظم خطابه للتحذير من »الخطر المحدق بالباد« من لوبان، 53 عاماً، والتي 

لم يذكرها بالاسم بل أشار إليها بـ »مرشحة اليمين المتطرف«. 
كما حاول ماكرون جذب الشــباب الميالين لليســار من خال التأكيد على 
مصداقيته في قضايــا البيئة. وردت لوبان بالدعوة إلى خلق »جبهة معادية 
لماكــرون«، إلا أن محاولتها لتحســين صورتها والتركيز على كلفة المعيشــة 
تعرقلــت بالخاف حول الحجــاب. فتأكيدها على ضرورة منع النســاء من 
ارتدائه فــي الأماكن العامة يحمــل مخاطر لفت النظر لمواقفها الانقســامية 
وعودتها إلى مركز النقاش. وسيواجه ماكرون ولوبان لحظة حاسمة قد تلعب 
دوراً فــي تقرير مصيرهما، ألا وهي المناظــرة التلفزيونية الأولى والوحيدة 
بين المتنافســين. وســتحاول لوبان تجنب تكرار أدائها الســيئ عام 2017، 
والتي ســاعدت ماكرون في الحصول على نسبة 66% مقابل 34%. والتحدي 
لكل منهما هو جذب نصف الناخبين الذين صوتوا لصالح ميلينشــون الذي 
حصل على نســبة 22% أو بقية المرشحين التســعة الذين هزموا في الأسبوع 
الماضي. وحثت فاليــري بكريس، زعيمة الحزب الجمهوري وآن هيدالغو من 
الاشتراكيين الناخبين لمنح أصواتهم إلى ماكرون. مع أنهما حصلتا على نسبة 
6.5% مجتمعين، وهي نســبة مهينة لهما، كما حشــد المرشحون الخاسرون 

قواهم وراء الرئيس. 
ويمكن للوبــان الاعتماد علــى معظم أصــوات الناخبــين الذين دعموا 
المرشــح اليميني الجدلي، إريــك زمور الذي هدد بالتفــوق عليها في خريف 

العــام الماضي لكنه لم يحصل إلا على نســبة 7.1% في الجولة الأولى. وربما 
دعم بعض الجمهوريين مرشــحة اليمين المتطرف رغماً عن توصية بيكريس. 
ولم يكن ميلينشــون واضحاً في موقفه مثل البقية، ففي خطاب قبوله نتائج 
الانتخابات حث أنصــار ثاث مرات على عدم دعم مرشــحة اليمين لكنه لم 

يطلب منهم دعم الرئيس. 
وقدمــت اســتطاعات الرأي صــورة متناقضــة عن توجهات معســكر 
ميلينشــون، وربما توجه بعضهم لدعــم لوبان التي لا يختلــف برنامجها 
في تدخل الحكومة بالاقتصاد عن ميلينشــون. وســيتضح موقفهم أكثر بعد 
الكشف عن نتائج استطاع تشــاوري عبر الإنترنت. وستقرر فيما إن طلب 
منهــم الامتناع عن التصويــت أو تخريب أصواتهم أو دعــم ماكرون. ويرى 
المحللون أن 7.7 مليون ناخب هم بمثابة »صانع الملك« ومعظمهم من الشباب، 
فقد كان ميلينشــون أكثر مرشح شــعبية بين من هم دون ســن الـ 35 عاماً، 
وهناك عدد كبير منهم من الأقليات العرقية. ودعمت نســبة 69% من المسلمين 
البالغ عددهم خمســة مايين نسمة المرشح اليســاري المخضرم. ومعظمهم 

فقراء نسبياً ويعيشون في الضواحي التي تحيط بالمدن الفرنسية. 

سلسلة من التحديات

وحصل ميلينشــون على أكبــر حصة من الأصــوات )1.7 مليون صوت( 
من منطقة ســينه ســان دونيه، شــمال العاصمة باريــس. وكانت أصوات 
فلياتونيس الواقعة غرب العاصمة محورية في التصويت له. ومع أن البلدة 
تبعد ثماني دقائق عن غار دي نــورد إلا أنها تبدو عالماً مختلفاً. وهنا تختلط 
المباني الشاهقة التي تميّز المدن الفرنســية بالبيوت الريفية الصغيرة. وفي 

قلبها مبنى البلدية الجديدة وحرم جامعة الســوربون- شــمال. ويقدمان 
معاً معظم الوظائف للســكان إضافة لفرع متجر »ليدل« الذي يعد واحداً من 

مصادر العمل في القطاع الخاص. 
ولدى إكسلنت الذي انتخب عام 2020 سلسلة من التحديات التي تواجهه 
من نســب البطالة التي هي ضعف المعدل الوطني والفقر الذي تزيد نســبته 
ثاثة أضعاف عــن بقية الباد وتدني الإنجاز التعليمي، كما أن نســبة %65 
تعيش في بيوت البلدية. لكل هذه الأســباب دعم الناخبون ميلينشون الذي 
يبدو أنه رد بطريقة أفضل من غيره على المشــاكل الاجتماعية - الاقتصادية 
فــي المناطق التي »لم تنس لكنها تعتبر أقل أهميــة وعاملتها الدولة بدونية« 
حسب إكسلنت. وبســبب هذا ســيواجه ماكرون معركة لإقناع السكان كي 
يصوتوا له.  وقالت تشــيرل ليلوب، 26 عاماً، الداعمة لميلينشون وتعمل في 
مشــاريع تعليمية تابعة للمجلس المحلي إنها دعمت ماكــرون في عام 2017 
لكنها تفكر إن كانت ســتدعمه مرة ثانية »في ذلك الوقت بدا ماكرون شــاباً 
ولديــه برنامج جديــد« و »أدار كوفيد جيداً، لكن بعد خمســة أعوام فإنني 

أتساءل حول ما سأفعل، لكن لدي وقت لكي أقرر«. 
أما ماكس غروس، 62 الماركسي الداعم لميلينشون فإنه لا يستطيع التفكير 
بدعم ماكرون وســيخرّب صوته حتى لــو قاد إلى فوز لوبــان و«لن تكون 
مســؤوليتي لو فازت، بل هو خطأ من صوتوا لها«. ومشــاعر كهذه قد تؤدي 
إلى تدني المشاركة التي كانت في الأسبوع الماضي 73.7% وهي الأقل بالمعايير 
الفرنســية. وتشــعر الغالبية بأنها مجبرة على الاختيار بين مرشحين غير 
مستساغين بنفس القدر. ويخشى البعض من »جولة ثالثة« بعد الإعان عن 
الفائز، أي تظاهرات بالآلاف كتلك التي شــهدتها باريس والمدن الأخرى يوم 

السبت ضد لوبان.

عنصران من قوات الأمن الإسرائيلية يطلقان الغاز المسيل للدموع على رماة الحجارة
خلال جنازة فلسطيني استشهد في مواجهات الأقصى الأسبوع الماضي

»نيوزويك« عن مشرعة أمريكية:
ما الذي يخفيه مبعوث بايدن إلى إيران؟

 
واشنطن ـ »القدس العربي«: 

قالت عضو مجلس النواب الأمريكــي الجمهورية كلوديا تيني، في مقال بعنوان »ما الذي يخفيه 
مبعوث بايدن إلى إيران؟« نشرته في مجلة نيوزويك الأمريكية إن عدم مثول روبرت مالي المبعوث 
الخاص الأمريكي لإيران أمام الكونغرس لأي جلســة استماع علنية لتزويد الشعب الأمريكي بآخر 
المستجدات بشأن المفاوضات مع طهران سببه خشية إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكشف 

عن معلومات حول الاتفاق النووي لن يوافق عليها الشعب الأمريكي.
وتــرى الكاتبة أن أمريكا دخلت العام الثاني لإدارة بايدن وتقترب حالياً أكثر من احتمال فشــل 
اتفاق نووي آخر مع إيران، ومع ذلك، فإن روبرت مالي لم يمثل أمام الكونغرس بعد. وحســبها فإن 
مالي، الذي تم تعيينه في هــذا المنصب في 28 يناير/كانون الثاني، بعــد أن خدم بنفس الصفة في 
عهد الرئيس الأســبق باراك أوباما، رفض الإدلاء بشهادته علناً أمام الكونغرس، على عكس سلفه، 

برايان هوك، الذي أدلى بها في عدة مناسبات.
وذكرت عضو مجلس النواب أنها قادت في وقت سابق من هذا العام مجموعة من زمائها لإرسال 
رســالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن يطالبون فيها مالي بالإدلاء بشــهادته، حيث وافق في 

النهاية على إحاطة سرية خلف الأبواب المغلقة أثارت أسئلة أكثر مما قدمت إجابات.
وكشفت تيني عن أن هناك العديد من الأسباب التي جعلت مالي لا يدلي بشهادته علنا. ومن ذلك 
أنه في الوقت الذي تشــن فيه روســيا حربا قاتلة وغير مبررة في أوكرانيا، فإن بايدن يركز بشكل 

غريب على تأمين التعاون الروسي لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق نووي مع إيران.
وأشــارت إلى أن التقارير الصادرة من فيينا تفيد بأن صفقة جديدة قد تكون وشيكة، وأنها أسوأ 

حتى من الصفقة الأصلية التي تفاوض بشأنها مالي من قبل.
وأضافــت أن إدارة بايدن لا ترغب في أن يعرف الشــعب الأمريكي أن النظــام في طهران يمكن 
أن يحصــل على تخفيف هائل للعقوبات وحصوله ربما علــى 90 مليار دولار مقابل الحد الأدنى من 

التنازلات.
ويشــمل ذلك أيضاً رفع العقوبات المفروضة على بعض من »أســوأ منتهكي حقوق الإنسان« في 
إيران و«الإرهابيين« بســبب الأنشــطة غير النووية، وكذلك على الحرس الثوري الإيراني، الذي 
صنفتــه وزارة الخارجية »منظمــة إرهابية أجنبية« فــي عام 2019. كما أنــه يخفف الضغط على 
»الجمعيات الخيرية« الشــخصية للمرشــد الأعلى والتي تعمل مثل »الشركات الفاسدة« التي تبلغ 

قيمتها المليارات.
وذكرت المشــرعة الجمهوريــة أيضاً أن الإدارة الأمريكية لا تريد أن يعرف الشــعب أن شــروط 
الصفقة الجديدة يمكن أن تســتخدم مــرة أخرى الرهائن الأمريكيين المحتجزيــن »خطأ« في إيران 
كورقة مســاومة، تماماً كما كانت في عهد إدارة أوباما. كما يُزعم أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم 
ما يقرب من 7 مليارات دولار كفدية للإفراج عن 4 رهائن أمريكيين محتجزين »ظلماً« في إيران، وهو 

تنازل لن يؤدي إلا إلى تغذية صناعة »الرهائن مقابل الفدية« للنظام.
وأكدت السياســية الجمهورية »إنهم لم يريدوا لنا أن نعــرف أن الصفقة التي يتفاوضون عليها 
تفشــل في معالجة أي من أنشــطة إيران غير النووية المزعزعة لاستقرار، كما لا يوجد نقاش حول 
تهديد إيران بشــأن برنامج الصواريخ الباليســتية أو احتجازها الرهائن القاسي أو دعمها لوكاء 
»إرهابيين« وفاعلين من غير الدول«. وترى أن الســر الأكبر »هو أن إدارة بايدن ليست لديها خطط 
على الإطاق لإشراك الكونغرس في عملية التفاوض، مع العلم أن مشاركة الكونغرس ليست مجرد 

مجاملة مهنية، بل إنها مفروضة بموجب القانون«.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

في مــا يشــبه الإرشــاد البطريركــي، حرص 
البطريرك الماروني مار بشــارة بطرس الراعي في 
رســالة عيد الفصح على تحذير الشــعب اللبناني 
من »انتخاب أكثرية نيابية لا تشــبهه ولا تلتقي مع 
طموحاته، ولا تقدر أن تحل أزماته فتزيد من عزلته 
ومن انهيــاره«، معتبراً أنه »ســتكون حالة غريبة 
أن تأتي الغالبية النيابية خلاف الغالبية الشــعبية 
بسبب ســوء اختيار الشــعب؛ فيضطر لاحقاً إلى 
معارضــة نــواب انتخبهم فــي غفلة مــن الوعي 
الوطني«، منبّهاً الشعب بأنه »يجدر به وهو يختار 
نوابــه، أن يدرك أنه يختار أيضاً رئيس الجمهورية 

المقبل، بل الجمهورية المقبلة«.

خرق

وقد إســتبق البطريرك الراعي برسالته حضور 
رئيــس الجمهوريــة ميشــال عون قــداس الاحد 
في بكركي، وجــاءت هذه الرســالة لتذكّر بموقف 
للبطريرك الراحل مار نصر الله بطرس صفير أطلقه 
قبل انتخابــات 2009 وغيّر مجرى التصويت ومنح 
قــوى 14 آذار/مارس الأكثريــة النيابية بعدما رأى 
»أننا اليــوم أمام تهديد للكيــان اللبناني ولهويتنا 
التنبه لــه«، مضيفاً  العربية، وهــذا خطر يجــب 
»الواجب يقضي علينا أن نكــون واعين لما يُدبّر لنا 
من مكائد، ونحبط المســاعي الحثيثة التي ستغيّر، 
إذا نجحت، وجــه بلدنــا«. وكان البطريرك صفير 
يقصد حزب الله ما اضطر أمينه العام السيد حسن 

نصر الله للرد واعتبار موقــف بكركي بأنه »أخطر 
من التكليف الشــرعي الــذي يلزم أبنــاء الطائفة 

الشيعية«.
وهكذا فقد خــرق موقف البطريرك الراعي عطلة 
عيد الفصح من حيث تركيزه أيضاً على هوية لبنان 
بقوله »عندمــا رأى القديس البابــا يوحنا بولس 
الثاني أن هوية لبنان مهددة، وجّه رسالة رسولية 
إلى جميع أساقفة الكنيســة الكاثوليكية في العالم 
بتاريخ 7 أيلول/ســبتمبر 1989، دعاهــم فيها الى 
التحرك من أجل حماية لبنان«. وإعتبر »أننا نعيش 
اليوم ظرفاً مماثلًا، يحملنا على أن نتكلم عن حقيقة 
لبنان، ونتساءل: أيعقل أن نصبح وطن الانحطاط 
وقد كنا بلد النهضة التي أسّســناها ونشرناها في 
لبنــان والشــرق والعالم؟ أيعقل أن نمســي دولة 
التســوّل وقد كنا دولة الجــود والعطاء؟ أيعقل أن 
نغــدو جماعة التبعيــة وقد كنا المرجعيــة والمثال. 
أيعقل ألا يميّز البعض بين الصح والغلط؟ أيعقل أن 
التكامل؟  التناقضات وقد كنا مجتمع  نصير مجتمع 
أيعقل أن نضحي شعب القبول بالأمر الواقع وقد كنا 
شــعب الصمود والمقاومة«، مضيفاً »لن نقبل بوقف 
حركة التاريخ والإنســان لئلا نفقــد مبرر وجودنا 
الخــاص والمميز بكل الخصائص فــي هذه المنطقة، 

وقد كنا فيها حالة اليقظة والإشعاع«.

»الواقع الكارثي«

ودعا إلى أن »نضع حداً للأمر الواقع الذي يتألم 
الدولة الشــرعية، ويبعثر  منه الشــعب، ويهمّش 
قضائية  ودويــلات  أمنيــة  دويلات  بــين  وحدتها 
ودويلات  مذهبيــة  ودويــلات  حزبية  ودويــلات 
غريبــة. فبقدر مــا يتحرك الشــعب ويواجه جدياً 

هذا الأمر الواقع الكارثي، يتشــجع المجتمع العربي 
والدولــي لمســاعدته وتوفيــر إمكانــات التغيير 
ووســائل الإنقاذ. وبقدر ما رحبنا بعودة أصدقائنا 
العرب إلــى لبنان، نتمنــى أن يعــود اللبنانيون 
أنفسهم إلى لبنان ويتخلوا عن ولاءاتهم الخارجية 
وعــن انتماءاتهم إلى مشــاريع غريبة عن تاريخنا 
وتراثنــا«، لافتــاً إلــى »أن إنقاذ لبنــان بوحدته 
وتعدديته مرتبط بالتخلي عــن الأدوار المصطنعة 
والمستوردة، وباسترداد دوره الوطني والحضاري 

له،  المطلق  وبالــولاء  وحيــاده،  الأصيلة  وهويته 
وبوحــدة الدولة وســلطتها، وباعتماد اللامركزية 
الموسعة، وبالسيادة والاستقلال وحرية الإنسان«، 
مؤكداً »أن وحــدة لبنان تهــاوت عندما اصطدمت 
بتعدد الولاءات، والانحيــاز إلى المحاور الإقليمية، 

والانقلاب على الميثاق الوطني«.
وقال بطريرك الموارنة »نراهن مع المواطنين ذوي 
الإرادة الحســنة على حصول الانتخابات النيابية 
في موعدها، ومــن بعدها الرئاســية. فإنها فرصة 

التغيير. إذا لم يتنبه الشــعب إلى خطورة المرحلة 
ويقدم على اختيار القــوى القادرة على الدفاع عن 
كيان لبنان وهويته، وعلى الوفاء لشهداء القضية 
اللبنانيــة، وعلى إعــادة علاقات لبنــان العربية 
والدولية، فإنه، هذا الشــعب نفسه، يتحمل هو، لا 
المنظومة السياسية، مسؤولية الانهيار الكبير. ومن 
حظ لبنان أن التغيير فيه لا يزال ممكناً ديمقراطياً. 
فلا تعطلوا أيها اللبنانيون هذه الوسيلة الحضارية 
الســلمية الأخيرة. إن نتائــج الانتخابات النيابية 
تتوقف على المشــاركة فيها. فلا يوجد خاسر سلفاً 
ولا رابح ســلفاً. لبنان يحتاج اليــوم وكل يوم إلى 
أكثرية نيابية وطنية، سيادية، استقلالية، مناضلة، 
الشــرعية  الوطن والدولة  مؤمنة بخصوصية هذا 
والمؤسســات الدســتورية وبالجيــش اللبنانــي 
القرار  مرجعية وحيدة للســلاح والأمن، وبوحدة 

السياسي والعسكري«.

أبو فاعور

وعلى خط مواز، رفع عضو »اللقاء الديمقراطي« 
النائب وائل أبو فاعور نبرتــه في وجه حزب الله 
و«الرئيــس القوي« والبعث الســوري، رافضاً في 
خلال إعــلان لائحة “القرار الوطني المســتقل” في 
دائــرة راشــيا – البقاع الغربــي التخوين من قبل 
حزب الله، وسأل »أينَ كنتم عندما كان أبناء البقاع 
الغربي وراشــيا يقاتلون مع الثورة الفلســطينية 
والحركة الوطنية بقيادة كمال جنبلاط؟، أين كنتم 
عندما كانت ابنة القرعون تقدّم نفســها شهيدةً ضدّ 
العدو الاســرائيلي؟ أين كنتــم عندما كان ابن جب 
جنين يقاتل مع الثورة الفلسطينية في عام 1936؟، 
أين كنتم عندمــا كان ابن كامل اللوز يقدّم نفســه 

شهيداً مع المقاومة الوطنية اللبنانية؟«. 
وقال »نحــن الذين صنعنا فكرة المقاومة في هذا 
الوطــن، كمال جنبلاط هو من صنــع هذه الفكرة، 
ونحــن الذين نحافــظ على هذه المقاومــة وابناء 
البقــاع الغربي وراشــيا ولولا دماؤنــا لكان هذا 
الوطن محمية إســرائيلية«. وأضاف »لبعض أهل 
الخارج نقول، مهما دسســتم من دسائس، وحكتم 
من مؤامــرات فهذه المنطقة لن تعود إلى وصايتكم، 
هــذه المنطقة أســقطت الوصاية عندمــا انحازت 
إلــى جانب كمــال جنبــلاط في رفضه للســجن 
العربــي الكبير، وإلى دم الشــهيد رفيق الحريري 
في عــام 2005«. وتابع »تريــدون اليوم محاصرة 
هذه المنطقة عبر أحصنة طــروادة من بيروت إلى 
الشــوف وعاليه والبقــاع الغربــي وكل المناطق، 
حاصرونــا ان اســتطعتم، حاصــروا المختارة ان 
التي ســتحاصركم،  اســتطعتم فالمختــارة هــي 
وستكســر حصاركم، المختــارة والبقــاع الغربي 
وراشيا سينشــدون في الانتخابات النيابية نشيدَ 
محمود درويش، »أنا أحمد العربي فليأت الحصار، 

جسدي هو الممر فليأت الحصار«. 
ورأى أنه »إذا كان البعــض اليوم يحلم بإعادة 
انتاج هذا العهد عبر مرّشح جديد وعبر وجهٍ جديد، 
فأنى لكــم أن تعيدوا هذا العهد الاســود«. وتوجّه 
إلى أهل البقاع الغربي وراشــيا بالقول »ادفنوا هذا 
العهد الأســود بأصواتكم في 15 أيار/مايو، ادفنوا 
امكانية انتاج هذا العهد الاســود بأصواتكم الحرّة 
الوطنية  المعركــة  من  جزء  فنحــن  والديمقراطية، 
الكبرى واذا ســاد هذا العهــد أو فكرته أو حلفاؤه، 
فعدوا انفســكم اننــا مع موعد مع ســنوات طويلة 
عجاف ومع العتمة فأي عهد تريدون اعادة احيائه؟ 

أي عهدٍ تعيدون اللبنانييَن به؟«. 

أبو فاعور يتوعّد بكسر الحصار عن المختارة ويدعو لدفن »العهد الأسود«

الراعي يحذّر من انتخاب أكثرية نيابية لا تشبه اللبنانيين »في غفلة من الوعي«

نازحو إدلب: الظروف الاقتصادية
تجبرنا على الصوم الدائم 

النازحون  يمضــي  الأناضــول:   – إدلــب   ■
الســوريون فــي مخيمــات إدلب شــمال غربي 
ســوريا، شــهر رمضان هــذا العام أيضــاً بين 
براثن الفقر وغلاء المعيشــة وغياب المســاعدات 

الإنسانية.
ويعاني اللاجئون والنازحون الذين اضطروا 
لترك أماكنهم والهجــرة أو النزوح لمناطق أخرى 
بسبب هجمات نظام الأسد وداعميه، من ظروف 
لمســاعدات  ويحتاجون  المخيمــات  في  قاســية 

عاجلة.
وقال أحمد أبو عمر الذي يعيش في مخيم كفر 
عروق في إدلب، بعد أن فر من ريف حماة الغربي 
بسبب هجمات نظام الأســد، إن خيمته لا يوجد 
يمضون  وإنهم  الأساسية،  الاحتياجات  حتى  بها 

شــهر رمضان في فقر مدقــع ويحتاجون إلى كل 
شيء ضروري للمعيشة. وأضاف أنه كان يعيش 
حياة جيــدة إلى حد ما قبــل أن يضطر للهجرة، 
وأنهم كانــوا يمضون رمضان في الســابق وهم 

أكثر سعادة.
وتابــع »لا يوجد لدي أي مال ولا أجد أي عمل. 
أصبحنا غير قادرين على شــراء كيلوغرام واحد 
فقط من البطاطس، ولا يمكننا شراء احتياجاتنا 
الأساسية. يمكننا الذهاب للطبيب ولكن لا يمكننا 
شــراء الأدوية من الصيدليــات«. أما النازحة أم 
أحمــد فقالت إن خيمتهم لا يوجــد بها أي طعام، 
وإنها تجمع الأعشــاب من الجبل وتطبخها حتى 
يمكنها البقــاء على قيد الحياة. وأضافت أم أحمد 
» نعيش حياة صعبــة للغاية في المخيم. لا يوجد 

لدينا أي شــيء. أنا امرأة مسنة ولا بد أن أحصل 
على الغذاء الكافي«. 

محمد ماهر أحد النازحين قال إن الظروف في 
المخيم صعبة للغاية وإن هناك فرقاً شاســعاً بين 
شــهر رمضان في المخيم وشهر رمضان الذي كان 
يقضيه في قريته قبل أن يضطر للهجرة. وأشــار 
ماهر إلى ارتفاع أسعار الســلع وتدهور الوضع 
المادي لكل من يعيش في المخيم، إضافة إلى غياب 

المساعدات الإنسانية. 
للغاية. نرغب  المادية صعبــة  وزاد »حالتنــا 
في شــراء ملابس جديــدة للأطفال فــي العيد، 
ولكن ليــس لدينا أي نقود. كما لا يمكننا شــراء 
احتياجاتنا الأساســية. ولكن نحمد الله على كل 

شيء«.

»قسد« تدعو النظام السوري إلى طاولة الحوار
وقواته تعتقل 13 من طلاب الشهادة الثانوية 

دمشق - »القدس العربي« 

من هبة محمد: 

نفــذت قــوات التحالــف الدولــي الأحــد 
تدريبــات عســكرية برفقــة قــوات ســوريا 
الديمقراطيــة، في محيط حقــل كونيكو للغاز 
في ريف دير الزور الشرقي، وذلك بالذخيرة 
الحية مــا أدى لســماع دوي انفجــارات في 
المنطقة، بينمــا دعت »الإدارة الذاتية«، النظام 
الســوري إلى العــودة إلى الحــوار، من أجل 
إيجاد حل للحصار المتبادل بين قوات النظام 
وميليشــيا »قوات ســوريا الديمقراطية« في 

حلب والحسكة.
في غضون ذلــك، اعتقلت قوات النظام 13 
طالباً من أبناء مدينة الطبقة أثناء تحضيرهم 
لامتحانــات  اللازمــة  الرســمية  الأوراق 
الشــهادة الثانويــة. وقال المرصد الســوري 
لحقوق الإنسان، بأن قوات التحالف الدولي 
عمــدت إلى إجــراء تدريبات عســكرية برفقة 

قوات سوريا الديمقراطية.
وســبق ذلــك تحصــين مواقــع التحالــف 
الدولي، في محيط قاعدتها في حقل »كونيكو 
للغاز« في ريف دير الزور الشرقي، من خلال 
وضع جدران خرسانية بالتزامن مع انتشار 
عدد كبير مــن قوات التحالف خــلال قيامها 
بوضــع الجدران، وتبعته تدريبات مشــتركة 
مع قــوات »قســد« وتحليــق لطيران مســير 
والقاء قنابل ضوئية فوق القاعدة الأمريكية 

في حقل كونيكو.
فــي غضــون ذلــك، دعــا المتحدث باســم 
النظــام  أحمــي،  لقمــان  الذاتيــة«،  »الإدارة 
الســوري إلــى طاولــة الحــوار، علــى خلفية 
الحصار المتبادل بين الطرفين، حيث تحاصر 
قوات النظام حيي الشيخ مقصود والأشرفية 
في حلــب، بينما تــرد الإدارة الذاتية بحصار 
المربع الأمني في القامشــلي. وقال أحمي إن 
»على حكومة دمشق أن تختار الحوار بدلًا من 
فرض الحصــار والجوع على الناس«، مؤكداً 
أنه »بعد 11 عاماً على الأزمة السورية، أصبح 

الحــوار أمراً ضرورياً ولا مفــر منه«، وفق ما 
نقلت عنه وكالة أنباء »هاوار« الكردية.

وأبــدى أحمــي اعتقــاده بأنــه »لا يمكــن 
لحكومة النظام السوري أن تفرض سيادتها 
علــى الأراضي الســورية بدون حــوار وحل 
سياســي، وإلا فإن الشعب السوري لن يقبل 
بهذه الســيادة« مشــيرًا إلى أن الإدارة »ترى 
أن الســبيل الوحيــد لحــل الأزمة الســورية ـ 
الســورية، وجميــع المشــاكل بــين الأطراف 
الســورية هو الحوار«، مشدداً على أن »الحل 
السياسي السلمي الذي يحقق أهداف وآمال 
جميع مكونات الشعب السوري يمر من هنا«. 
واعتبــرت »الإدارة الذاتيــة« الحصــار الذي 
تفرضــه قوات النظــام الســوري، على حيي 
الشــيخ مقصــود والأشــرفية بأنــه »جريمة 
التصرفــات  »هــذه  أحمــي  وقــال  حــرب«، 
ليســت جديدة، حيــث اســتخدم النظام هذه 
السياسة في معظم المناطق المعارضة، لكنها 

لم تنجــح«.
قــوات  الذاتيــة«  »الإدارة  تتهــم  وبينمــا 
»الفرقة الرابعة« التابعة للنظام السوري بمنع 
دخول الطحين والمحروقات إلى حيي الشيخ 
مقصود والأشــرفية في مدينة حلب، منذ 13 
آذار الماضــي، وجه النظام الســوري أصابع 
الاتهام إلى »قوات سوريا الديمقراطية« قسد 
بتشــديد حصارها على مركز مدينة الحسكة 
الذي تســيطر عليــه قواته وحرمــان المنطقة 
مــن المــواد الغذائيــة والأساســية، مــا أدى 
إلى توقــف العمل في المخابــز وفقدان المواد 

الضرورية.
ورداً على ذلك، قطعت قوات الأمن الداخلي 
ســوريا  »قــوات  لـــ  التابعــة  »الأســايش«، 
الديمقراطيــة«، الخبــز عن النظام الســوري 
في مدينة القامشــلي، بعــد محاصرتها لفرن 
البعــث فــي المدينة، وهــو المصدر الرئيســي 

للخبز في المنطقة.
وفي إدلب، أحصت وزارة التربية والتعليم 
فــي »حكومة الإنقــاذ« العاملة فــي محافظة 
شمال غربي ســوريا، عدد المدارس المدعومة 
وغيــر المدعومــة في المنطقــة وعــدد الكوادر 

التعليميــة مــن متطوعين ومكفولــين. وقالت 
الــوزارة، فــي إحصائيتها، إن عــدد مدارس 
الحلقة الأولى والثانية في مناطق ســيطرتها 
شــمال غربي ســوريا بلغ 944 مدرســة، 660 
بشــكل  تعمــل  منهــا  و284  مكفولــة،  منهــا 

تطوعي جراء انقطاع الدعم عنها.
وبيّنت أن عدد مــدارس الحلقة الأولى بلغ 
471 مدرســة، 335 منها مكفولة، و136 تعمل 
بشكل تطوعي جراء انقطاع الدعم عنها، بينما 
بلغ عدد مدارس الحلقة الثانية المشــتركة مع 
الأولى 473 مدرسة، 243 منها مكفولة، و239 
تعمــل بشــكل تطوعي جــراء انقطــاع الدعم 
عنهــا. وأوضحت أن عدد العاملين في المجال 
التعليمــي ضمــن هذه المــدارس بلــغ 17.290 
معلماً ومعلمة، مكفــول منهم 12438، ويعمل 
بشــكل تطوعي 4852 بســبب انقطــاع الدعم 
عن العديد من المدارس. وأشارت إلى أن عدد 
مدارس الثانوي مشــتركة مع حلقة ثانية 86 
مدرســة مكفول منها 21 مدرســة فقط ضمن 

المنطقة آنفة الذكر.
وكانت أجرت منظمة وحدة تنسيق الدعم 
»ACU« فــي الـــ 27 آذار/ مــارس، دراســة 
قالت من خلالهــا إن عدد المدارس في مناطق 
شــمال غرب ســوريا بلغ 1130 مدرسة، 128 
مــن هذه المــدارس خارجــة عــن الخدمة، أي 
بمعــدل11 في المئــة، بينما بلغ عــدد المدارس 
العاملــة 1002 مدرســة، أي ما يعادل نســبة 
89 فــي المئة من عدد المدارس التي شـــــملتها 

الدراسة.
وفي الرقة، اعتقلت قوات النظام، أمس، 13 
طالباً من أبناء مدينة الطبقة أثناء ذهابهم إلى 
ناحية السبخة للتســجيل من أجل الخضوع 
لامتحانات الشــهادة الثانوية، وذكر المصدر 
أن الحاجز معروف باسم »شنان« ويقع في 
ريف الرقة الشــرقي، وهو الحاجز الأول بين 
المناطق الفاصلة ما بين مناطق سيطرة نظام 
الأسد ومناطق سيطرة »قسد«. ورجح موقع 
»نهر ميديا« أن يكون سبب اعتقال الطلبة هو 
ســحبهم إلى الخدمة الإلزاميــة في صفوف 

قوات النظام الســوري.

»وين بدكن أنام الليلة؟«... مزحة طاهر المصري ورسائلها

الأردن بين »فصام النخبة« وعدمية التوقع
عمان - »القدس العربي« – من بسام البدارين:

 يطرح أحد المشاركين في قاعة الاجتماعات التابعة لنقابة الصحافيين 
على رئيس الوزراء الأردني الأســبق طاهر المصري، سؤالًا خارج التوقع 

تماماً.
يقول: نحن فــي مأزق كبير.. نظامنا ودولتنا أســرى لمعادلات الإقليم 
والدول الغربية، ونحن أســرى كشــعب للنظام، ما الذي يمكننا فعله... 

دولة الرئيس، نحبك ونحترمك، ماذا تقترح على شعبنا؟
سؤال على شكل »لغم سياسي« يعكس مرارة المراقب الأردني الحريص 
على وطنه، ودوافعه ليســت انقلابية ولا معارضة بالتأكيد، بقدر ما هي 
تشخيصية ووطنية وفيها قدر من مرارة المواطن الإنسان، وتعكس حجم 

الأزمة والمأزق.

جملة دبلوماسية هادئة

 اعتقاد بعض الحضور للندوة السياســية التــي تحدث فيها المصري 
باستضافة نقابة الصحافيين مساء السبت، بأن السؤال اللغم إياه بريء 
الدوافع، وإن كان صاخباً جعل الجميع يصمــت لفترة قليلة، بما في ذلك 
المتحدث الرئيسي في الندوة، الذي بادر بعد الصمت لمحاولة تبديد حالة 

سكون مؤقتة تعني الكثير، لأن الجواب أيضاً ينطوي على لغم أكبر.
هنا تحديداً وفي الاشــتباك والترقب الذي اســتمر لثوانٍ معدودات، 
حاول المصري الإفلات من مأزق الســؤال بجملة دبلوماســية هادئة جداً 

وباللهجة العامية، قائلًا لمن سأل: »وين بدكن إياني أنام الليلة؟«.

 طبعاً، كانت تلك دعابة كســرت حدة الصمت والســؤال من شخصية 
محنكة ووطنية وتحظى بالتوافق، لكن الرد على الســؤال بسؤال أبسط 
وســاخر قليلًا أو كوميدي سياســياً، يفخخ لغماً بالمقابــل، ويظهر حجم 
ومســتوى الضيق الرســمي عموماً كما يلمس مخضرم مثل المصري من 
الرأي الصريح والأسئلة الحرجة. وبعد الاستدراك، قدم المصري الإجابة 
التي تنســجم مع مواصفات خطابــه المعتدل التحفيــزي، مقترحاً على 
الشــعب الأردني الاســتمرار في الضغط من أجل المطالبة بالديمقراطية 
والإصلاح السياسي والتغيير الإيجابي بعيداً عن أي انقلاب على الدولة 
والنظام والحكم، ومشدداً على أن سؤال الشرعية غير مطروح، وبالتالي 
الخطــة التي اقترحها الرجل بين اللغمين هي تلك التي تقول مجدداً »نعمل 

معاً مع النظام والدولة وفي ظلهما«.
إجابة المصري الأوضح على ســؤال يحير الأردنيين جميعاً هذه الأيام 
تشبهه كثيراً؛ فقد كان للتو يرد على إعلامية تحدثت عن فروقات الخطاب 
بين الوظيفة وخارجها، بالتأكيد على أنه شــخصياً، وبعد نصف قرن من 
الدور والوظيفة العامة فــي المملكة كان يقول رأيه دائماً وراء الســتارة 

وأمامها مع التلميح؛ لأنه أحياناً دفع ثمن ذلك.
 لكن المصري بنعومته المعهودة لفــت انتباه الحضور إلى أن هواجس 
الخطر علــى الأردن موجودة لا شــك فــي الأمر، لكن الخطــر الأكبر هو 
إســرائيل وطموحها ومشــروعها بعد تصفية القضية الفلســطينية. في 
الأثناء، كانت دعابــة المصري تثير جدلًا وتظهر حجــم الارتباك بالوقت 
نفســه. أحد الإعلاميين الحاضرين همس في أذن »القدس العربي« التي 
تواجدت في المشهد، مشيراً إلى أن المسألة ليست دعابة، فاحتمالية قبول 
الرأي تضيق في الأردن، وأضاف: »ثمة أوغاد في التواصل يمكنهم تشويه 

ما يقوله رجل مثل المصري«.
 بصــرف النظر عن جذر ودلالــة تلك الدعاية، ينضــم المصري مجدداً 
إلى طبقــة من كبار السياســيين القدماء قررت علناً الاشــتباك ووجدت 
بــأن واجبها الوطني يحتمل قول الرأي الآن، بصــرف النظر عن النتائج 
والتداعيات. ويحذر المصري منذ سنوات من كلف وفاتورة تمكين المشروع 

الإسرائيلي من تصفية القضية الفلسطينية على الأردن والأردنيين.

»الأردن في خطر«

 وفي المحليات يقولها الرجل دوماً وسمعتها »القدس العربي« مباشرة 
منه عدة مرات: نعم، الأردن في خطر.. نعم، أحياناً لا يوجد من يسمعنا.. 
نعم، المأزق كبير. ونعم، إســرائيل هي عدو الأردنيين شعباً وحكماً. لماذا 

قالها المصري في حضن نقابة الصحافيين تحديداً؟ إنه سؤال ظرفي.
 لكن الإجابة عليه واضحة الملامح ويتلمســها الجميع، وما يبدو عليه 
المشهد عموماً أن مستوى قلق طبقة رجال الدولة في عمان ارتفع على نحو 
واضح، وأن أزمة الأدوات كما يقول السياســي الدكتور ممدوح العبادي، 
بدأت تطــرق بقوة وفي المفاصل، حيــث لا نظرية فــي الإدارة اليوم ولا 

نخـب.
قال المصري ما قاله وســط الصحافيين، ثم انشغلت الماكينة الموسمية 
المعتادة فوراً بتشــويه ما قيل، أو تحريفه أو إخراجه عن سياقه، وهو ما 
حصل في الجدل المثار قبل أيام قليلة عندما تعلق الأمر بالمنقول في إحدى 
الندوات عن رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز. وقبل الفايز، كان رئيس 
الوزراء الأســبق عبد الرؤوف الروابدة، أول أشــرس مــن عارض علناً 

التعديلات الدســتورية الأخيرة. واعتبر مجلس الأمــن القومي الجديد 
سلطة بديلة عن السلطة التنفيذية.

 وقبل الجميع، رســم الرئيس عبد الكريم الكباريتــي حدوداً مختلفة 
للاشــتباك عندما تحدث علنــاً أيضاً عن ثرثرة على ضفــاف الحقيقة في 
الإصــلاح، وعن قارب الوطــن الذي تتقاذفه الأمواج. فهل يشــاغب مثل 
هــؤلاء فقط؟ ما الذي يدفع كبار رموز الطبقة لمثــل هذه الجملة المعترضة 

والتشخيصية الخارجة عن المألوف فجأة؟
سؤالان بحجم المأزق الذي يشعر به الجميع. وفقط على جبهة رئيسي 
الوزراء الحالي بشــر الخصاونة والسابق سمير الرفاعي، ثمة معنويات 
مرتفعة قياســاً بالآخرين في النــادي. وهو ما لمســته »القدس العربي« 
عدة مرات مباشــرة على أساس أن المستقبل أفضل ودون إنكار المشكلات 
والتحديات، وعلى أساس أن الإرادة السياسية تعممت انطلاقاً من رؤية 
جديدة تحت عنوان تحديــث المنظومات في الدولــة، وكل المطلوب الآن 
الدعم والإسناد والاســتثمار في الفرصة بدلًا من الإغراق في كلاسيكيات 

التردد وعدميات التوقع السلبي.
 الانقسام وصل حد الفصام أحياناً بين أعضاء نادي النخبة الأردنية.

المواطن عالق بين الجميع، ومعه تعلق أحياناً مؤسسات الدولة.
 لكن منجــزات الصلابة والصمود رغم التحديــات الضخمة، إنكارها 
ليس منتجاً مرحلياً؛ لأنه يخدم تلك الشــريحة من الموظفين والسياسيين 

التي تكرس الإنكار أصلًا لما يحصل في الواقع.
 باختصار وفي الخلاصة، ســهرة المصري الرمضانية مع الصحافيين 
رســالة ينبغي أن تقرأ بعنايــة، لأنها قد تكون التعبيــر الأدق عن الولاء 

الحقيقي غير المسموم إذا ما تم تفكيك أحرفها وحيثياتها.

جانب من مراسم الاحتفال بعيد الفصح في كنيسة السيدة في سن الفيل في بيروت أمس

صورة جوية لمخيمات إدلب
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«

من أشرف الهور:

علــى خــاف ما أشــيع حــول نجــاح جهود 
الوســطاء، بالتوصل إلى توافقــات حول تهدئة 
فيهــا  بمــا  الفلســطينية،  المناطــق  كل  تشــمل 
الضفة الغربيــة والقدس المحتلة، فــإن الفصائل 
الفلســطينية، لم تعط حتى اللحظــة ردا نهائيا 
على هــذه الطلبــات، وفضلت البقــاء في حالة 
التأهب، لعدم ثقتها بوعود الاحتال، وخشــيتها 
من هجمــات جديدة خاصة في أيــام عيد الفصح 
اليهودي، والعشــر الأخيرة مــن رمضان، حيث 
يكثف الوســطاء اتصالاتهم، لضمان منع انفات 

الأمور.
وعلمت »القدس العربي« أن اتصالات الوسطاء 
التي تضاعفت خال اليومــين الماضيين تجاه رام 
الله وغزة وتل أبيب، وبحثت التصعيد وإمكانية 
العودة إلى حالة الهدوء، قوبلت برد حاســم من 
الفصائل الفلسطينية في غزة، التي تهيأت رسميا 
للمشــاركة في »معركة القدس« وعبــر رد نهائي 
مفاده أن مدى التوتر وارتفاع مســتوى التصعيد 
الميداني مرتبــط بأفعال الاحتــال على الأرض. 
ولم تمانع فصائل المقاومــة في غزة، التي أجريت 
معها اتصالات من قبل الوسطاء، إزاء العودة إلى 
الهدوء، شــرط أن تنزع إسرائيل صاعق التفجير 
الذي قامــت بتفعيله من خــال هجمات الجيش 
والمستوطنين ضد الضفة الغربية والقدس المحتلة 

وتحديدا المسجد الأقصى.
وحسب مصدر من المقاومة فإن الفصائل أبلغت 
الوسطاء أنها ستســتمر في حالة التعبئة العامة 
ورفع أقصــى درجات التأهب، فــي الأيام المقبلة، 
لمعرفة إلى أين ستذهب الأمور الميدانية في الضفة 
والقدس، وإن الهدوء الميداني مرتبط بمدى التزام 
إســرائيل بالتوافقات التي جرت مع الوســطاء، 
وأهمها إبعــاد الجماعات الاســتيطانية المتطرفة 
عن المســجد الأقصى، ومنع خطط ذبح القرابين، 
وإتاحة المجــال أمام المصلــين لأداء الصلوات في 
المســجد الأقصى بــكل حرية. كما جــرى التأكيد 
على أن مشــاهد الدم وعمليات الإعــدام الميداني 
على الحواجز وفي المناطق التي تشــهد مواجهات 
شعبية تنذر بخطر مقبل، خاصة وأن غزة لم تعتد 
على الســكوت على ما يجري في الضفة، في إطار 
سياســة المقاومــة القائمة على »وحــدة الميدان« 
بعدما رفضت بشــكل قاطع مخططــات الاحتال 
الراميــة لـ »فصل الســاحات« الفلســطينية عن 

بعضها البعض.
والقطريــون  المصريــون  الوســطاء  ونقــل 

والأمميــون الذين تحدثوا بشــكل مكثف مع قادة 
حركــة حماس خال الســاعات الـــ 48 الماضية، 
بتأكيد  مجــددا  وعادوا  لإســرائيل،  المطالب  تلك 
أن حكومــة تل أبيب تريد إعــادة الأمور إلى مربع 
التهدئة، كمــا أكدوا أنهــم طلبوا من الســلطات 
فيما  ذلك،  تثبــت  بخطوات  التقدم  الإســرائيلية 
وعدت الأخيــرة بذلك بعد انتهــاء فترة إغاقات 
عيد الفصح اليهودي. كما نقل الوســطاء رسائل 
إسرائيلية تؤكد عدم السماح إسرائيليا للجماعات 
الاســتيطانية المتطرفة بذبح القرابين في ساحات 

المسجد الأقصى.
وللتدليــل علــى الأمــر أعلن وزيــر الجيش 
الإســرائيلي بني غانتس عن رفــع الطوق الأمني 
الشــامل الذي فُرض على الضفة الغربية وقطاع 
غزة في أول أيام عيد الفصح اليهودي، وذلك بعد 
تقييم للوضع أجراه مع كبار المسؤولين العسكريين 
والأمنيين، كما أطلقت ســلطات الاحتال ســراح 
غالبية الأسرى الذين اعتقلتهم في أحداث القدس 

يوم الجمعة الماضية.
ورغم ذلك لم تثق فصائل المقاومة بتلك الوعود 
بعــد أحداث اقتحام الأقصى مجــددا صباح أمس 
الأحد، وتخشــى من قيــام المســتوطنين بتنفيذ 
عمليــات ذبح القرابين فــي أيام العيــد المتبقية، 
خاصة وأن هذه الجماعات اقتحمت بشــكل كبير 
الأقصى صبــاح الأحد، بناء على دعوات ســابقة 
لتكرار الأمر طوال فتــرة العيد، بحماية من قوات 

الاحتال، التي قمعت المصلين الفلسطينيين.
وفــي دلالــة على ذلــك حملت حركــة حماس 
الاحتــال مســؤولية اعتدائــه علــى المعتكفين 
والمصلين داخل المســجد الأقصى المبــارك والتي 
وقعت من جديد فجر الأحد، عقب أحداث الجمعة، 
كمــا حملتهــا تداعيات الســماح للمســتوطنين 
باقتحام وتدنيس باحات الأقصى. وقالت الحركة 
منــذرة »إن اســتمرار الاعتــداء علــى المعتكفين 
الزمان والمكان، سيرتد  والمصلين، وعلى قدســية 
على الاحتال ومستوطنيه«. وقال رئيس الحركة 
إســماعيل هنية، إن حركته أكدت لــكل الأطراف 
التــي تواصلت معها أن »الأقصى مســجدنا، ولنا 
وحدنــا، ولا حق مطلقــا لليهود فيــه، ومن حق 
شــعبنا الوصول إليه والصــاة والاعتكاف فيه، 
ولــن نخضع لــكل إجــراءات القمــع والإرهاب 
الصهيوني« مؤكدا أن الشعب الفلسطيني »يدافع 
عن نفســه وأرضه، ومن حقه الطبيعي أن يستمر 

في مقاومته« وأنه سيواصل الدفاع عن القدس.
وكان عضــو المكتب السياســي لحركة حماس 
زاهــر جبارين أكــد أن الحركة تواصــل جهودها 
الميدانية واتصالاتها السياسية لـ »وقف العدوان 
الصهيونــي على شــعبنا ومقدســاتنا، وخاصة 

المســجد الأقصى المبارك، بكل الوســائل الممكنة« 
مؤكدا أنه لا هدنة مع الاحتال، وأن ما يتم تداوله 
عبر وسائل إعام عبرية وعربية »عار عن الصحة 

ولا أصل له«. 
ودعا جماهير الشعب الفلســطيني في الضفة 
الغربيــة والداخل المحتل، إلــى »مواصلة الزحف 
لشــد الرحال والربــاط والاعتكاف في المســجد 
الأقصى المبارك« فيما قال العضو الآخر في المكتب 
السياسي عزت الرشــق، إن رسالة الحركة كانت 
واضحة لــكل الوســطاء بأن القدس والمســجد 
الأقصــى »خط أحمر وأي اســتفزاز لشــعبنا في 
مقدساته ســيقابل بالمواجهة« وأضاف »لا نسعى 
لحرب جديدة في غزة، لكن المقاومة في غزة تتابع 
الزناد، لأننا شــعب  كل التطــورات، ويدها على 

واحد«.

مخططات الإرهاب اليهودي 

و قالــت حركــة الجهــاد الإســامي إن تجدد 
الاقتحامــات والاعتداءات على المســجد الاقصى 
»يكشــف النوايا الحقيقية لاحتال الذي يمارس 
التضليــل والخــداع لتمرير مخططــات الإرهاب 
اليهودي« وقالت إن هذه الانتهاكات والاعتداءات 

الخطيرة »تدفع نحو المواجهة الشاملة«.
 ودعت لاستمرار الرباط في المسجد الأقصى«. 
وأكدت الحركة، في تصريــح لها، إنه »لا قيمة لأي 
وصاية على المســجد الاقصــى إذا لم توفر حماية 
حقيقية للأقصى ولا تقوم بالواجبات الأساســية 
والمعروف  الانتهاكات«  ووقف  الأقصى  تهويد  لمنع 
أن المملكــة الأردنية، هي صاحبــة الوصاية على 

المقدسات الإسامية في مدينة القدس المحتلة.
وأكد داود شــهاب، القيادي فــي حركة الجهاد 
الإســامي، أن الشــعب الفلســطيني سيفشــل 
مخططات الاحتــال مهما كلف الثمــن، وقال »لا  
يوجد خيــار يكفــل ردع الاحتال ســوى خيار 
المقاومة والمواجهة، وما يجــري في القدس أمر لا 

يمكن السكوت عليه«.
وفي رســالة تحذيــر جديدة بعثتهــا فصائل 
المقاومة في غزة لإســرائيل، تنذر بدخول معركة 
الدفــاع عن الأقصى، أطلقت فجر الأحد، رشــقات 
مــن الصواريخ باتجاه بحر غــزة، حيث اعتادت 
الصواريخ  هــذه  إطــاق  على  ســابقا  الفصائل 
كتحذيــر لاحتال، من إمكانيــة توجيهها صوب 

المناطق الإسرائيلية بدلا من البحر.
وإلى أن تنتهــي أيام العيد اليهــودي، وحتى 
نهاية شــهر رمضــان، لمعرفة مــدى الحرية التي 
ســتمنح للفلســطينيين في الوصول إلى المسجد 
الأقصــى، بما في ذلــك ضمان حريــة الاعتكاف، 

ووقــف عمليات القتل اليومية، ســتظل الفصائل 
الفلســطينية على أهبة الاســتعداد تحســبا لأي 
طارئ، أو أن تنكث حكومة تل أبيب وعودها التي 

قدمت للوسطاء.
ومن المقرر حســب ما علمت »القدس العربي« 
أن تبقــى قناة الاتصال قائمة خــال الأيام المقبلة 
ما بين الوســطاء وقيادة فصائل المقاومة في غزة، 
والجانــب الإســرائيلي، لتفادي وقــوع مواجهة 

مسلحة جديدة.

زيارات من أجل التهدئة

ولا يستبعد أن يقوم الوسطاء بزيارات إلى كل 
من غزة وتل أبيب، لضمان عدم انفات الأمور إلى 
مرحلة لا يمكن السيطرة عليها، تقرب من المواجهة 
المســلحة. وكانت الفصائل الفلسطينية في غزة، 
أعلنــت نهاية الأســبوع الماضي، حالــة التعبئة 
العامة، وقالت إن غرفة العمليات المشتركة، ستبقى 

في حالــة انعقاد دائم لمتابعــة التطورات واتخاذ 
ما يلزم من قرارات لحماية الشــعب الفلســطيني 
وأرضه ومقدســاته. الى ذلك رفض الناطق باسم 
الرئاسة الفلســطينية نبيل أبو ردينة تصريحات 
رئيس وزراء الاحتال نفتالي بينيت حول أحقية 
أي شــخص الدخول للمســجد الأقصى والصاة 
فيه، وقال إنها تعد »محاولة لتشــريع التقســيم 
الزماني والمكاني للمسجد الأقصى المبارك« محذرا 
من خطورة ما أقدمت عليه ســلطات الاحتال في 
الأقصى، وشــدد على أن ما جرى في المســجد هو 
»تصعيد خطير« محما الاحتال المسؤولية عنه، 
وطالــب الإدارة الأمريكية بالخــروج عن صمتها 
ووقــف العدوان الذي قال إنه »سيشــعل المنطقة 
بأسرها« حاثا الفلسطينيين على »شد الرحال إلى 

المسجد الأقصى«.
وقال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير 
والمركزية لحركة »فتح حسين الشيخ إن »التصعيد 
الإســرائيلي الخطير في الحرم الشــريف، بهدف 

التقســيم الزماني والمكاني للمسجد الأقصى يعد 
عدوانا ســافرا على مقدســاتنا وسيفشله شعبنا 
الدولي  المجتمع  داعيا  وثباته«  وصموده  بوحدته 
إلــى التدخل للجــم حكومة الاحتــال، وقال إن 

الصمت الأممي »لم يعد مقبولا«.
الرئيس  أن  الفلســطينية  الرئاسة  أعلنت  وقد 
محمود عباس والقيادة الفلســطينية، يواصلون 
تحركهم على الصعيد الدولي، بما في ذلك إرســال 
رســائل وإجراء اتصالات مع عدد من قادة العالم 
والمنظمــات الدوليــة، بهدف وضع قــادة العالم 
والمنظمات الدوليــة في صورة الأوضاع الخطيرة 
التي تمر بها الأراضي الفلســطينية من اقتحامات 
للمــدن والمخيمات والقــرى، وبشــكل خاص ما 
يجري في القدس، وقالت إن الاتصالات تهدف إلى 
مطالبة دول العالم والمنظمــات الدولية بالتدخل 
الفلســطيني،   للشــعب  الدولية  الحماية  لتوفير 
وإلزام ســلطات الاحتال الإســرائيلي باحترام 

القانون الدولي، ووقف الاعتداءات.

الوسطاء يكثفون الاتصالات و»الجهاد« ترفض وصاية على الأقصى لا توفر الحماية

المقاومة في غزة تحذر من اقتراب المواجهة الشاملة وتواصل حالة التعبئة العامة ورفع درجات التأهب

عناصر من المقاومة الإسلامية في غزة

القدس ـ  »القدس العربي«

من سعيد أبو معا:

يدور نقاش فلسطيني ومقدســي، وغالبا لا يظهر للعلن، 
حــول ما يجــب القيام به في ظــل اقتحامات المســتوطنين 
اليومية. هذا النقاش بدأ قبل شهر رمضان وتكثف مع بدايته، 
حيــث تصاعدت الاعتداءات الاحتالية على الفلســطينيين 

والمصلين في المسجد الأقصى وساحة باب العامود.
وليس من الجديد القول إن هناك وجهة نظر فلســطينية 
تتبنى فكرة أنه لا يجب على الفلســطينيين التصرف بكل ما 
يســتفز الجنود والمقتحمين، كما لا يفترض التصرف بكل ما 
من شــأنه أن يقود للتصعيد. وهؤلاء يرون أن الأســلم كي 
يستمر الهدوء ألا يبادر أي من الشبان إلى ما »يمنح الفرصة 

لاحتال كي يمارس بطشه واعتداءاته«.
فجر اليوم الســادس عشــر مــن رمضــان كان الرد من 
مجموعة من الشــبان المعتكفين ممن يرون أن الواجب وكل 
الواجب من أجل حماية الأقصى من اعتداءات المســتوطنين 
المتطرفين الوقوف فــي وجه هذه الاقتحامات، وهذا لا يكون 
من خال التواجد الفلسطيني فقط الذي أصبح مهددا خال 
الأســبوع الحالي حيث يحيي اليهود أعيادهم الدينية التي 
تعرف بأســبوع عيد الفصح. الجديد أن عددا من الشــبان 
قاموا في ساعات متأخرة من الليل بوضع حواجز ومعيقات 
حجرية وإنشــائية في طريق اقتحام المســتوطنين المعتاد 

للمسجد الأقصى.
ويرى أكثر من ناشــط مقدســي تحدثت معهــم »القدس 
العربي« إن الوقوف في وجه الاقتحامات لا يعد تصعيدا من 
الفلســطينيين إنما هو رد فعل طبيعي على سلوك الاحتال 
وهمجيته التي كانت الأشد فجر الجمعة الثانية من رمضان 
حيث نفذ الجنــود الاقتحام الأكبــر دون أن يكون هناك ما 

يدفعهم لتنفيذه.
كان الأمر تعبيــرا وتنفيذا لخطة محددة مســبقا بهدف 
إخاء المسجد الأقصى وتقليص أعداد المتواجدين فيه حسب 
أكثر من مسؤول مقدســي. وحتى اللحظة ما يزل جرحى من 
حراس المســجد الأقصى ومصلين على أســرة الشــفاء في 
المستشــفيات المقدســية ومن هؤلاء الحارس حســام سدر 
الذي يعرفه ضباط الحواجز الاحتالية على مداخل وأبواب 
المســجد. الحارس ســدر المصاب بكســر في الجمجمة وفي 
العين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط يتحدث عن ســبب 
ما أصابه فيقول: »قدمت لمســاعدة مرابــط تعرض للضرب 
من جنــود الاحتال كان ممــددا علــى الأرض، فما كان من 
الضابــط أن طلب من الجنــود مهاجمتي بالاســم، وهو ما 
عرضني لإصابة في عيني، كما قاموا بدعســي والخبط على 
رأسي حيث أصبت بكســر بالجمجمة«. أمام سدر كما غيره 
من الجرحى فحوصات كثيرة ليطمئــن على عينه التي كاد 

أن يفقدها.

الاحتلال يعمد إلى القنص

في الصــور التي وثقتها كاميرات النشــطاء صباح أمس 
الأحد مقدســي يقف برفقة ابنه الصغير جانبا لكن الجنود 
الذيــن لا يبدون متوتريــن إنما تحركهم قرارات سياســية 
وأمنية هجموا عليــه بالعصي والهراوات. المرابط أنس عبد 
الفتــاح الذي كان موجــودا في اقتحام الفتــرة الصباحية 
للمســجد الأقصى وصف ما جرى بأنه محاولة لنشر الرعب 
في صفــوف المصلين، والهدف تقليل أعداد المعتكفين وهو أمر 
نجح الاحتال به عبر الاعتداء والضرب ورش الغاز والقاء 
القنابــل الصوتية بهدف الردع. وأكــد أن الاحتال عمد إلى 
سياســة القنص عبر جنود يتواجدون على أسطح المسجد 
القبلي من خال فتحات في النوافذ التي كسرت فجر الجمعة 

الماضية. 
وبعد أكثر من ثاث ساعات على اقتحام المسجد الأقصى 
المبــارك صباح أمس عاد الهــدوء إلى المكان الذي يكشــف 
تماما من هــي الجهة التي تجلــب معها التصعيــد والتوتر 

والاشتباكات الدموية.

وجلس المقدســيون والحراس وأعضاء فرق الإســعاف 
يلقطون أنفاســهم في الساحة العامرة والرحبة يستعيدون 
تفاصيل ما جرى. حيث أخذوا يطمئنون على سامة بعضهم 

البعض وبسرد حقيقة ما جرى. 
وحســب الباحث المقدســي زيــاد ابحيص فــإن مئات 
المعتكفين قاموا خال ســاعات الليل بإغاق مسار المقتحمين 
في الساحة الشرقية بالمخلفات والردم في محاولة لمنع قوات 

الاحتال إخراجه.
ويقول: »منعــت قوات الاحتال دخــول الأقصى لمن هو 
دون 40 عاماً، وأغلقت معظم مداخل البلدة القديمة، لكن في 

المحصلة تمكن نحو 2,000 مرابط من البقاء في الأقصى«.
القوات الإســرائيلية نفــذت اقتحامها  الى أن  ويشــير 
للمســجد الأقصى بأعــداد كبيرة في الســاعة الســابعة، 
وفوجئت بإغاق الســاحة الشــرقية بالــردم، واضطرت 
لتأخيــر الاقتحــام لأكثر من نصف ســاعة، حيــث أكملت 
مجموعات قليلة مــن المقتحمين من إكمال مســارها المعتاد، 
فيما اضطرت شرطة الاحتال لتعديل المسار ليبدأ من منطقة 
شمال »ســبيل الكأس« وصولًا لقرب »مصلى باب الرحمة« 
والعــودة في الاتجاه نفســه، وعدلت طريــق من تعتبرهم 
»الســياح« ليقتصر اقتحامهم على 60 متراً من باب المغاربة 

إلى باب السلسلة فقط.
ويســرد بحيص تفاصيل ما جرى صباحــا حيث حافظ 
الشباب المرابطون في المسجد القبلي على مواقعهم وأغلقوا 
مدخل عيادة الأقصى وأطلقوا المفرقعات أمام القبلي بشــكل 
مســتمر طوال ثاث ســاعات، وهــو ما اضطــر المقتحمين 
للدخول من شمال سبيل الكأس، وفشلت محاولات الاحتال 

في اقتحام المسجد عليهم.
وتحدثت قوات الاحتال عن قيام شــباب مقدسي برشق 
الحافات التي تنقل المستوطنين بالحجارة في وادي الجوز 
وباب الأســباط، وحصلت مواجهات كر وفر عند باب حطة 
أيضا وهو أمر يراه ابحيص الفعــل الذي هدف إلى تخفيف 

الضغط على المعتكفين المحاصرين.
وحســب الأوقاف فإن مقتحمي الأقصــى بلغوا 545 فيما 
أعلنــت الصحافة الإســرائيلية عــن 728 مقتحمــاً نقلتهم 
حافات منظمة وبمرافقة حراســات مشــددة لكن المرابطين 

والمتابعين يعلمون بأنه رقم مبالغ فيه لرفع المعنويات.
ويرى ابحيص أن مــا أعده المعتكفون ليــاً من عوائق، 
وصمود المرابطين في الأقصى وتحديداً في المســجد القبلي، 
والمواجهات التي خففت الضغط عنهم، هي بمثابة العناوين 
الأكثر تأثيراً في التصدي لاقتحام اليوم وقد شعرت جماعات 
الهيكل بالفشل إزاء ما حصل، وهو ما دفعها للمطالبة العلنية 
بمنع الاعتكاف ودفع إيتمار بن غفير للتهديد بنقل مكتبه إلى 
باب العامود. وبرأي المحلل السياســي عصمت منصور فإن 
الاحتال الإســرائيلي يتنافس بين أطرافــه فهناك من يقدم 
نفســه على أنه الأكثر قدرة على تهديد وإيذاء الفلسطينيين 
واقتحام مقدســاتهم، فإلى جانب تهديد بن غفير فإن رئيس 
الحكومــة نفتالي بينــت يتصرف على أنــه رئيس مجلس 
المســتوطنات وليس رئيــس دولة حيث طالب بالتقســيم 
الزمانــي والمكاني للمســجد الأقصى في إشــارة إلى حجم 

التنافس بين الأحزاب الاحتالية على الفلسطينيين.
وحسب بيان الهال الأحمر الفلســطيني فإنه تعامل مع 
أكثر من 17 إصابة نقل 5 إصابات إلى المستشــفى. الإصابات 
نتجت عن مواجهات مع وحدات الاحتال الخاصة في محيط 

المسجد الأقصى في باب حطة وباب الأسباط.
ونقل صحافيون متواجدون في ساحات المسجد الأقصى 
أنه خال ساعة كاملة بعد الاقتحام بدأت أعداد المستوطنين 
تقل، حيث بدأت بحراســة أمنية مشــددة جدا، وبمســافة 
قصيــرة بالمقارنة مــع الاقتحامات المعتــادة التي كانت تمر 

بمسارات أطول تستغرق ثاث ساعات.
وتنــص الاتفاقيات السياســية بين الاحتــال وأطراف 
أردنية وفلســطينية أن دخول المستوطنين للمسجد الأقصى 
الــذي تبلغ مســاحته 144 دونما يكون في فتــرة صباحية 
ومدتها ثاث ســاعات مــن الثامنة صباحا حتــى 11 ظهرا، 

إضافة إلى اقتحام في الفترة المسائية بعد صاة الظهر.
ومنعــت قوات الاحتال الشــيخ عمر الكســواني، مدير 
المســجد الأقصى من الدخول من بعض الحواجز لكنه تمكن 

بعد فترة وجيزة من الدخول للوقوف على ظروف ما يجري 
في ميدان الأقصى وســاحاته. وروى الشــيخ عن مجمل ما 
جرى في المســجد من اعتقال وإصابة العشــرات بعد تنفيذ 
الاقتحام وإغاق المســجد القبلي على مــن فيه من معتكفين 

وكذلك قبة الصخرة من أجل تأمين المستوطنين المقتحمين.
 وعبر مكبرات الصوت وجه معتكفون نداءات اســتغاثة 
للمقدســيين في البلدة القديمة والأحياء المجاورة للحضور 
والتواجــد في ســاحات الأقصى مــن أجل صــد العدوان 
والتخفيف عن الضغط والقمع الممارس بحقهم. وقام جنود 
الاحتال باقتحام غرفــة مكبرات الصوت وأعطبوا الأجهزة 
فيها قبل أن يتمكن المرابطون من إصاحها بعد ساعة تقريبا. 
ووثقت صور وفيديوهات تدنيس مصاحف كانت موجودة 
على مداخل المســجد القبلي وكذلك اعتاء أســطح المسجد 

ونشر قناصة لمراقبة الأوضاع في عموم ساحات المسجد.
ناجح بكيــرات، نائب مدير عام الأوقاف الإســامية في 
القدس ورئيس أكاديمية الأقصــى للعلوم والتراث، قال في 
حديث صحافي أنه علينا إعــادة النظر في هذه الاقتحامات 

مؤكدا أنها مختلفة عن أشكال الاقتحامات السابقة.

محاولة لفرض واقع جديد

وأضاف: »الاقتحامات أشــكال منها الدينية والعسكرية 
والسياسية، أما اليوم فقد اجتمع في الاقتحام الشكل الديني 
والعسكري والسياسي، وهي سلوك يحمل أهدافا وخلفيات 
تريد دولة الاحتال التأكيد عليها وفرضها على واقع المسجد 
الأقصــى الذي يعتبر مكونا إســاميا مهما في المحافظة على 
القضية الفلســطينية برمتها«. وشــدد على إن انتزاع هذه 
المكون من المســلمين الفلســطينيين يعني انتزاع المكون من 
القضية الفلسطينية والعاصمة المرتقبة للدولة الفلسطينية.

وأضــاف: »ما نراه اليوم يتجاوز الحديث عن التقســيم 
المكاني والزماني للمسجد الأقصى وصولا إلى إنهاء القضية 
الفلســطينية من خــال التأثير في المســجد الأقصى الذي 
يعتبر رمزا للعاصمة والقضية، فالمؤسســة الاحتالية تريد 
أن تحسم الصراع على السيادة الأمنية والإدارية في المسجد 
الأقصى«. وقــال بكيرات إن إصرار المؤسســة العســكرية 
المحتلة على محاولة منع المعتكفين وتقليل وجودهم لأقل عدد 
سياسة تخفي خلفها ما يتهدد المسجد، وأشار إلى أن الأرقام 
تدلل على أن هناك تأثيرا في سياســات الاعتقال والاقتحام، 
فالجمعة الثانية كان يفترض أن يصلي في المسجد 200 ألف 
مصل لم يصل منهــم إلا 50 ألفا، أما فجر الأحد فكان يفترض 
أن يصلي في المســجد 15 ألفا لم يتمكن من التواجد أكثر من 

3 آلاف مصل.
وتابع: »نحــن نقرأ هذا الممارســات على أنهــا محاولة 
لتجفيف المركــز الديني والتاريخي والوطني، وتحويله إلى 
حق لاحتال، إنها ممارســات لخلق نــزاع على حق لنا من 
أجل إثبات وجــود حق لهم في المســجد الأقصى، مؤكدا أن 
المواجهة أمس تعبر عن صراع على السيادة وفرض الحقوق 
وهو أمر سيســتمر حتى يوم الخميس المقبل )نهاية الأعياد 

الدينية عند اليهود(.
وختــم بكيــرات أن المقدســيين ورغــم كل الإجراءات 
الاحتالية يؤكدون ثباتهــم وزيادة الوعي برمزهم الديني، 
والدليــل على ذلك أن نــرى أن الاحتال قــام باعتقال 500 
معتكف فيما حل مكانهم أضعاف هذا العدد بشــكل فوري«. 
ويقــدم الباحث المقدســي مجموعة من الاســتنتاجات من 
أحداث فجر الأحد قائا: »لا بــد من تكثيف الاعتكاف الليلي 
في الأقصى بأعداد كبيرة، لأن شــرطة الاحتال ربما تحاول 
منعه الليلة باعتباره العنوان الأول لإحباط مسعاها اليوم«. 
ولا بد من زيادة العوائق والإغاق في الســاحة الشــرقية 
لأنها ســبب تقصير مســار الاقتحــام، وكل مــن يزيل هذه 
العوائق تحت أي مســمى فهو خائن متواطئ مع الصهاينة 
فــي تهويد الأقصى. وشــدد على انه إن كانــت هناك جدية 
في الدفاع عن الأقصى لا بد من توســيع مساحة المواجهات 
والالتحام مع قوات الاحتال في كل ساحات فلسطين في كل 
يوم وبالتحديد في أوقات الاقتحــام الصباحية. أما واجب 
الســاعة فهو منع الاســتفراد بالمرابطين، ومدهم بالإسناد 

والمعنويات في كل الساحات الممكنة.

مواجهة الاقتحامات لا تعد تصعيدا من الفلسطينيين إنما هو رد فعل طبيعي على سلوك إسرائيل 

الاحتلال يحاول حسم الصراع 
غزة  ـ  »القدس العربي«:على السيادة الأمنية والإدارية في المسجد الأقصى لصالحه

رصد التقرير الجديد الذي أصدره مكتب تنســيق 
المساعدات الإنســانية »أوتشا« التابع للأمم المتحدة، 
قيام ســلطات الاحتال بهــدم 21 مبنى مــن المباني 
التــي يملكها فلســطينيون في المنطقــة المصنفة )ج( 
والقدس الشرقية، فيما جرى رصد زيادة في هجمات 
المستوطنين ضد المناطق الفلســطينية بنسبة ٪75، 
ما يوحــي بتطور خطير فــي هذه الهجمــات. وذكر 
التقرير الصــادر عن إحدى منظمــات الأمم المتحدة، 
والذي رصد الهجمات الإســرائيلية خال الأسبوعين 
الماضيين، أن ســلطات الاحتال تذرعت بحجة افتقار 
المباني الفلسطينية التي هدمت إلى رخص البناء التي 

تصدرها إسرائيل.
وأشــار إلى أن عمليات الهدم هذه ألحقت الأضرار 
بســبل عيش نحو 115 شــخصا، من بينهم 44 طفا، 
وأوضح أن اســتهداف معظم هذه المباني )13( جرى 
في حادث واحد في مدينة طولكرم ومبنيين في تجمع 
راس التين الرعوي التابع لمدينة رام الله، حيث أعلنت 
السلطات الإسرائيلية عن أراضيه باعتبارها »منطقة 
إطاق نار« لغايات التدريب العســكري، فيما المباني 
الســتة الأخرى تقع فــي محافظات القــدس وأريحا 

والخليل وبيت لحم. 
وتطــرق التقريــر الى مصادقــة المحكمــة العليا 
الإسرائيلية يوم 30 مارس/آذار على تمديد أمر قضائي 
مؤقت يحول دون هدم 34 منزلا، تؤوي 300 شــخص 
وعرضة لخطر الهدم في الولجة )بيت لحم( لمدة سبعة 
أشهر، بما يعني عدم إلغاء أمر هدمها نهائيا، لافتا إلى 
أن هناك 12 مبنى لا يشــملها هذا الأمر، قد تُهدم في أي 

وقت. 
وأشــار إلى قيام المســتوطنين بالاســتياء على 
الطابق الأول من »فندق البتــراء« في البلدة القديمة 
فــي القدس، مشــيرا إلى أن الشــرطة الإســرائيلية 
يسرت هذه الخطوة على الرغم من القضايا المنظورة 
أمام المحاكم منــذ العام 2004. وخــال هذا الحادث، 
وقعت مواجهــات كامية وبدنية بين الفلســطينيين 
والمستوطنين الإسرائيليين والقوات الإسرائيلية قرب 

الفندق، واعتقل من هناك ثاثة فلسطينيين. 
وأشــار التقرير إلى أن المســتوطنين الإسرائيليين 
أصابوا خمسة فلسطينيين بجروح، وألحقوا الأضرار 
بممتلكات الفلســطينيين في 35 حادثــا، وهو ما يمثل 
زيادة قدرها 75 ٪ بالمقارنة مع فترة التقرير السابق.

ويؤكــد تقرير »أونشــا« أن هؤلاء الفلســطينيين 
أصيبــوا في أربعة حــوادث منفصلــة عندما اعتدى 
المســتوطنون جســديا على رجل كان يرعى مواشيه 
قرب جنبا )الخليــل( ورجل كان يزرع أرضه قرب كفر 
الديك )ســلفيت( وبعدما ألقى المستوطنون الحجارة 
على المركبات الفلســطينية قرب حوارة ودير شــرف 
)وكاهمــا فــي نابلس( ممــا أدى إلــى إصابة ثاثة 

فلسطينيين وإلحاق الأضرار بمركباتهم.
وفي ســتة حوادث أخرى، اقتلع نحو 255 شجرة 
وشــتلة يملكهــا الفلســطينيون قرب المســتوطنات 
الإســرائيلية المجاورة لقرى اللبن الشرقية )نابلس( 
الله( والشــيوخ )الخليــل( وكفر  وترمســعيا )رام 
قدوم )قلقيلية( وفي 11 حادثا فــي رام الله ونابلس 
والقدس وقلقيليــة ونابلس وســلفيت. وفي منطقة 
الشيخ جراح في القدس الشرقية، أعطب المستوطنون 
الإسرائيليون إطارات 83 سيارة يملكها الفلسطينيون 
وهاجموا تســعة منازل، مما ألحق الأضرار بنوافذها، 

وخطوا العبارات المسيئة على الجدران. 
كما سجلت تسعة حوادث في سلفيت والخليل ورام 
الله وقلقيلية، حيث ســرقت معدات زراعية ومواشٍ 
ولحقــت الأضرار ببئــر وثاثة خزانــات مياه. وفي 
تســعة حوادث أخرى، ألقى المســتوطنون الحجارة 
على المركبــات الفلســطينية قرب القــدس والخليل 

ونابلس، مما سبب الضرر لعشر مركبات على الأقل. 
سقطوا  الذين  الفلسطينيين  الشهداء  على  وعاوة 
بنيران الاحتــال رصد التقرير، الصــادر عن إحدى 
المنظمات الأممية، قيام قــوات الاحتال بإصابة 441 
فلســطينيا، من بينهم 84 طفا، بجــروح في مختلف 
أنحاء الضفة الغربية، خال فترة التقرير التي رصدت 

الأسبوعين الماضيين.
وذكــر التقرير أن هذا عدد يزيد بمقدار الضعف عن 
فترة التقرير الســابق، لافتا إلى أن غالبية الإصابات 
)289( ســجلت قرب بيتا وبيت دجــن )وكاهما في 
نابلس( وكفر قــدوم )قلقيلية( خال مظاهرات جرت 
احتجاجــا على المســتوطنات، وفي قريتــي قريوت 
)نابلس( وكفر الديك )سلفيت( فيما وقعت الإصابات 
الأخرى في مدن الخليل، وجنين، والقدس وبيت لحم، 
لافتا إلــى أن الاحتال نفذ 40 عمليــة تفتيش تخللها 

اعتقال عشرات المواطنين.
النيران  القــوات الإســرائيلية  في غــزة، أطلقت 
التحذيرية في 27 مناســبة على الأقل قرب الســياج 
الحدودي الإســرائيلي وقبالة الساحل بحجة فرض 
القيود على الوصول، ويوضــح التقرير أنه رغم عدم 
إصابة أحــد بجــروح، إلا أن المزارعــين والصيادين 

أجبروا على مغادرة مناطق عملهم.
ولا تشــمل الإحصائية لهذه المنظمة الدولية أعداد 
الإصابــات والاعتقــالات التــي وقعت خــال الأيام 
الثاثة الماضية، في الضفة الغربية وتحديدا في مدينة 
القدس والمســجد الأقصى. قالــت صحيفة »يديعوت 
احرونــوت« إن عــدد المعتقلين في المســجد الأقصى 
المبارك غير مســبوق منــذ احتاله في العــام 1967، 
وذكرت أن شرطة الاحتال اعتقلت 470 فلسطينيا من 

داخل باحات المسجد الأقصى.
وفي ســباق قريــب، كان تقرير صادر عــن المركز 
الأورومتوســطي لحقوق الإنســان، أكــد أن القوات 
الإســرائيلية صعــدت علــى نحو كبير مــن عمليات 
قتل وقمع الفلســطينيين في الضفة الغربية والقدس 
الشــرقية خال الأيام الماضية، بعــد ضوء أخضر من 

المستوى السياسي الرسمي في إسرائيل.
وذكر المرصد الأورومتوســطي في بيان صحافي، 
أن فريقــه الميداني وثق مقتل 18 فلســطينيا خال 15 
يوما فقط من الشــهر الجاري، غالبيتهــم قضوا بعد 
بنيت،  نفتالي  الإسرائيلي  الوزراء  رئيس  تصريحات 
التي أدلى بها يــوم  8 أبريل/نيســان الجاري، بمنح 
تفويض للجيش الإسرائيلي لـ »شن حرب با هوادة« 
على مــا وصفه بـ »الإرهــاب« وأكد أن قــرار اقتحام 
القوات الإســرائيلية للمسجد الأقصى والاعتداء غير 
المبرر على المصلــين في داخله »يعكــس تهورا كبيرا 
من صناع القرار في إســرائيل ورغبة على ما يبدو في 
تصعيــد الأوضاع الأمنية« موضحا أن لهذا الســلوك 
تداعيات خطيرة على استقرار الأوضاع ليس فقط في 
القدس بل في عموم الأراضي الفلســطينية، كما حدث 

في مايو/ايار من العام الماضي.
وأوضح المرصد الأورومتوســطي أنه أحصى مقتل 
47 فلســطينيا بينهــم 8 أطفال وامرأتــان برصاص 
القوات الإســرائيلية في حوادث مختلفــة منذ بداية 
عــام 2022، لافتــا إلى أن هــذا العدد يمثــل قرابة 5 
أضعاف الفلســطينيين الذين قُتلوا برصاص الجيش 
الإسرائيلي في الفترة نفسها من العام الماضي، والذي 
بلغ 10 قتلى، محما المســتوى السياسي الإسرائيلي 
بالدرجة الأولى مسؤولية حوادث قتل الفلسطينيين، 
وخصوصا تلك التي راح ضحيتها نساء وأطفال عزل 
قُتلــوا بدم بارد.  ولفت إلى انه ســجل ما لا يقل عن 8 
عمليات إعــدام ميداني للفلســطينيين، ودعا المرصد 
آليات وهيئات الأمم المتحدة المعنية بالتحرك العاجل 
لحماية المدنيــين في الأراضي الفلســطينية، واتخاذ 
خطوات جادة لضمان المســاءلة »عــن جرائم القتل 

المروعة التي تقترف ضدهم«.

تقرير دولي: سلطات الاحتلال تهدم 21 مبنى فلسطينيا
خلال أسبوعين... وهجمات المستوطنين تتضاعف بنسبة ٪75
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غزة  ـ  »القدس العربي«:

الفلســطينيون فعاليات »يوم الأســير«  أحيا 
التي بدأت أمس الأحد وتستمر عدة أيام، على وقع 
الظلم والاضطهاد وعمليات التعذيب الجســدي، 
الذي تنفذه ســلطات  الممنهج،  الطبــي  والإهمال 
الاحتلال ضد Hكثر من 4500 اسير، بينهم من دخل 
في فعاليــات احتجاجية بالإضــراب عن الطعام 

لإنهاء اعتقاله أو فك عزله.
وعمــت مراكز المدن الفلســطينية فــي الضفة 
مسيرات  متزامن،  وبشــكل  غزة،  وقطاع  الغربية 
جماهيرية حاشــدة بدعوة من هيئات الأســرى 
وقيادة الفصائل الفلســطينية، بناء على برنامج 
جرى الاتفــاق عليه مركزيا، حيــث تجمع بعض 
الفعاليــات أمام مقرات اللجنــة الدولية للصليب 
الأحمر. فأمام هذا المقر في مدينة غزة تجمع حشد 
كبير من المواطنين يتقدمهم قادة الفصائل وأهالي 
الأســرى وممثلون عن منظمــات المجتمع المدني، 
»يوم  لإحيــاء  المركزية  الفعاليــة  في  وشــاركوا 
الأســير« الذي يصادف يوم 17 من شــهر أبريل/

نيسان من كل عام. 

مأساة الأسرى

ووضعت في مكان الفعاليــة لافتة كبيرة كتب 
الفلســطيني« واشتملت على  عليها »يوم الأسير 
رسومات توضيحية عن مأساة الأسرى، كما رفع 
المشــاركون لافتات أخرى تنادي بحرية الأسرى 
وتطلب بتدخل دولي عاجــل لإنقاذهم، فيما رفع 
ذوو الأسرى صورا لهم. وفي كلمة ألقيت في المكان 
قال القيادي في الجهاد الإسلامي جميل عليان »إن 
الأسير الفلســطيني تمكن من كسر إرادة السجان 
الصهيوني« مؤكدا أن العدوان على الأســرى من 

قبل الاحتلال مازال متواصلا.
وتزامنــت الفعاليــة، التي أقيمت فــي مدينة 
غزة، مع أخــرى نظمت في الضفــة الغربية، وقد 
اســتبق القائمــون علــى تنظيم ملف الأســرى 
تنظيم الفعاليات برســم جداريات على الشوارع 
الرئيســية، كما وضعت لوحات علــى المفترقات 
العامة، تشــمل صورا كبيرة لأســرى مشهورين 
أمضوا 40 عاما في الاعتقال كالأسير كريم يونس، 
الجعابيص،  إســراء  كالأسيرة  مرضى  وأســرى 

وأخرى لأسرى أطفال.
 وكتب علــى اللافتات الكبيرة شــعارات تذكر 
المواطنين بمأســاة الأســرى، وعمليات التعذيب 
التي يمارســها السجان الإســرائيلي ضدهم، كما 
جرى إيقاد شــعلة الحرية للأســرى فــي العديد 
من المــدن والبلدات الفلســطينية. وكان المجلس 
الوطني الفلســطيني ـ  أقر في عــام 1974، خلال 

دورته العادية، يوم الســابع عشــر مــن ابريل/
ووفاء  والمعتقلين  الأســرى  لنصرة  يوما  نيسان، 
لتضحياتهم وتكريما لدماء من ســقطوا شــهداء 

خلف القضبان.
وأشــادت حركة فتــح بنضالات الأســرى في 
سجون الاحتلال، وقالت إن قضيتهم ستبقى على 
مشاركة  لأوسع  المواطنين  ودعت  أولوياتها،  رأس 
فــي الفعاليات المســاندة لهم، وحملــت حكومة 
من  وحذرت  حياتهــم،  عن  المســؤولية  الاحتلال 
المس بهم، بأي شــكل من الأشكال، ودعت المجتمع 
الى  الدولي، خاصــة منظمات حقوق الإنســان، 
التحرك، والى المبادرة والإعلان أن أسرى الشعب 
الفلسطيني هم مناضلون ضد الاحتلال وإرهابه، 
وأنهم أســرى حرية، ولهم الحقوق ذاتها لأسرى 

الحرب.
أما حركــة حماس فأكــدت أن قضيــة تحرير 
الأسرى من ســجون الاحتلال »ستبقى على رأس 
أولوياتها الوطنية، وفي مقدمة اهتمامات شــعبنا 
وقــواه الحية« كمــا حملت الاحتلال المســؤولية 
الكاملــة عــن جرائمــه الممنهجة ضد الأســرى، 
وقالت »إن الجرائم التي تســتهدف حياة الأسرى 
وكرامتهم، لن تفلح في كســر عزيمتهم وإرادتهم، 
وفي الوقت نفسه، لن يفلت مرتكبوها من العقاب، 

ولن تسقط بالتقادم مهما طال الزمن«.
إلى مواصلة دعم الأســرى ونصرتهم،  ودعت 
وشــددت على أهمية تضافر الجهود، فلســطينيا 
وعربيا وإســلاميا ودوليا، وعلــى الصعد كافة، 
السياســية والإعلاميــة والإنســانية، لحمايــة 
الأســرى وفضح جرائم الاحتلال ضدهم، ودعت 
إلى العمل الجاد للضغط علــى الاحتلال للإفراج 
عن الأســرى، وفــي مقدمتهم النســاء والأطفال 
والمرضــى منهم، وإنهــاء معاناتهــم، »وملاحقة 

مجرمي الحرب الصهاينة«.
وبهذه المناســبة قالت مؤسســات الأسرى إن 
الاحتلال الإســرائيلي يواصل اعتقال نحو 4450 
أسيرا، بينهم 32 أسيرة، و160 طفلا، و530 معتقلا 
إداريا. وأكدت في ورقــة حقائق أصدرتها أنه منذ 
مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر مارس/آذار 
اعتقل الاحتلال أكثر مــن 2140 مواطنا ومواطنة، 
تركــزت فــي محافظتي القدس وجنــين، وبعض 
البلــدات والمخيمــات التــي تقع علــى تماس مع 
الأرض  على  المقامة  والمستوطنات  الاحتلال  قوات 
الفلســطينية، ومن بــين المعتقلين أكثــر من 200 
طفل وأكثر من 35 امرأة، مشــيرة إلى أن عمليات 
مع  مــارس/آذار  شــهر  خلال  تصاعدت  الاعتقال 
بداية شهر رمضان، وبلغت ذروتها في 15  أبريل/

نيسان حيث نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال 
واســعة خلال اقتحام المســجد الأقصى ووصلت 

لأكثر من 450 حالة، بينها أطفال.

وأشــارت مؤسســات الأســرى إلــى أن عدد 
الأســرى المرضى وصل إلى أكثر من 600، ممن تم 
تشــخيصهم منهم 200 حالة مرضية مزمنة بينها 
22 أســيرا مصابــا بالســرطان وأورام بدرجات 
متفاوتة، أخطرها الأســير ناصــر أبو حميد الذي 
إصابته  جــراء  متدهورا،  صحيــا  وضعا  يواجه 
بســرطان الرئــة، موضحــة أن إدارة ســجون 
الاحتلال تحتجز 15 أســيرا مريضا فــي »عيادة 
ســجن الرملة« وهو الســجن الــذي يطلق عليه 
الأســرى »المســلخ« ويعتبر من أســوأ السجون 
وأقدمها، منهم من يقبعون فيه منذ تاريخ اعتقالهم 

إبان انتفاضة الأقصى.

عمليات تعذيب وإهمال طبي

وأكدت أن عدد شــهداء الحركة الأسيرة وصل 
إلى 227 شــهيدا، قضوا جراء سياسات »الإهمال 
الطبي المتعمــد« وجراء عمليــات التعذيب، فيما 
يواصل الاحتلال كجزء من سياســاته الممنهجة، 
احتجــاز جثامــين 8 أســرى استشــهدوا داخل 
الســجون، أقدهم جثمان الأســير الشهيد أنيس 
دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980.

وبينت ورقة الحقائق أن عدد الأسرى القدامى 
المعتقلين قبل توقيع اتفاقية أوسلو، بلغ 25 أسيرا، 
أقدمهم كريم يونس وماهــر يونس المعتقلان منذ 
متواصل،  بشــكل   1983 عام  الثاني  يناير/كانون 
والأســير نائل البرغوثي الذي يقضي أطول فترة 
اعتقال في تاريخ الحركة الأســيرة، ودخل عامه 
الـــ 42 في ســجون الاحتلال، حيــث قضى منها 
34 عاما بشــكل متواصل، ويضاف إلى الأســرى 
أوســلو  اتفاقية  توقيع  قبــل  المعتقلين  القدامــى 
العشرات من الأســرى الذين جرى اعتقالهم إبان 
انتفاضة الأقصى عــام 2000، حيث وصل عدد من 
تجاوزت سنوات اعتقالهم الـ 20 عاما حتى نهاية 
مارس/آذار 152 أســيرا. وإلى جانب هؤلاء هناك 
10 أســيرات أمهات، وواحدة قاصــر وهي نفوذ 
حماد، فيما تعد الأسيرة إسراء الجعابيص، أخطر 

الحالات المرضية بينهن.
وتطرقــت ورقة الحقائق إلــى عمليات تعذيب 
الأســرى، وقالــت إن العام الجاري شــهد تحولا 
كبيرا في أعداد الأسرى المعزولين انفراديا، ووصل 
عددهم حتى نهاية الشهر الماضي إلى 29 أسيرا من 
بينهم الأسرى الســتة الذين انتزعوا حريتهم من 
»سجن جلبوع« وهي  النســبة الأعلى منذ ما قبل 
عام 2012، لافتة إلى أن من بين الأسرى المعزولين، 
أســرى يعانون من مشاكل نفســية حادة، جراء 
عمليات التنكيل والتعذيب الممنهجة التي تعرضوا 
لها على مدار سنوات، وأقدم الأسرى المعزولين هو 
محمد خليل من بلدة المزرعة الغربية قرب رام الله، 

حيث يواصل الاحتلال عزله منذ أكثر من 15 عاما.
تعرض  الجــاري  العام  خــلال  أنه  وأوضحت 
العشــرات من المعتقلين لعمليات تعذيب وتحقيق 
قاســية، فيما يعاني الأســرى أيضا من سياســة 
»العقــاب الجماعي« والاقتحامات والتفتيشــات 
المتكررة للأقســام، والتي تنفذها القوات الخاصة 
عمليات  إلى  الورقة  تطرقت  وحين  الإســرائيلية. 
الاعتقــال الإداري التــي تتــم دون اتهامــات أو 
محاكمات، ذكــرت أنه منذ مطلــع العام الجاري، 
أصدرت ســلطات الاحتلال نحــو 400 أمر اعتقال 
إداري بحق معتقلين، غالبيتهم أســرى ســابقون 
أعلى  وكانت  عديــدة،  مــرات  للاعتقال  تعرضوا 

نسبة خلال شهر مارس/آذار وبلغت 195 أمرا.
وذكــرت وزارة الإعــلام أن عــدد المعتقلــين 
 11 بلغ  الإســرائيلي  الاحتلال  لــدى  الصحافيين 
صحافيا، يعيشــون ظروفا صعبة، ويحرمون من 
أبســط حقوقهم الإنســانية التي أقرتها المواثيق 
الدوليــة. وجاء إحياء هــذه الفعالية، في الوقت 

الذي يواصل فيه الأسير خليل عواودة )40 عاما( 
من بلــدة إذنا غرب الخليــل، إضرابه عن الطعام 
لليوم الـ 45 على التوالي، رفضا لاعتقاله الإداري 
في سجون الاحتلال الإســرائيلي، حيث يتواجد 
حاليا بســبب ســوء وضعه الصحي في »عيادة 
ســجن الرملة« وهو يعانــي حاليا مــن آلام في 
الرأس والمفاصل، وصداع وهزال وإنهاك شــديد، 
وعدم انتظام في نبضات القلب، ومجرى التنفس، 
وتقيؤ بشكل مســتمر وانخفاض حاد في الوزن، 
حيث فقد من وزنــه أكثر من 16 كليوغراما، فيما لا 
تزال ســلطات الاحتلال ترفض الاستجابة لطلبه 
بإنهاء اعتقالــه الإداري التعســفي، أو التعاطي 

معه.
وفي السياق، دعت الجبهة الشعبية، المواطنين 
والمؤسسات المختلفة الى أوسع حملة دعم وإسناد 
للأســير رائد يوســف ريان من قريــة بيت دقو، 
الذي بدأ بالإضراب عن الطعام يوم الســادس من 
الشــهر الجاري، رفضا لاعتقاله الإداري لافتة إلى 

أن هذا الأســير اعتُقل بتاريخ الثالث من نوفمبر/
تشرين الثاني من العام الماضي، ليحول للاعتقال 
الإداري لمدة 6 شهور، إلا أنه وبعد قرب انتهاء مدة 
الاعتقال الإداري تفاجــأ بتجديد اعتقاله الإداري 
لمدة 4 شهور أخرى، علما أنه قد اعتقل في السابق 

في منتصف عام 2019 لمدة عام ونصف. 
كما يواصل أكثرمن 500 معتقل إداري مقاطعتهم 
لمحاكم الاحتلال الإســرائيلي تحت شعار »قرارنا 
حرية« لليــوم الـ 107 علــى التوالــي، في إطار 
رفضهم لهذا النوع من الاعتقال الذي يتم دون تهم، 
بذريعة أنها »ســرية« كما تزعم سلطات الاحتلال، 
ويشــمل إعلان المقاطعة الشــاملة والنهائية لكل 
إجــراءات القضــاء المتعلقة بالاعتقــال الإداري 
)مراجعة قضائية، استئناف، عليا( والمعروف أن 
المعتقل الإداري في الغالب، يصدر أمر تجديد مدة 
اعتقاله أكثر من مرة، عنــد انتهاء مدة المحكومية 
الأولى، بحيث يجري تمديد الفترة لثلاثة أشهر أو 

ستة، أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.

4450 معتقلا بينهم أمهات وأطفال يعانون من الأمراض والتنكيل والعزل الانفرادي

إحياء »يوم الأسير« وإيقاد »شعلة الحرية« في المدن والبلدات الفلسطينية
... والمضربون في سجون الاحتلال يواصلون »معركة الأمعاء الخاوية« رفضا للاعتقال الإداري 

جانب من المسيرات الجماهيرية التي خرجت إحياء لـ»يوم الأسير« في رام الله أمس

في خرائطه وتسمياته ومطبوعاته يلغي كل ما من شأنه التذكير بعشرات المجازر التي اقترفها 

الاحتلال يواصل محو المعالم العربية من الذاكرة الجماعية لدى الإسرائيليين ونفي السطو المسلح على أراضي ومنازل الفلسطينيين
الناصرة ـ  »القدس العربي«:

عشية الذكرى الســنوية للنكبة واحتلال أول مدينة فلسطينية )طبرية( 
في مثل هــذا اليوم الإثنين عام 1948 قبيل احتــلال حيفا بأيام تؤكد باحثة 
إســرائيلية أن اســتمرار الإســرائيليين في طمس ذاكرة النكبة والتنكر لما 
ارتكبوه بحق الفلســطينيين يكرّس الصراع مشــيرة الــى منهجية تهويد 

أسماء الأماكن الفلسطينية. 
وتؤكد الباحثة الإســرائيلية نوغا كدمان أن إمعان إسرائيل في إقصاء 
النكبة والقرى المهجرة من ذاكرة الإسرائيليين ووعيهم يحول دون تسوية 

الصراع مع الفلسطينيين مشددة على خطورة تجاهل جذوره الأصلية.
 وتوضح في محاضرة احتضنتها جمعية »ذاكرات« في تل أبيب، استنادا 
لدراسة أعدتها قبل سنوات بعنوان »على جنبات الطريق وهوامش الوعي«  
ـ  إقصاء القرى الفلســطينية المهجرة من التخاطب والحوار في إسرائيل« 
أن الســلطات الإســرائيلية تواصل بشــكل منهجي طمس المعالم العربية 
الإســلامية للبلاد من التاريخ والذاكرة الجماعية لدى الإســرائيليين بعد 

محوها الجغرافي. 
وتؤكد أن المنهجية الإســرائيلية المعتمدة منذ النكبــة في إقصاء القرى 
المهجرة من مشــهد الحوار في إسرائيل في عدة مجالات ووسائل منها محو 
تسميات الأمكنة الفلســطينية أو عبرنتها، وإزالتها من الخرائط الرسمية، 

وتجاهل تاريخ وهوية القرى الواقعة ضمن المنتزهات الوطنية. 
وحســب كدمان تدأب ســلطة حماية الطبيعة الإســرائيلية على شطب 
الحقبــة التاريخية العربية ـ  الإســلامية من اللافتات التي تشــرح تاريخ 
الأمكنة في نطاق المتنزهات الوطنية فيما يتم إبراز تاريخها القديم والتعامل 
معها كجزء من الطبيعة فقط. وفيما تتجاهل أو تهمش التاريخ العربي للقرى 
المهجرة خاصة ذات الآثار التاريخية تعنى الســلطات الإسرائيلية بإظهار 

الصلة اليهودية للمكان من الناحية التاريخية ضمن مساعي التهويد. 
على ســبيل المثال توضح أنه في قيســاريا حيث هناك آثار عربية كبيرة 
ومســجد بنيت جذوره في فترة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان تقتصر 
الشروحات على الحقبتين البيزنطية والصليبية فقط. وهكذا في قرية الزيب 
قضــاء عكا تم القفز عن الحقبــة العربية. أما في عــين الزيتون قضاء صفد 
فتقول الباحثة إن اللافتة المثبتة في المــكان تتجاهل المذبحة التي قتل فيها 
العشرات من النســاء والأطفال في وادي الحمضيات بعد إطلاق الرصاص 

عليهم من قبل قوات الهجاناة الضاربة )البلماح( وهم مكبلو الأيدي. 
وهــذه هي قصة قريــة صلحة في الجليــل الأعلى. وتضيــف الباحثة: 
»بخلاف كافة المســتوطنات فإن القادمين الجدد في كيبوتس »ساسا« المقام 
على قرية سعســع المهجرة قضاء صفد انشــغلوا كثيرا بالمسألة الأخلاقية 
المتعلقة بحياتهم على أنقاض الفلسطينيين المهجّرين ومع ذلك قرروا البقاء 
ومواصلــة حياتهم هناك، بل تفهموا هدم مســجد القريــة على يد الجيش. 
وتشــير لقيام سكان المستوطنات اليهودية التي أنشئت على أنقاض القرى 
الفلســطينية المهجرة منذ العام 48 بشــرعنة نهب أراضي وأملاك ســكانها 
الأصليين وسط تجاهل لتحويلهم للاجئين جراء المشروع الصهيوني وتهرب 

من المعضلة الأخلاقية الناجمة عن السيطرة على منازلهم وأراضيهم.
 كمــا تنوه الباحثة الإســرائيلية الى مواصلة إســرائيل فــي خرائطها 
وتســمياتها ومجمل مطبوعاتها طمس كل ما من شــأنه التذكير بعشــرات 
المجــازر التي اقترفتها الصهيونية بحق الفلســطينيين خلال النكبة كما في 
عرب الدوايمــة والصفصاف وعيلبون ودير ياســين وغيرهــا. وتؤكد أن 
إســرائيل تغّيب كافة الظــروف المتعلقة بطرد الفلســطينيين من أوطانهم، 
اقتراف المذابح بحقهم، تتجاهل الســطو المسلح على أراضيهم وإسكان ربع 
مليون قادم جديد في منــازل مهجرة وتبدي لامبالاة لمصيرهم إثر تحويلهم 
للاجئين. وتضيف« كل ذلــك يبقى خارج الرواية التاريخية الإســرائيلية 

المهيمنة التي تقلل من حجم مأساة الفلسطينيين وقيمتها«.

هيمنة الأسماء العربية

 وتفيــد أن أغلبية القــرى المهجرة تظهر بهذا الشــكل أو ذاك في خرائط 
إســرائيلية رســمية ولكن على نحو ناقص وجزئي كمواقع مجهولة بدون 
أسماء أو بأســماء مفبركة منوهة إلى أن الصهيونية استخدمت التسميات 
ووضــع الخرائط جهــازا لتحقيــق أهداف أهمهــا تهويد البلاد. وتشــير 
لوجود 9000 اســم عربي لمواقع في فلسطين اكتملت خلال 1400 سنة ـ  منذ 
الفتوحات العربية فيما شكلت الأسماء العبرية ٪5 فقط من أسماء المواقع 

في الخرائط الانتدابية للبلاد.
واســتعرضت الباحثة مسيرة »احتلال الأسماء من خلال لجنة تسميات 
حكومية تشكلت عام 1949 وتقتبس ما قاله ديفيد بن غوريون وقتها في هذا 
المضمار: »علينا استبعاد الأســماء العربية بدوافع سياسية فكما لا نعترف 
بالملكية السياســية للعرب في البــلاد فإننا لا نعتــرف بالملكية الروحانية 
وبتســمياتهم«. وتؤكــد أن التســميات الممنوحة للمواقع والمســتوطنات 
اليهودية اعتمدت في الواقع على التســميات العربية، بواســطة الترجمة 
)175 اسما( أو نحت اسم مشابه موســيقيا )150( أو بواسطة الإبقاء على 
الأســماء العربية )8 أســماء( أما بقية الأســماء التي حددت فهي تاريخية 

)120( أو توراتية )50( وأسماء جديدة )30(. 
وعلــى هذه الخلفيــة صار مقام أبــو هريرة »تل حــرور« وقرية البصة 
أصبحت »بيتســت« والدوايمــة  ـ  » بيت أدمونة« وعراق ســويدان غدا - 
»تسفتسوفة« وفراضية - »فرود« - » سيديم« بعد تحريف الاسم ومقاربته 
من ناحية النغمة. وبشــكل شــاذ جدا أصر ســكان كيبوتس الكابري على 
الاحتفاظ باسم القرية المهجرة الكابري في قضاء عكا رافضين تسمية لجنة 
التســميات رغم تهديداتهــا بالتوجه للقضاء، وهكــذا كيبوتس الحميدية 
والشــيخ مونس والجماسين وســلمة )أحياء في تل أبيب(. ولغرض خلق 
الحيز اليهودي في فلســطين طمســت إســرائيل الفلســطينيين ـ  السكان 
الأصليــين وتراثهم من الجغرافيا والوعي والرمــوز ولهذا الغرض تواصل 
إقصاء المواطنين العرب فيها لهوامشــها والتنكــر للاجئين خارج حدودها، 
موضحة أن ثمة منظمات وجهات حكومية تعمل لتحقيق الهدف المذكور منها 
لجنة التســميات الحكومية، مركز الخرائط، الصندوق القومي لإسرائيل، 

سلطة حماية الطبيعة وغيرها.
 ورغم إلزامها قانونيا بالعمل لصالح كافة المواطنين في إســرائيل تعمل 
هذه الجهات الرسمية كوكيل أيديولوجي )صهيوني( أساسي للتوسط بين 
الإســرائيليين اليهود وبين الكيان ولتهويد فلسطين ولتكريس هذه الأفكار 
الصهيونية عبر إدخالها لوعي الإسرائيليين وبذلك تسهم في بلورة هويتهم 
الوطنية والمحافظة عليها«. وتلفت الباحثة الى أن هذه العملية تتم من خلال 
استحضار هذه الأفكار للحياة اليومية لدى الإسرائيليين كاستخدام أسماء 
الأماكن والخرائط، التنزه في الطبيعة أو الســكن في مســتوطنات ريفية 

وغيرها من النشاطات التي يصطدم فيها الإسرائيليون بالقرى المهجرة.
وتشدد الباحثة على أن نشــاط هذه الفعاليات ساهم في تنشئة أجيال 
إســرائيلية بلا وعــي كاف لديها لوجود قــرى فلســطينية مهجرة تحت 
مســتوطناتهم. وتفيد أن الصورة العامة المنقولة للإسرائيليين مشتقة من 
الروايــة الصهيونية المهيمنــة: بلاد يهودية مع قليل مــن التراث والتاريخ 

والجغرافيا العربية فرّ سكانها العرب وهم لا يعنوننا«. 
وتوضح أن التضييق علــى القرى المهجرة وتاريخهــا أدى إلى التقليل 
من وزنها فــي فهم الصراع لدى الإســرائيليين. وتضيــف: »وهذا بالتالي 
ترك انعكاسات سياســية آنية، فتجاهل ملابسات تفريغ القرى من سكانها 
الأصليــين من الزلزال الذي ضربهم عام 48 ومن نتائجه على اللاجئين حتى 
اليوم يحيد البعد الإنســاني لحالة الفقدان الفلسطينية وتنزعه من صورة 

الصراع المتاحة للإسرائيليين«.
ويتســبب ذلك، حســب كدمان، فــي تســطيح الصراع الفلســطيني ـ  
الإســرائيلي المركب فــي وعي الإســرائيليين ولتجاهل الثمن الشــخصي 
الباهظ الذي ســدده اللاجئون وما زالوا ولتعزيز نظرة شيطنتهم من قبل 
الإســرائيليين. ورغم مســؤوليتها عن حالة اللجوء الفلســطينية تتنصل 
إســرائيل من تفريغ القرى وتدميرها وتســتنكف عن الانشغال في قضايا 

أخلاقية مرتبطة بخلق حالة اللجوء وتكريسها. 
وتقدم شروحا عن ملابســات احتلال وهدم القرى الفلسطينية ودواعي 
هدمها كالانتقام من سكانها كما جرى في قريتي الكابري والزيب انتقاما من 
معركة الكابري الشهيرة التي قتل فيها نحو 70 جنديا إسرائيليا في مارس/

آذار 1948. وتؤكد أن القيادات الإسرائيلية أيدت تخريب القرى الفلسطينية 
المهجرة لقطع الطريق أمام عودة اللاجئين وتكشــف عن تأييد سلطة الآثار 
الإســرائيلية لعمليات هدم القــرى حتى ذات القيمة الأثريــة ما يدلل على 

طبيعتها السياسية الكولينيالية لا العلمية. 
وتنبه الــى أن عمليات الهدم للقــرى المهجرة تمت بالتدريج تحاشــيا 
لإثارة ردود فعل غاضبة وشــملت النقلة الأخيرة 131 قرية منها صفورية، 
لوبية، زكريا، القباب، تل الصافــي، الخيرية وغيرها من القرى التي دمرت 
في الســتينيات فيمــا مرت أعمال التدميــر بهدوء«. وتابعــت: »لقد ضّيق 
الإســرائيليون ذاكرة القرى المهجرة بشكل جماعي وســط عملية احتكار 

مباشــرة من قبل الدولة التي تفضل إبقاء وعي الإسرائيليين نائما ومزيفا 
حيال ذلك«.

وطبقــا للباحثة الإســرائيلية يقف خلــف إقصاء القــرى المهجرة من 
التخاطب الإســرائيلي العام منطق سياســي يتســاوق مــع أيديولوجية 
التهويد والنظام الإتنوقراطي لدى إسرائيل والمدفوعة بالرغبة في تكريس 

السيطرة اليهودية في البلاد«. 
وترى أن التهديد الأكبر بالنســبة لإســرائيل في ســياق هــذا الطموح 
هو عــودة اللاجئين لمواطنهــم الأصلية داخلها. وتقــول إن القرى المهجرة 
تشــكل تذكيرا دائما بهذا التهديد. ويشكل موضوع اللاجئين لدى إسرائيل 
مصطلحا مهددا لكنه » فارغ المضمون« وغير مدعوم بعملية إكســاب معرفة 
وإدراك الخطوات الجغرافية والتاريخيــة التي خلقته في الماضي وللحالة 

الراهنة للاجئين وعائلاتهم.

الملف النازف

وعلى غــرار بعض الباحثين الإســرائيليين القلائل أمثــال ايلان بابيه 
وأوري افنيري تؤكد كدمان أن مواجهة حقيقة ما جرى عام 48 على مستوى 
الفرد والجماعة في إســرائيل من شــأنها أن تكون صادمــة ومنوطة بفتح 
الجراح والقبور لكنها ســتلعب دورا تحريريا لاحقــا. وتضيف »أن تدمير 
القرى الفلســطينية ونهبها في النكبة ومحو مئات الســنوات من تاريخها 
هي عناصر مركزية فــي الرواية والذاكرة الجماعيتين لدى الفلســطينيين 

ومرتبطة بمشاعر الفقدان والظلم الناجم عن قيام وممارسات إسرائيل«. 
وتشدد على أن اعتراف إسرائيل بآثار انتصارها بالنسبة للآخر فقدانه 
وشــرعية روايته وذاكرته الجماعية وفهم أسبابها والتخلص من معتقدات 
بررت عمليات عدوانية ضد كل ذلك ســيؤدي لفهم عميــق ومتعدد الأبعاد 
وإنســاني أكثر للصراع وتتابــع: »وهذه عملية حيوية مــن أجل الوصول 
لتســوية شــاملة حقيقية وطويلة الأمد للصراع القومي يشمل تصالحا لا 
اتفاقات تقنية فحسب«. وتعتبر الدراســة أن التخاطب العام في إسرائيل 
والمتعلق بالقرى المهجرة ممكن أن يشكل مؤشرا على مدى قدرتها الاعتراف 
بالرواية الفلســطينية ولاســتعدادها التوصل لمصالحة وتسوية حقيقية 

للصراع.
وتســتذكر الباحثة ما قالــه المفكر الراحل إدوارد ســعيد بــأن أغلبية 
الإســرائيليين ترفــض الاعتــراف بقيام إســرائيل على أنقــاض المجتمع 
الفلسطيني وبأن فســحة الأمل بالسلام لن تتأتى إلا إذا قبل الإسرائيليون 
الذاكرة الأكثر قوة لدى الفلســطينيين وهي ســلب شــعب بكامله لوطنه. 
وخلصت للقول »لكن الصورة الراهنة هي الاضطهاد وإقصاء القرى المهجرة 

للهوامش ما لا يترك أملا كبيرا بالسلام، حسب سعيد.
كما اقتبست مقولة أخرى تضمنتها دراســة إسرائيلية لستينلي كوهين 
تقول إن الأشباح التاريخية الخاصة بالقرى المهجرة تحفظ داخل الخزائن 
بدافع الحاجة السياسية بالتخلص من الاعتراف المقلق بحق الآخر«. وتنوه 
إلى أن السنوات الأخيرة ورغم ما ذكر تشهد أصواتا قليلة وغير رسمية في 
إســرائيل تدعو لإعادة هذه القرى للوعي وللتخاطب العام أبرزها منظمة » 
ذاكرات« المختصة منذ تأسيسها عام 2001 لتعميم الرواية الفلسطينية على 

الإسرائيليين بالزيارات الميدانية والمطبوعات وعبر وسائل الإعلام.
وتؤمن كدمان أنــه »لا بد من ذلك بغية التعرف علــى الجذور والفقدان 
والغياب ورؤية الأحداث كمسلســل تاريخي متواصــل والاعتراف بالظلم 
وانتزاع الملكية وتحمل المســؤولية وتطوير نقــاش أخلاقي قيمي. ومن هنا 
محاولة التقدم للأمام في مســار يمكّن من مســتقبل مختلف عماده الرفاه 

والبناء والمساواة والمشاركة«.
ودون الإشــارة لحق العــودة وموقفها منها توضح أنهــا لا تملك جوابا 
واحدا للسؤال حول ماهية هذا المســار وصبغته، وتضيف: »بين هذا وذاك 
ينبغي أن تكون مواجهة أحداث الماضي صريحــة واعترافا حقيقيا بالثمن 
الباهظ الذي ســدده الفلســطينيون، وبلورة تســوية دائمــة للضائقات 

الإنسانية التي تشكلت وقتذاك وحتى اليوم«.
وتشدد على أن إدخال القرى المهجرة للوعي وإعادتها لتاريخ وجغرافيا 
البلاد هو خطوة بهذا الاتجاه وترى باستحضار أطلال الماضي إلقاء للضوء 
على جذور الصراع الراهن ونسج الطريق لمســتقبل من المصالحة. وقدمت 
مثــالا على ذلك من الأحداث الأخيرة بالإشــارة لعملية تل أبيب التي نفذها 
رعد فتحي حازم وقالت إنه ابن لعائلة مهجرة من شفاعمرو منذ نكبة 1948 

لكن الإسرائيليين اعتبروه من مخيم جنين فقط وسط تجاهل البدايات.

بعض الأماكن الفلسطينية التاريخية التي يحاول الاحتلال محوها من الذاكرة عبر تغيير أسمائها العربية
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نقابات القطاع العام في الجزائر تقرر الدخول في إضراب ليومين احتجاجا على تدهور القدرة الشرائية
الجزائر – »القدس العربي«:

أعلنت كبرى نقابات القطاع العام في الجزائر، الدخول في 
إضراب لمدة يومين الأسبوع المقبل، للاحتجاج على الظروف 
المعيشية للعمال والمطالبة بتحسين الأجور. وتعرف الجزائر 
منذ فترة، ارتفاعاً محسوســاً في أسعار المواد الاستهلاكية، 
مما أدى لتدهور القدرة الشرائية للمواطنين، رغم محاولات 

السلطة ضبط السوق عبر عدد من القرارات.
ما أطلق شرارة الغضب العمالي، كانت زيادات الحكومة 
الأخيرة في أجــور موظفي القطــاع العــام، والتي قوبلت 
برفض جارف من قبل النقابات التي اعتبرتها عديمة القيمة 
ولا تلبي مطالب الموظفين. وفي أول رد فعل ميداني على قرار 
الحكومة، اختار تكتل النقابــات الجزائرية لقطاع الوظيف 
العمومي الذي يضم 19 نقابة، تصعيد اللهجة والدخول في 
إضراب يومي 26 و27 أبريل/ نيســان الجاري، وهو توقيت 
حرج بالنســبة للحكومة لأنه يصادف أواخر شهر رمضان، 
حيث يكون الإقبال شــديداً على بعــض الخدمات العمومية 
مثل البريد حيث يستلم ملايين العمال والمتقاعدين أجورهم.
ورسمت بيان النقابات صورة سوداء عن الوضع، حيث 
ذكــر أن دافع الإضراب هو "خطــورة الوضعية الاجتماعية 
للموظفين وكل العمال والتــي تنذر بانفجار الوضع وتهديد 
الســلم الاجتماعي، ووقــوف الحكومة عاجــزة عن ضبط 
الارتفاع في الأســعار وتدني مســتوى الخدمات العمومية 
والتضييــق على الحماية الاجتماعيــة الناتج عن انخفاض 
قيمة العملة وارتفاع نســبة التضخم منذ ســنوات، وعدم 
جدوى قرارات الحكومة الأخيرة بتخفيض نســب الضريبة 
على الدخل وتعديل الشبكة الاســتدلالية لمرتبات الموظفين 
القدرة الشــرائية للموظفين  أثرها الإيجابــي على  وغياب 

والعمال".
وحــدد التكتــل النقابــي ســقفاً مرتفعاً للتفــاوض مع 
الحكومة، مطالبا ب"رفع النقطة الاســتدلالية إلى 100 دينار 
وإنشــاء مرصد وطني لحماية القدرة الشرائية، وفتح ملف 
الأنظمة التعويضية لمراجعــة المنح والعلاوات وتحيين منح 
المناطــق على الأجــر القاعدي الجديد بــدل الأجر القاعدي 
لسنة 1989". وتســاوي النقطة الاســتدلالية التي يحسب 
على أساســها الأجر 45 ديناراً، وهي قيمة امتنعت الحكومة 
مؤخراً عن رفعها ولجأت إلــى طريقة أخرى لرفع الأجر عبر 
زيادة الرقم الاســتدلالي وهو معامل حساب الأجر، فظهرت 
الزيادات مخيبة للآمال التي كانــت معلقة عليها منذ إعلان 

الرئيس عبد المجيد تبون عنها منذ نحو 7 أشهر.
وفي تعليقه علــى هذه الزيادات، قال مســعود بوديبة، 
الأمين الوطنــي المكلف بالإعلام بالمجلس الوطني المســتقل 
لأســلاك التربيــة، في تصريــح لـ"القــدس العربــي" إن 
"التعديلات الصادرة فى المرسوم الرئاسي 22-138 والمعدلة 
للمرسوم الرئاســي 07-304 الخاص بالشبكة الاستدلالية 
للأجور، شــكلت صدمة وإحباطاً لكافــة العمال والموظفين 
والأســاتذة،  خصوصــاً وأن أغلبهم كان على أمل تحســين 
الأجور من خلال تثمين النقطة الاســتدلالية". لكن ما جاء به 

المرســوم، وفق النقابي، كان مخيباً للآمال فكانت الزيادات 
زهيدة جداً ومحصورة بــين 2250 إلى 3200 دينار )نحو 20 
دولاراً( كزيادة خام دون اقتطاعــات الضريبة على الدخل 
وهي لا تغطي أبســط الحاجيات ليوم واحد. وأضاف: "كل 
هذا يأتي فى ظل التدني الرهيب للمقدرة الشرائية والارتفاع 
الجنونــي للأســعار، وبالمقابل التخلي عن سياســة الدعم 

والتضييق على دائرة الحماية الاجتماعية".
وأبرز المتحدث أن هذا المرســوم أجج الوضع أكثر وسبب 
غلياناً في الجبهة الاجتماعية، قد تكون له تبعات سيئة على 

الاستقرار وحسن الأدا  تنذر بانفجارات مجتمعية. وخلص 
إلى أن مطلب تحســين القدرة الشــرائية بإعادة النظر في 
سياســة الأجور وبزيادات معتبرة، أصبــح أكثر من أولية 

لإعادة الاعتبار للعامل وضمان العيش الكريم له".
ويلقى تجند العمال من أجل الإضراب مساندة من بعض 
الأحزاب السياســية التي انتقدت بدورها هــذه الزيادات. 
وذكر حزب العمال الذي تقوده لويزة حنون، في هذا السياق 
أنه يدعم مختلف النقابــات التي أعلنت تجندها الوحدوي، 
وقال في بيان له إنه يضم صوته إلى النداءات الموجهة إلى 

الحكومة لسحب مرســوم الزيادات الأخير، وطالب بـ"فتح 
المجال لمفاوضات جدية حول زيــادة حقيقية للأجور، أخذاً 
بعين الاعتبار غلاء المعيشة، وللسماح بالمحافظة على كرامة 
العمال وأســرهم، مّما يؤدي دون شك إلى تفعيل الاستهلاك 

وبالتالي إنعاش إنتاج السلع والخدمات".
واســتناداً إلى دراســات قام بها الاتحاد العــام للعمال 
الجزائريين ونقابات مستقلة وعدد من مكاتب الخبراء، ذكر 
حزب العمال أن الحد الأدنى للأجر الضروري لمواجهة غلاء 
المعيشــة غير المطاق يقدر بـ 80 ألف دينار )550 دولاراً(، في 
حين أن أزيد من 80 بالمئة من الأجراء حســبه يتقاضون بين 
20 ألفاً و40 ألف دينار شــهرياً، علماً أن الزيادات في الأجور 
مجمدة منذ أكثر من عشر سنوات في مقابل الارتفاع المستمر 
للأسعار، ما نتج عنه -وفق حزب العمال- إفقار فئات كاملة 
مــن المجتمع أصبحت تعيــش تحت خط الفقر، مما يشــكل 
خطراً كبيراً على التجانــس الاجتماعي والوطني. ولم تجد 
الحكومة لحد الآن صيغة مناســبة لرفع الأجور دون التأثير 
علــى الموازنة العامة، حيث تلتهم الرواتب ســنوياً نحو 28 
مليار دولار يتم صرفها لأكثر من 4 ملايين موظف في القطاع 
العام. وكان الرئيس تبون قد قرر رفع الحد الأدنى المضمون 
للأجر من 18 ألفاً إلى 20 ألف دينار منتصف ســنة 2020، كما 
أعلن عن خفــض الضريبة على الدخــل وإلغائها لمحدودي 
الأجر قبل ســنة، وهي كلهــا إجراءات لم تســتطع معادلة 
الزيادة الكبيرة في الأســعار التي تعزوها الحكومة لارتفاع 
أســعار المواد الأولية في الأسواق الدولية وبعض سلوكات 

المضاربة في السوق المحلية.
والفقيرة،  المتوســطة  الطبقــة  على  العــبء  ولتخفيف 
اتخذت الحكومــة في الفترة الأخيرة إجــراءات ذات طابع 
اجتماعي، مثل التصدي لمشــكلة توزيع الحليب المدعم الذي 
يشــهد الإقبال عليه طوابير كبيــرة أصبحت محل تذمر من 
المواطنين. وخــلال اجتماع مجلس الــوزراء الأخير، اتخذ 
الرئيــس تبون قراراً بزيادة هامش الربــح بدينار في اللتر 
الواحد من الحليب للمصانــع ودينارين للموزعين مع تكفل 
الدولــة بالفارق، وذلك لتشــجيع المحــلات التجارية على 
بيع الحليــب المدعم. كما تقرر رفع أســعار شــراء العدس 
والفاصولياء بـ 300 دينار والحمص بـ 2000 دينار، من أجل 
تشجيع الإنتاج المحلي، وطلب الرئيس أيضاً العمل على رفع 
نســبة إنتاج الهكتار الواحد من القمــح إلى ما لا يقل عن 40 
قنطاراً من خلال تكثيف البحوث العلمية والفلاحية، علماً أن 

الجزائر تعد من أهم مستوردي الحبوب في العالم.

المغرب: حزب معارض يحذر من الاحتقان الاجتماعي 
وتقرير رسمي: أوضاع المواطنين تدهورت بشكل لم يعرفوه منذ 2008

الرباط ـ »القدس العربي«:

حذر حزب "العدالة والتنمية" المغربي المعارض من استمرار موجة 
الغلاء وعجز الحكومــة وعجزها عن مواجهة الواقع والتخفيف عن 
المواطنين، كما حذر من مخاطر الاحتقان الاجتماعي؛ في وقت كشف 
فيه بحث لمؤسســة رســمية أن أوضاع المغاربة المعيشية تدهورت 

خلال زمن الحكومة الحالية بشكل لم يعرفوه منذ 2008.
"المندوبيــة الســامية للتخطيط" التي تنجز دراســات تقنية في 
المجالــين الاقتصــادي والاجتماعي بعيدا عن السياســة، أكدت أنه 
خلال الفصل الأول من ســنة 2022، بلغ معدل الأســر التي صرحت 
بتدهور مستوى المعيشــة خلال الـ12 شهرا السابقة 75.6 في المائة، 
وهو رقم مخيف ويتطلــب الوقوف عنده من طرف المشــرفين على 
تســيير الحكومة والشــأن العام في المغرب؛ وفق تعليق لصحيفة 

"المساء". 
وأظهرت أرقام المندوبيــة أن أوضاع المغاربة تدهورت خلال زمن 
الحكومة الحالية بشــكل لم يعرفــوه منذ 2008، وهــو ما يتوجب 
معــه على هذه الأخيرة بذل مزيد من الجهود من أجل تحســين هذه 

الأوضاع التي باتت مزرية للغاية.
حزب "العدالة والتنمية" أصدر الســبت بيانا شــديد اللهجة نبه 
فيــه الحكومة إلى أن مثل هذه الظرفية الصعبة لا تقبل الانســحاب 
والحياد والصمت والتفرج أو السقوط في الاستفزاز والتضليل عبر 

تصريحات غير مسؤولة.
الحزب الذي ســبق له أن قاد الجهاز التنفيــذي لولايتين اثنتين 

استمرتا لعشر سنوات، اعتبر في بيانه أن "كل ما يقع ما هو إلا نتيجة 
طبيعية لمقاربة سياســية خاطئة، اســتهدفت المســار الديمقراطي 
ومهدت الطريق لهيمنــة تيار يجمع بين الثروة والســلطة ولبروز 
هيئات ومجالس منتخبة بمســار متصاعد بمؤشرات تنازع المصالح 
والاســتهتار بالمال العام، ليجد المواطن نفسه غريبا وغير ممثل من 
خــلال حكومة عاجزة علــى الوقوف في وجه شــركات المحروقات 

وعلى القيام بدورها في مراقبة الأسعار وحماية المواطنين."
وســجل البيان الذي يحمل توقيــع الأمين العام عبــد الإله بن 
كيران "بقلق شــديد اســتمرار موجة الغلاء في العديــد من المواد 
ولاسيما المحروقات التي ســجلت مستويات قياسية وغير مسبوقة 
وأثرت بشكل ســلبي على قطاع النقل وعلى باقي القطاعات والمواد 
الاســتهلاكية، وعجز الحكومــة الكبير عن التواصــل والتوضيح 
الجدي والمســؤول وفــي المبادرة إلــى اتخاذ الإجــراءات اللازمة 
لمواجهة شــركات المحروقــات ومراقبــة الأســعار وردع المخالفين 
وحماية المواطنين، لاســيما وأن قانون حرية الأســعار والمنافســة 
يتضمــن الأدوات القانونيــة الكفيلــة للتدخــل فــي مثــل هــذه 
الظروف الاستثنائية." البيان الذي نشــره الموقع الرسمي للحزب 
الإســلامي جاء فيه أيضا أن "الظرفية الخارجية وتقلبات الأسواق 
الدوليــة لا يســعف لوحده في تفســير هــذه الزيــادات المتتالية 
والمســتويات القياسية التي ســجلتها البلاد في أسعار المحروقات. 
واعتبــر أن تلك الزيــادات تتطلــب التدخل المســتعجل والفوري 
لمجلس المنافســة، والإفراج عن تقريره بخصوص سوق المحروقات 
في المغرب والممارســات المنافية للمنافســة التي تعتمدها الشركات 

النفطية في المغرب وتفعيل توصياته السابقة.
كما دعا إلى تدخــل هيئات المراقبة بما يرســخ ثقة المواطنين في 
الأســعار المعلنة، وكذا تدخــل الحكومة بالجديــة اللازمة والحزم 
المطلوب للوقوف في وجه جشــع شــركات المحروقات التي تستغل 
الظروف الحالية لتوســيع هامش ربحها ومراكمة المزيد من الأرباح 

على حساب جيوب المواطنين وإلزامها بتخفيض هامش ربحها. 
في سياق متصل، كشفت "المندوبية السامية للتخطيط" )مؤسسة 
رســمية مكلفة بالمســوح الاقتصادية والاجتماعية( أن مستوى ثقة 
الأسر المغربية عرف تدهورا خلال الفصل الأول من سنة 2022، حيث 
سجل رصيد هذا المؤشر أدنى مســتوى له منذ انطلاق البحث سنة 

 .2008
وفي تقرير حول نتائج بحث الظرفية لدى الأسر الفصل الأول من 
سنة 2022، أوردته صحيفة "المساء"، أوضحت المؤسسة المذكورة أن 
مؤشــر الثقة انتقل إلى 53,7 نقطة عوض 61,2 نقطة المسجلة خلال 
الفصل الســابق و68,3 نقطة المسجلة خلال الفصل الأول من السنة 
الماضية. ويعتمد المؤشر على آراء الأسر حول تطور مستوى المعيشة 
والبطالة وفرص اقتناء الســلع المســتدامة وكذا تطــور وضعيتها 
المالية.  وأوضح المصدر ذاته أن تدهور مؤشــر ثقة الأسر خلال هذا 
الفصل يعود إلى تراجع جميع المؤشرات المكونة له، مقارنة بالفصل 

السابق أو بنفس الفصل من السنة الماضية.
وبلغ معدل الأســر التي صرحت بتدهور مستوى المعيشة خلال 
12 شهرا السابقة 75,6 في المائة، فيما أشارت 15,7 في المائة منها إلى 

استقراره، و8,7 في المائة تحسنه. 

انتقاد غياب قادة الأحزاب عن افتتاحه والإسلاميون يريدونه جادا

موريتانيا: التحضير للحوار ينطلق وأطرافه تقر جدول أعماله وآلية تنظيمه
نواكشوط - »القدس العربي«

من عبد الله مولود:

أعلن يحيى ولــد الوقف الوزير، أمين عام رئاســة 
الجمهورية في موريتانيا المشــرف على تنظيم الحوار 
السياســي بين الأغلبية والمعارضة فــي بيان أصدره 
التحضيرية للتشــاور السياســي  اللجنة  "أن  الأحد، 
صادقت فــي نهاية اجتماعهــا الســبت الماضي  على 
مشروع جدول أعمال جلساتها والمتمثل في نقطتين هما 
تحديد لوائح وقوائم وطبيعة المشــاركين في التشاور 
الوطني، واعتمــاد المواضيع التي ســيتم تناولها في 

التشاور الوطني".
وأكــد "أن النقاش قــد جرى في جو ودي، متســم 
بالجدية والصراحــة، وأن اللجنة التحضيرية للحوار 
قررت عقد جلســتها القادمة مساء الخميس الموافق 21 

إبريل 2022 بمباني الأكاديمية الديبلوماسية".
وفي كلمة افتتح بها أشــغال اللجنــة التحضيرية 
للتشاور الوطني أكد يحيى ولد أحمد الوقف "أن تنظيم 
التشاور الوطني يأتي نزولًا عند طلب ورغبة الفاعلين 
السياسيين، كما يدخل في إطار التوجه العام الذي ظهر 
مع بداية وصول رئيس الجمهورية محمد ولد الشــيخ 
للغزواني للحكم، والهادف إلى المساهمة في خلق مناخ 
سياســي هادف يمكن من تطوير العمل المشــترك بين 

مختلف الأطراف السياسية".
وقــال "إن رئيــس الجمهورية، ونــزولًا عند رغبة 
الطيــف السياســي، كلفه رفقــة فريق من الســلطة 
"أن  التنفيذية بالتنسيق بين أطراف التشاور"، متمنياً 
يوفق في خلق ممارسة سياسية فعالة وناضجة تمكننا 
من إيجاد حلول مناسبة للقضايا الوطنية الكبرى التي 

ستطرح للنقاش".
وأضاف "أن اللجنة الحالية مجرد لجنة تحضيرية، 
وســيكون هناك تمثيل أكبر للأطياف السياســية في 
فعاليات التشــاور الرسمية"، مؤكداً "أنهم راعوا جميع 

الحساسيات السياسية في تشكيل هذه اللجنة".
 ولفــت ولد أحمد الوقف، "إلى أنه يثق في أن القادة 
الأساســيات  عن  بالبحث  وعــي  لديهم  السياســيين 
ديمقراطيتنا  ترســيخ  في  ستســاهم  والتي  المشتركة 
وتعطي دفعاً جديداً لمؤسســاتنا"، مؤكــداً "أن جدول 
أعمال اللجنة ســيتضمن تحديد المواضيع الأساســية 
التي ســتقدم للتشــاور مــن خلال البحــث عن نقاط 
مشتركة ومع تحديد آلية نقاشــها كما ستحدد اللجنة 
أسماء المشاركين في التشاور وفق المعايير التي ستتفق 
عليهــا".  وأضــاف "أن اللجنة ســتكون معنية أيضاً 
بتحديد الســقف الزمني لعملها"، مؤكــداً "أنها تتحمل 
مســؤولية كبيرة أمــام المواطنين تتمثــل في تحقيق 
طموحات شــعبنا والوصول إلى قرارات مهمة لصالح 

الوطن". ودعا في نهاية كلمته، "لاستغلال هذه الفرصة 
الثمينة، بالاتفاق على المواضيع التي ستطرح للنقاش 
وأسماء المشاركين بســرعة"، نظراً "لأن هناك مواضيع 
أصبحت مســتعجلة ويجب حســمها فــي وقت يمكن 
للحكومة اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتبنيها في الوقت 

المناسب".
وانفــرد حزب التجمع الوطنــي للإصلاح والتنمية 
)المحســوب على الإخوان(، بنشــر موقفه من تحضير 
الحــوار، حيــث أكد نائب رئيســه وممثلــه في لجنة 
الإشــراف على الحوار الســالك ولد ســيدي محمود، 
أمس، أن "الجلســة التي عقدتها اللجنة السبت كانت 
فرصة لهــم لإبداء ملاحظاتهم الســلبية على المســار 

بشكل عام".
وأضــاف في تصريح نشــرته منصــة الحزب على 
فيســبوك "أن على رأس هــذه الملاحظــات ما وصفه 
بالتباطؤ الذي حصل في إطلاق الحوار، وكذا مستوى 

التحكم في إدارته، والضبابية حول باقي مجرياته".
وأكد ولد ســيدي محمود "أنهم، في حزب التجمع، 

يريدون لهذا الحوار أن يكون حواراً جدياً، لا يقصي أي 
أحد، ولا يستثني أي قضية، كما نصت على ذلك الوثيقة 

التي أصدرها الحزب".
وقــال: "نريــد لهــذا الحــوار أن يحمل مشــاكل 
الموريتانيين، وعلى رأســها مشــكلة الوحدة الوطنية، 
والمشــاكل الاجتماعيــة المتفاقمة، ومشــكلة الفســاد 

المستشري، ومشكلة الأمن على الحدود".
وأردف ولد ســيدي محمود "أن حزبــه يأمل في أن 
يكون هذا الحوار فرصة لتجاوز كل هذه الإشــكالات، 
والســير بموريتانيا إلى الأمام، وتجنيبها للمنزلقات، 
وأن تجد مخرجاته طريقها إلى التنفيذ من خلال إرادة 

تنفيذية صادقة".
ويشــارك في أعمــال اللجنة التحضيريــة للحوار 
التــي يرأســها الوزير الأمــين العام للرئاســة، فريق 
يمثل القطاعات الحكومية، كما تشــارك فيها عشرون 
شخصية سياسية من أحزاب الأغلبية والمعارضة، ومن 

أحزاب توجد تحت التأسيس. 
وانتقد مدونون متابعون للمشــهد السياســي في 

تعليقات لهم على انطلاقة التحضير للحوار "أن غياب 
رؤســاء الأحزاب وحضور الصف الثاني من قياداتها 
يضفي نوعاً من البرودة على حدث يســتحق الحماس 

والاندفاع".
ويأتــي التحضير لانطلاقة الحوار السياســي بعد 
مرور ما يقارب ســنتين مــن الانتظار، وبعد سلســلة 
لقــاءات تشــاورية، اتهمــت خلالهــا المعارضة نظام 
الرئيــس الغزوانــي بالتراخي والتباطؤ في مســألة 

إطلاق الحوار.
ومع أن الأغلبية غير متحمســة لهذا الحوار لكونه 
يشكل، حســب رأي صقورها، تدخلًا من المعارضة في 
شــؤون وبرامج أغلبية حائزة رئيســاً وبرلماناً، على 
ثقة الشــعب، فإن الأطراف السياســية المحايدة ترى 
فيه ضــرورة وطنية ومســاعدة مهمة  في اســتقرار 
البلد إذا هو انبثق عن حلول نهائية لإشــكالات  كثيرة 
متراكمة منذ عقود تتصدرها قضيــة الوحدة الوطنية 
الرق،  العرقية وبمخلفات  الأقليات  المهزوزة باحتجاج 

وبتصفيات جسدية ارتكبتها أنظمة سابقة.

أعمال اللجنة التحضيرية للتشاور الوطني الموريتاني 

ناشط حقوقي مغربي يتهم 
وزير العدل بحماية الفساد ونهب المال العام

الرباط ـ »القدس العربي«:
تساءل الناشط الحقوقي المغربي محمد الغلوسي: 
كيف يسمح وزير العدل لنفسه باستعمال مؤسسات 
الدولة للدفاع عن متهمين بالفساد ونهب المال العام؟ 
كما تســاءل عما إذا كان الوقت لــم يحن بعد لإعفاء 
الوزير من مهامه بعد تصريحاته وزلاته المتعددة غير 

المحسوبة.
وفــي تدوينة علــى "فيســبوك"، انتقــد رئيس 
"الجمعيــة المغربية لحماية المال العــام" تصريحات 
للوزيــر المذكــور، حاول مــن خلالهــا طمأنة بعض 
فســاد،  شــبهات  حولهم  تحوم  الذين  الأشــخاص 
متعهّداً بإدراج تعديل في قانون المســطرة الجنائية 
يمنع جمعيات حماية المال العام والمنظمات الحقوقية 
من تقديم شــكايات إلى القضاء بخصوص افتراض 
وجود شــبهات فســاد في بعض المرافــق العمومية 
والتي يتولى تدبيرها أشــخاص أســندت لهم مهام 

التدبير العمومي.
وقال الغلوســي إن وزير العدل اشترط أن تحال 
الشكايات المقدمة في هذا الإطار على وزارة الداخلية 
لإبداء رأيها في الموضوع والتأكد من صحة المعطيات 
الواردة بالشكاية قبل فتح أي بحث قضائي.  واعتبر 
الناشــط الحقوقــي كلام الوزيــر "مرافعة تجســد 
انتكاسة حقوقية وتجعل السلطة القضائية تفقد أحد 
مقومات وجودها وهو اســتقلاليتها عن باقي السلط 
ليجعلها الســيد الوزير المحترم تحت ســلطة وزارة 
الداخلية، وهو أمر لم يســبق لأي مســؤول أن دافع 

عنه"، وفق تعبيره. 

وتابع قائلًا: "تصريحــات وزير العدل كانت بلغة 
اليقين بكون التعديل ســيدرج في المسطرة الجنائية 
المقبلة، وهي تصريحات تحتقر البرلمان وتســتبطن 
كون هذه المؤسســة التشــريعية هي فقــط واجهة 

لتمرير قرارات السلطة التنفيذية".
ولاحــظ أن الوزير "لــم يكن يتحدث مــن تلقاء 
نفســه، بل إنه يمثل رجع الصــدى لبعض الأصوات 
التي تخشى المحاســبة والمتورطة في قضايا الفساد 
المالي ويزعجها الدور الحيوي للمجتمع المدني الجاد. 
لذلك فإنه خضع لتلك الأصوات النشــاز والمستفيدة 

من واقع الريع والفساد".
وأردف: "وكان على وزير العدل، وهو رجل قانون، 
ألا يقبل على نفســه هذه المهمة البئيســة، لأنه يعلم 
جيداً أن الدســتور الذي يعتبر أسمى قانون في البلد 
قد أعطى أدواراً مهمة للمجتمع المدني وجعله شــريكاً 
العمومية،  والسياســات  القرار  إنتاج  في  أساســياً 
كما وفر القانون حماية خاصــة للمبلغين عن جرائم 
الفســاد والرشــوة هذا دون أن ننســى أن القانون 
يجبر الناس جميعــاً على التبليغ عن أية جريمة وإلا 
تعرضوا للمتابعة الجنائية بعــدم التبليغ".  وطرح 
محمد الغلوســي التســاؤل التالي: "هل ستســمح 
الدولة ومؤسســاتها والفرق البرلمانيــة للوزير بأن 
يســتعمل منصبه الوظيفي للتشــريع لفئة متورطة 
في الفساد والرشوة وحمايتها من الرقابة المجتمعية 
التي يشــكلها المجتمــع المدني الجاد فــي انتهاك تام 
الدولية  الدســتور والقانون والاتفاقيات  لمقتضيات 
ذات الصلة بمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب 
وفي مقدمتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؟".

جزائريون يتسوقون في سوبر ماركت في العاصمة

بيانات تنديد موريتانية غاضبة بانتهاكات 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي لحرم الأقصى

نواكشوط - ا»لقدس العربي«

انضافت لتظاهرات الاحتجاج الشــعبية على انتهاكات المحتل الإسرائيلي لقدسية المسجد 
الأقصــى المتواصلــة في عدد من مســاجد العاصمة نواكشــوط، أمــس، بيانــات تنديد بهذه 

الانتهاكات.
وجاء في مقدمة ذلك اســتنكار وزارة الشؤون الخارجية الموريتانية في بيان نشرته الأحد 
"لما أقدمت عليه السلطات الإسرائيلية من انتهاك لقدسية المسجد الأقصى المبارك، واستخدام 

العنف المفرط ضد المصلين المسالمين، واستفزاز مشاعر المسلمين في هذا الشهر المعظم".
"كما تدين الوزارة، يضيف البيان، هذا الخرق الســافر لكل المواثيق والقوانين الدولية ذات 
الصلة"، داعية "إلى حماية الشــعب الفلسطيني ومقدساته، وإلى وقف الأعمال العدائية التي 

تمارَس ضده بصورة ممنهجة".
وأكــد بيان أصدرته أمــس أحزاب اتحاد قوى التقدم، وتكتل القــوى الديمقراطية، وحزب 
الإصــاح، وحزب الحراك الشــبابي، وحزب الصــواب، "أن العدو الصهيونــي عاد من جديد 
لاعتداء، بكل وحشــية، على المســجد الأقصى المبارك، مما يُشكل اســتفزازاً صارخاً لمشاعر 

المسلمين في شهر رمضان الُمعظم".
"إن الصمت الرسمي لبعض الدول العربية والغربية، يضيف البيان، وتخاذل هيئات دولية 
أمــام هذا العدوان الهمجــي، في الوقت الذي تتخذ فيه هذه الدول والهيئات مواقف حاســمة 
وتدعــم أطرافــاً بعينها، بشــتى الوســائل، جراء أزمــات أخــرى، ليفضح ازدواجيــة المعايير 
والانحيــاز التام للكيان الصهيوني، مما يُشــجعه على التمادي في انتهاك مقررات الشــرعية 

الدولية".
"إننا، تضيف الأحزاب الموقعة على البيان، نطالب المجتمع الدولي بممارسة كافة الضغوط 
علــى حكومــة الكيــان الصهيونــي لإنهــاء هجومها البربــري على المســجد الأقصــى المبارك 
والمواطنين الفلســطينيين العــزل المرابطين فيه، ووقف عمليات القتــل والاختطاف، والإخاء 
والهدم في كافة الأراضي الفلســطينية، وتوفير الحماية الدولية للشــعب الفلســطيني، الذي 

يقاوم بصدور عارية أدوات الاحتال الإسرائيلي وأساليبه القذرة".
وفــي بيان آخــر، أكد حزب التجمع الوطنــي للإصاح والتنمية )محســوب على الإخوان( 
"أن  قوات الاحتال الصهيوني أقدمت على اقتحام المســجد الأقصى المبارك مستخدمة القوة 
المفرطــة ضد المعتكفين في المســجد، وقد نجم حتــى الآن عن هذا الاعتداء الآثم ســقوط مئات 
الجرحى والمعتقلين من المقدسيين الذين انتفضوا دفاعاً عن الأقصى ورفضاً لتدنيسه من قبل 

الجيش الصهيوني".
"لكن حجم العنف، يضيف البيان، لم يخف المقدســيين ولم يمنعهم من التنادي إلى باحات 
الأقصى في ثاني جمع الشــهر الكريم حيث صلت الجمعة في المســجد جموع حاشدة ناهزت 

الستين ألفاً".
وأضــاف حــزب التجمع: "إننــا ونحن نتابــع هذه الأحداث بشــعور يمزج بــين القلق على 
الأقصى والفخر باستبســال المقدسيين وغبطتهم على شــرف الرباط والجهاد، نؤكد إدانتنا 
الحازمة لهذا الاعتداء السافر على المســجد الأقصى، ونجدد وقوفنا مع الإخوة الفلسطينيين 
في كل شــبر من أرض فلســطين الحبيبة، و تهنئتنا لأبناء الأمة الإســامية في كل مكان على 

موقفهم الموحد الداعم لقضية الأمة الأولى".
ودعا الحزب "الشــعب الموريتاني وشعوب الأمة إلى هبة تضامنية مع الشعب الفلسطيني 
البطــل، كما دعا الأنظمة الحاكمة لأن تواكب الشــعوب في نصرة مســرى رســول الله صلى 
اللــه عليه وســلم"، مديناً "تخاذل المؤسســات الأممية ومواقفها المخزية مــن جرائم الاحتال 

الصهيوني".
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قال لـ»القدس العربي« إن حل البرلمان أزال مساحيق التجميل عن حكم سعيد... والبلاد بحاجة لمشروع إنقاذ وطني

راشد الغنوشي: تونس تعيش انقلابا مكتمل الأركان ومشروع الرئيس يهدد الاستقرار في المنطقة
تونس – »القدس العربي«:

 قال رئيس البرلمان المنحلّ ورئيس حركة 
النهضــة التونســية، راشــد الغنّوشــي، إن 
تونس لا تعيش اليوم "تنازع شــرعيات" بل 
تعاني من "انقلاب كامل الأركان"، معتبراً أن 
مشــروع الرئيس قيس ســعيد يشكّل خطراً 
على الدولة التونسية، ويهدد الاستقرار في 

المنطقة عموماً.
كمــا اعتبــر أن الإســلاميين لــم يحكموا 
تونــس، بــل شــاركوا فــي حكمها بنِسَــب 
متفاوتــة، وقــال إن تونــس التــي تعرضت 
لـ"عملية تدمير" خلال حكم الرئيس ســعيد، 
تحتاج اليوم لمشــروع إنقاذ وطني، مشــيداً 
بدور اتحاد الشغل الذي كان شريكاً لجميع 
الحكومات الســابقة وســاهم بشكل فاعل 

في إنقاذ البلاد من أزمات متعددة.  
 وقــال الغنوشــي، فــي حوار خــاص مع 
"القــدس العربــي": "تونس لا تعيــش اليوم 
تنازع شــرعيات، تونس تعانــي من انقلاب 
واضــح المعالــم وكامل الأركان ومــا قام به 
الرئيس ســعيد بإعلان حــل البرلمان هو في 
الحقيقــة إزالــة لما بقــي من مســاحيق على 
وجــه الانقلاب، ليــس في تونــس برلمانان. 
العالم لا يعترف إلا بالبرلمان الذي صدر قرار 
غير دستوري بحله، وتتعامل معه برلمانات 
والأوروبــي  والإفريقــي  العربــي  العالــم: 

والكونغرس الأمريكي".
وأضــاف: "لقد وصــل الرئيــس لمنصب 
الرئاســة بفضــل انتخابــات حــرة ونزيهة 
وبفضل قانون انتخابي وفي إطار نصوص 
دســتورية، وكذلــك البرلمان، ولحــد الآن لم 
يبــادر البرلمــان للدعوة لســحب الشــرعية 
من الرئيــس بالرغــم من أن نص الدســتور 
يخوله ذلــك إن توفر النصاب لقــراره بينما 
قيــد الدســتور فعــل الرئيس وحصــره في 
ما لــه علاقــة بالبرلمان والحكومــة كالدفاع 
والعلاقات الخارجية، ولا ســبيل دستورياً 

لدى الرئيس لحل أو تجميد البرلمان".
 وتابــع بقولــه: "وقد بــادر قيس ســعيد 
لاعتماد ما يســميه الإرادة الشــعبية المطلقة 
وغير المتعينة كأســاس لقراراته التي تعتمد 
فــي الحقيقــة على ســلطة الإكــراه، وبينت 
الأحــداث أن ســعيد لا شــارع له باســتثناء 
من خرجوا يوم الخامس والعشرين ليلًا ثم 
تبخــروا، إذ بينت الأشــهر الثمانية الأخيرة 
أن الشــارع فــي الحقيقة ضد قيس ســعيد 
تولى بنفسه التحشيد لنصرته في ليلة 14-
01-2022 فلم يلبّ غير بضعة عشرات، كما 
بينت الاستشارة الإلكترونية عزوف عموم 
الشــعب عــن قيــس ســعيد وعــن برنامجه 
وفضح هذا العــزوف والتزييف الذي تقوم 
بــه بعــض مؤسســات ســبر الآراء لحقيقة 

مواقف التونسيين".

سحب الثقة من سعيّد

 وأكــد الغنوشــي أن البرلمــان لا يعتــرف 
بقرار حله من قبل ســعيد، ولكنه لا يســعى 

أيضاً لسحب الثقة منه.
وأوضــح بالقــول: "لا تُنتزع شــرعية إلا 
بطرق شــرعية. وهذا يصدق علــى الرئيس 
قيــس ســعيد، أي أن يســحب منــه البرلمان 
كسياســة  مطروحــاً  ليــس  وهــذا  الثقــة، 
مــن قبــل معارضــي ســعيد، أو أن يتقــدم 
لانتخابــات رئاســية ولا ينــال ثقــة أغلبية 
الشــعب. ونفس الأمر ينطبق علــى البرلمان 
وغيره من مؤسســات الدولــة مثل المجلس 
الأعلى للقضاء أو الهيئة العليا للانتخابات. 
ويمكن القول إن الطرف الذي ينازع الجميع 
شــرعيتهم هــو فــي الحقيقة قيس ســعيد، 
فالدولــة لا تتلخص في منصب الرئيس، بل 
فــي كل مؤسســاتها التي مــن المفروض أن 
تتضامن في إطار القانون المنظم للسلطات".
وفيمــا يتعلــق بتقييمــه لفتــرة التدابيــر 
الاســتثنائية الممتــدة منــذ 8 أشــهر، قــال 
الغنوشــي: " لقــد فشــل قيس ســعيد وفي 
وقت وجيز فــي الإيفاء بوعوده التي قدمها 
للشــعب التونســي وبرر بهــا انقلابه، وهو 
اليــوم يقــود الشــعب فــي اتجــاه حالة من 
اليأس ويقودهــم نحو التفرقة والانقســام 
بين التونســيين، ويقود البــلاد قبل ذلك في 
اتجــاه الإفــلاس والعزلــة عن العالــم ومن 
ثمــة ارتهــان شــعبها وإرادتها للخــارج أو 
دفعها في اتجــاه الفوضى بعد أن يفكك كل 

كياناتها الجماعية".
وأضــاف: "لقــد أصبحــت تونــس محل 
تقاريــر مراكــز الأبحــاث الدوليــة، بما هي 
منطقة شــديدة المخاطر، وبأنهــا لا قدر الله 
مقدمة على حالة فشل للدولة. وبالتالي نعم 
مشــروع قيس ســعيد هو خطر على الدولة 
ليــس لأنه يؤســس لنظام دكتاتــوري فقط 
ولكن لأنه يقود إلى انهيار الدولة وتفكيكها 
المواطنــين،  وتفقيــر  الاقتصــاد  وإفــلاس 
وتقســيم المجتمع بإثارة النعرات والكراهية 
بين أبنائــه، وهذا كله ســيؤدي إلــى وقوع 
البلاد فــي الفوضى. وبناء علــى هذا نعتبر 
أن ما يقوم به ســعيد في تونــس هو تهديد 
للاســتقرار وفتح للباب لمزيــد المخاطر على 
الشــعب التونســي وعلى الدولة التونسية 

وعلى الاستقرار في المنطقة عموماً".
وكان ســعيد هــدد أخيراً باســتبعاد كل 
مــن "حاول الانقــلاب والعبث بمؤسســات 
الدولــة" مــن الانتخابــات المقبلــة، وهــو ما 

اعتبره البعض مقدمة لحل حركة النهضة.
وعلق الغنوشــي بقوله: " لقــد أعلنت في 
أكثــر مــن مناســبة أن الذي يعطي شــهادة 
الميلاد وشــهادة الوفاة لأي حزب سياسي 
فــي تونس هــو الشــعب التونســي وأنه لا 
خــوف علــى النهضة مــا دامت فــي خدمة 
شــعبها. طريق الإقصاء قصير ومن يدخله 
وســينتهي  الجميــع  بإقصــاء  ســينتهي 
لإقصاء نفســه بالضرورة. والــذي يريد أن 
يبني دولة يحتــاج الجميــع وخاصة الذين 
يختلفــون معــه، فنجاحــه لا يقــاس بمقدار 
اجتماعــه بمــن يشــبهونه بل بمقــدار جلبه 
للذيــن يختلفــون معه، وتجميعــه لإراداتهم 
ضمن مشــروع واحــد. ونحن فــي النهضة 
ضــد الإقصاء، ومع الحــوار الذي لا يقصي 
أحداً إلا من أقصى نفسه ورغم ذلك نترك له 

الباب دائماً مفتوحاً".
وأضاف: "نحن بلد صغير وعدد ســكانه 
قليل وفي الغالب متجانســون ومندمجون 
عرقيــاً وثقافياً، ولا يمكــن إقصاء جزء منه 
دون ضــرب كل أعضائــه، وليــس بيننا ما 
يبرر أي عداوات ولا ضغائن، والأســلم في 
حل المشاكل هو العفو والسماحة والتركيز 
على المســتقبل المشــترك. أمــا الإقصاء فقد 
جربه من كانوا قبله ثــم رحلوا وبقينا نحن 
وبقي الشــعب التونســي الذي لــن يمل في 
سعيه في سبيل مستقبل أحسن له ولأبنائه 

مستقبل للتعايش والحرية والكرامة".

خرق متكرر للدستور

وأكد الغنوشي أن الفصل 72 من الدستور 
)الــذي اعتمــده الرئيس ســعيد لتبرير قرار 
حل البرلمان( لا يخول ســعيد احتكار جميع 
الســلطات ولا حــل البرلمان "بــل يصفه بما 
هو أي أنــه رمز الدولة ولكــن هذا الفصل لا 

يتطرق إلى صلاحيات الرئيس".
الدســتور  المشــرعون  "بنــى  وأضــاف: 
التونســي علــى أســاس توزيع الســلطات، 
وبنــاء مؤسســات رقابية مســتقلة، وعلى 
الدولة واســتقرارها  تحصــين مؤسســات 
وتضامنهــا. ولذلك فإنه ضيــق من إمكانية 
فــراغ  لأي  تجنبــاً  وإرباكهــا  بهــا  المــس 
فــإن  البرلمــان  وبخصــوص  مؤسســاتي. 
الحالــة الوحيدة التي يمكن بهــا إعلان حله 
تكون في حال فشــله لمرتــين متتاليتين في 
التصويت على الحكومــة، وفي هذه الحالة 
يبقى المجلس في حالة تصريف أعمال وتتم 
الدعوة وجوباً لانتخابات في سقف تسعين 

يوماً".
واعتبر أن ما يسعى الرئيس للقيام به في 
خرقــه المتكرر للدســتور والقوانين المعتمدة 
والإجراءات المعمول بها هو "هدم مؤسســة 
أخــرى مــن مؤسســات الدولــة وإحــداث 
فــراغ مؤسســاتي وهــو الأمر نفســه الذي 
قام بــه أولًا مع الحكومة ومــع الهيئة العليا 
لمقاومة الفســاد ثم مع المؤسسة القضائية، 
فالبرلمان في خطوة ثانية بعد تجميد أعماله 
بالقوة في مشــهد يذكرنا بما فعله يلتســن 
مع مجلــس الدوما، وهو اليــوم يعلن حربه 
علــى الهيئــة العليــا للانتخابــات باعتزامه 
التحكم في عضويتها، وهذا مســار نقدر أنه 
لو سمح له بالتواصل فإنه لن يتوقف حتى 
يحول الشعب التونسي لمجموعة من الذرات 
المتناثرة بحيث ينتهي كيان الدولة التونسية 

لا قدر الله، وانتصاراً للفوضوية".
 وأشار إلى أن "إعلان الرئيس حل البرلمان 
مثلــه مثل مراســيمه كلهــا بداية مــن أدائه 
تفعيــل الفصل ثمانــين من الدســتور، كلها 
إجراءات باطلة ولا شــرعية لها إلا شــرعية 
القهــر والإكراه. ولذلك فــان واجب البرلمان 
احتــرام  الدولــة  مؤسســات  كل  وواجــب 
القانون والدستور وتسعى لاستدامة آخره 
فــي الواقــع، ومن ذلــك أن يحشــد البرلمان 
طاقتــه للقيــام بواجبــه إلا أن تمنعــه قــوة 

قاهرة".
وكان البرلمــان التونســي عقــد في وقت 
سابق جلســة افتراضية صادقت على قرار 
إلغــاء التدابيــر الاســتثنائية للرئيس قيس 

سعيد.
وعلق الغنوشي على ذلك بالقول: "لم تكن 
هــذه المرة الأولــى التي يلتقي فيهــا البرلمان 
منــذ الانقــلاب فقــد التقــى يــوم 27 كانون 
2022 لإحيــاء ذكــرى ســن  الثاني/ينايــر 
الدســتور. ثم وقع 27 نائباً عريضة يطلبون 
عقد جلســة عامــة. وبمــا أن الفصل ٨٨ من 
الدســتور ينص علــى أن يبقــى البرلمان في 
حالــة انعقاد فما كان منــي كرئيس المجلس 
إلا الاســتجابة لطلب النواب. لــذا اجتمعت 
المؤسسة البرلمانية لإنهاء إجراءات الرئيس 
سعيد الاستثنائية وغير الدستورية، وتمت 
الملفــات  لمناقشــة  أخــرى  جلســة  برمجــة 
الماليــة والأزمــة الاجتماعيــة التــي يعانــي 
منهــا الشــعب التونســي، ولكــن تم تأجيل 
هــذه الجلســة".  وأكــد أن اجتمــاع البرلمان 
هدفه الأساســي هو "أن يقوم بواجبه تجاه 
الشــعب الذي انتخبه والشعب اليوم يعاني 
مخاطر التجويــع والفقر في دولــة تقودها 
سياســات الرئيــس ســعيد إلــى الإفــلاس 
المعلن والرســمي بعد أن تخلى عنها العالم. 
كمــا أن اجتمــاع البرلمــان هو فــي الحقيقة 
لصالح البلاد والحكومة لأنه في حال عودة 
البرلمــان ســيكون للحكومــة فرصــة لحوار 
ذي مصداقيــة مع صنــدوق النقــد الدولي 

وبالتالــي ضمان تمويــل الخزينة العمومية 
واســتعادة لمسار الاستثمار في تونس، كما 
أن اجتمــاع البرلمان فتح البــاب لحوار جاد 
حول كل المشاريع التي من شأنها أن تخرج 

تونس من أزمتها".

اعتداء على المؤسسة القضائية

واعتبر أن التحقيق مع النواب المشاركين 
"خطــوة  هــو  الافتراضيــة  الجلســة  فــي 
أخــرى من خطوات الاعتداء على المؤسســة 
القضائيــة من خــلال التعامل معهــا كتابع 
للســلطة التنفيذيــة خــارج إطــار القانــون، 
وتوجيــه تعليمــات لها وتكييــف للأحداث 
بحســب الإرادة السياســية للرئيــس، وهو 
أمر لم تشــهده تونس في تاريخها الحديث. 
إذ كيــف تتهــم إحــدى مؤسســات الدولــة 
بالعمــل علــى تغيير صبغــة النظــام، بينما 
هي دعت لإلغاء الإجــراءات التي أعلن عنها 
الرئيــس والتــي أدت لتغيير صبغــة النظام 
وتهــدد بتفكيك مؤسســات الدولة من أجل 
بناء نظام آخر على أســاس فردي ومســار 

إقصائي استبدادي".
 واستدرك بقوله: "نحن لنا ثقة في القضاء 
العادل ولم تعمل المؤسســة التشــريعية إلا 
ضمن نص الدســتور والقانــون. كما أن في 
هــذا الإجــراء المزيد مــن التشــويه لصورة 
تونس وســمعتها فــي العالم بمــا يزيد من 
تعميــق غياب ثقــة المؤسســات الدولية في 
دولتنا وتخليها عن دعمها اقتصادياً، الذي 
تعمقــت واتســعت أزمته بســبب إجراءات 

الرئيس سعيد اللا دستورية".
 وتحمّل بعــض الأطراف حركــة النهضة 
بشكل خاص المسؤولية الكبرى عما تعيشه 
تونــس فــي الوقــت الحالــي، علــى اعتبار 

تجربتها الطويلة في الحكم.
لكن الغنوشي يرى أن " الجميع شارك في 
ما انتهينــا إليه ولا شــك أن لحركة النهضة 
فالمجلــس  المســؤولية.  مــن  وجــزءاً  دوراً 
التأسيســي كان مكوناً مــن جميع الأطياف 
السياسية وهي التي صادقت على الدستور 
بمــا في ذلــك بعض الأطــراف التــي تصفه 
اليوم بأنه دســتور النهضة وهذا شــرف لا 
ندعيــه. كما أن هذه الأطراف كلها شــاركت 
فــي الحكم بأقدار خلال الســنوات العشــر 

الماضية".
هــي  النهضــة  أن  "صحيــح   ويضيــف: 
الحــزب الوحيــد الذي نجح فــي أن يحافظ 
على وجوده ومؤسســاته لذا من المفهوم أن 
تحمله بعض الأطراف المســؤولية، وذلك أن 
الناظــر عندمــا يبحث لا يكاد يجــد الفاعلين 
الذين انتخبهم الشعب بعد انتخابات 2012، 
ولا الذيــن انتخبهم الشــعب فــي 2014، ولا 
يكاد يــرى إلا النهضة. إلا أن وجود النهضة 
وبقاءهــا يجب أن لا يغفل دور تلك الأطراف 
التي كان لها تأثير حقيقي على ســير الدولة 
واستقرارها وسياساتها. ولذلك فإن الذين 
يحملون النهضة المسؤولية هم في الحقيقة 
نفــس الأطراف الذين فشــلوا فــي الحفاظ 
على وجودهم وفــي الإيفــاء بالوعود التي 

قدموها للشعب التونسي".
 ويوضح أكثر بقوله: "نتحمل المســؤولية 
بقــدر ما حملناها الشــعب التونســي، نحن 
حكمنــا مــع حزبــين بعــد انتخابــات 2011 
وخيرنــا أن ننســحب من الحكم فــي نهاية 
2013 تغليبــاً لمصلحــة البــلاد وتجنيبــاً لها 
فحفضنــا  الداخلــي،  والاحتــراب  للعنــف 
لتونس السلم في وضع إقليمي محترق. ثم 
انتخب الشــعب حركة نداء تونس في 2014 
وشــاركنا معها في الحكــم للمحافظة على 
اســتقرار البلاد والســلم، ثم بعد انتخابات 
2019 لــم يمنح البرلمان الثقــة للحكومة التي 
رشــحناها، ومنــذ ذلــك الحــين بــدأ حكــم 
قيس ســعيد بتعيين رئيــس حكومته الأول 
الدي اتهم بالفســاد، ثم الثاني الذي انقلب 
الرئيس عليه وحكومته، وهو الآن يحكم من 
خلال حكومته الثالثة. صحيح أننا شاركنا 
في الحكــم ولكن ليس من العدل أن ينســب 

لنا فضل أو جرم لم نفعله".

سعيد رفض ختم القانون الانتخابي

 ويرى أنه "تم تضليل الشــعب التونســي 
من خلال الدعاية الســلبية ولكن ليس فقط 
ذلك فقــد تم تضليله من خلال الإصرار على 
عدم تغييــر القانون الانتخابــي الذي يعتبر 
المســؤول الرئيســي علــى تفتيت الســاحة 
السياســية وبالتالي إضعاف كل الأحزاب 
والحكومــات المتعاقبــة. ولقــد طلبــت مــن 
القانــون  علــى  يوقــع  أن  ســعيد  الرئيــس 
الانتخابي الذي صوت عليه برلمان 2014 في 
آخر عهدتــه والذي حال الموت دون الرئيس 
الســابق المرحــوم الباجــي قائد السبســي 
مــن توقيعه، فــكان رده أنه أمــر قد تجاوزه 

التاريخ".
ويتســاءل الغنوشــي بقولــه "فــي ماذا 
أخطأنــا؟"، ويجيب بقوله: "لا شــك أن لدينا 
عدداً من الأخطــاء، ولكننا لم نجرم في حق 
شــعبنا، ولــم نتورط فــي الفســاد والحمد 
للــه، ولو وجــدوا علينــا ذرة من ذلــك لبنوا 
بها جبــالًا. ولم نتــورط في قمــع الحريات 
بالعكس تمتع شــعبنا كما لم تتمتع شعوب 
كثيرة في العالم بســقف عــال من الحرية لا 
يقل عن أي ديمقراطيــة عريقة. كما حافظنا 

على اســتقرار بلادنا ودولتنا وشــعبنا في 
ظروف كانت كل المنطقة مشتعلة وشعوبها 

منقسمة".
ويضيــف: "الكثيــرون رذّلوا الاســتقرار 
والحريــات التــي ضحينــا لنحافــظ عليها، 
والآن يــرون مــاذا يحصــل في غيــاب ذلك 
الاســتقرار وتلــك الحريــة: الدولــة مهددة 
بالانهيار، الشعب مهدد بالجوع، الاقتصاد 
مهدد بالإفلاس، والحريات يتم استهدافها 
السياســية  المســتويات  كل  علــى  يوميــاً 

والإعلامية والجمعياتية".
ويستدرك بالقول: "ان كانت هناك أخطاء 
تحســب علينا فعذرنا فيها أننا صبرنا على 
كثيــر مــن الضيــم دفاعاً عــن هــذه الحرية 
والاستقرار الذين جاء الانقلاب ليختطفهما 
ولكن ثقتنا كبيرة في شعبنا بأنه سيحافظ 
علــى هــذه الحرية وأنــه ســيحفظ للحركة 
ما أنجزته وأنه ســيجازيها هــي ومن يقوم 
اليــوم دفاعــاً عــن الحريــة والكرامــة خير 
الجزاء، وإني لأرى هــذا الاأمر قريباً ولذلك 
فإننا لا يخيفنا تهديد بالإقصاء ولا بسحب 
الرخصــة القانونيــة فنحــن وجدنــا قبلها 
وســنبقى بعدها فــي حــال تم اركاب جرم 
ســحبها منها. نحن حريصون على الوضع 
القانونــي لحركتنــا ولكننــا عشــنا عقــوداً 

طويلة زمن الاستبداد حتى شيعناه".
وفيمــا يتعلــق بتفاعل اتحاد الشــغل مع 
الأزمــة الحالية فــي البلاد، قال الغنوشــي: 
"الاتحــاد العــام التونســي للشــغل منظمة 
وطنيــة عتيــدة كانــت لــه أدوار مؤثــرة في 
جميع المناســبات الوطنيــة الهامة، ولكنه لا 
يســتطيع إلا أن يكــون في مقدمــة أصوات 
المدافعــين عــن خبــز الشــغالين. فالاتحاد 
كان شريكاً أساســياً لكل الحكومات خلال 
الســنوات العشــر الماضيــة، وقــاد الحوار 
الوطنــي فــي ٨٨٨٨ الــذي أنقــذ البلاد من 
الأزمة السياســية التي مــرت بها وتحصل 
بذلــك على جائــزة نوبل للســلام. وقد قدم 
الاتحاد للرئيس مبادرة للحوار الوطني منذ 
أكثر من ســنة وكنا قد دعمناهــا في وقتها 
ولكن الرئيس هو الذي لم يســتجب لها بعد 

مماطلة وتلكؤ". 

الاتحاد يرفض البناء القاعدي

وأشــار إلى أن الاتحاد "لا يمكن أن يوافق 
علــى مشــروع البنــاء القاعدي الــذي يريد 
الرئيس فرضــه أحادياً على البلاد ونخبها. 
فلــدى الاتحــاد تاريــخ طويــل ممتــد قبــل 
الاستقلال وله علاقات ممتدة وسط النخبة 
التونســية بأحزابها وشــخصياتها، ولكن 
الرئيــس لا يتحمل ممثلي هذه المؤسســات 
الاجتماعية والسياسية الوسيطة لأنه مصر 
على أن يحكم وحده بينما اتحاد الشــغل لا 

يستطيع إلا أن يكون شريكاً".
وأضــاف: "الرئيــس مصمــم علــى محو 
والمنظمــات  المدنــي  والمجتمــع  الأحــزاب 
والثــورة، ويريــد أن يبدأ تاريــخ تونس مع 
انقلابه فــي 25 يوليــو 2022. هــذا ملخص 
مشــروع الرئيس للبناء القاعدي: مسح كل 
تاريــخ تونــس الغنــي وإزالة كل الأجســام 
الوســيطة مــن أحــزاب ومنظمــات وطنية 
ومؤسسات مستقلة، ليبقى الزعيم وشعبه 
فقط. ولا أظن أن الاتحاد يمكن أن يقبل بهذه 

الرؤية لتونس وتاريخها ومستقبلها". 
ويــرى الغنوشــي أن تونس "بعــد عملية 
التدمير التي يقوم بها الرئيس سعيد، تحتاج 
اليــوم لمشــروع إنقاذ وطني. وهو مشــروع 
وطنــي يقــوم على أســاس حوار واســع لا 
يقصــي أحــداً، ولا شــك أن الشــعب الــذي 
يتهدد الجوع يحتاج لحكومة شرعية تعتني 
أساســاً بالملفات الاقتصادية والاجتماعية 
وتستمد شرعيتها من برلمان منتخب، ولذلك 
فلا بد أن يعود البرلمان للقيام بهذا الدور في 
اتجاه انتخابات تشريعية ورئاسية سابقة 

لأوانها".
ويضيف: "في اتجاه ذلــك، يقوم البرلمان 
بالإصلاحــات التشــريعية اللازمة للمرحلة 
الانتقالية مثــل القانون الانتخابي والمحكمة 

أولًا  البرلمــان  يقــوم  بحيــث  الدســتورية. 
بتزكية حكومة إنقــاذ وطني تعنى بالملفات 
البــلاد  وتجنــب  العاجلــة  الاقتصاديــة 
مزيــد التدهــور وتنقذها قبل الســقوط في 
الإفــلاس، بينمــا تقــوم النخب السياســية 
بحوارهــا وإصلاحاتها السياســية اللازمة 
التي يزكيهــا لاحقاً البرلمان الحالي فيضفي 
عليها الشرعية، وهذا يمكن أن لا يأخذ وقتاً 
طويلًا بل ربما لا يتجاوز سقف هذه السنة".
 ويتابع: "الحقيقة أن شروط هذا البرنامج 
توفــرت وذلك بالتقاء جميــع الديمقراطيين 
الديمقراطيــة  عــن  الدفــاع  أرضيــة  علــى 
متجاوزيــن في ذلك خلافاتهــم وما اجتماع 
البرلمــان الأخيــر إلا أكبر شــاهد علــى ذلك. 
هناك عدد من المبــادرات التي تعمل في هذا 
الاتجاه ولعل آخرها مبادرة الأســتاذ محمد 
نجيب الشابي لإطلاق حوار وطني وتكوين 
جبهــة للخلاص الوطني لإنقــاذ تونس قبل 
فوات الأوان. نحن دعمنا وثمنا هذه المبادرة 
وكل مبادرة تهدف لتجميع التونسيين على 
طاولــة الحــوار لإنقــاذ البلاد مــن الأخطار 

الكبيرة التي تتهددها".
وحــول تقييمــه لمســار الربيــع العربــي 
علــى مدى أكثــر من عقــد، قال الغنوشــي: 
" يلاحــظ المتابــع لتاريــخ الثــورات عمومــاً 
مســارها المتعــرج وترددها بــين الخيارات 
الســلمية التوافقية والتوجهات الشــعبوية 
والراديكاليــة، والحقيقــة أن تونــس تمثــل 
اســتثناء فــي تاريــخ الثــورات مــن حيــث 
هــذه  أمــام  الزمــن  مــن  لعقــد  صمودهــا 
التوجهــات والموجــات العنيفة، مــا يجعلنا 
نطمئــن هــو أن مســار الثــورات ينتصر في 
النهايــة، والفرق بين ثورة وأخرى هو الثمن 
الــذي تدفعــه الشــعوب مــن أجــل حريتها 
واســتقرارها ونحن نبذل جهدنا أن لا يدفع 
الشعب التونســي ثمناً عالياً من كرامته ولا 

حياته".

ابن علي صنع هرما من الفساد

خــلال  مــن  التونســية  الثــورة  واعتبــر 
فــي  "نجحــت  ســنوات  لعشــر  صمودهــا 
تعميق جذور الحرية التي أصبحت مكســباً 
الــذي  الوطنــي  المكســب  وهــذا  للجميــع، 
ســاهمنا في غرس جذور له لا يمكن قلعها، 
وســيدافع عن نفســه لا محالة. ولا ينفصل 
الكســب الاقتصادي عن الكسب السياسي 
وعن الحرية ونحن نرى أن الاستبداد الذي 
يريد أن يكرســه الرئيس سعيد يسرع مسار 
التدهــور الاقتصــادي كمــا أن دكتاتوريــة 
ابــن علي لــم تصنع معجــزة اقتصادية، بل 
صنعــت هرماً مــن الفســاد ما زلنــا نعاني 
مــن عمــق جــذوره. ولا يمكــن تحقيــق أي 
ازدهار اقتصادي دون اســتقرار ولا ضمان 
الاســتقرار إلا بالديمقراطيــة، ولذلــك علينا 
أن نصبــر علــى هــذا الطريق وغيــر ذلك هو 
بيــع للأوهــام للنــاس. لا نــرى فــي العالم 

ديمقراطية فقيرة أو مفلسة".
ويتحــدث مراقبــون عــن "فشــل" تجربة 
الإســلاميين فــي حكــم تونــس وعــدد من 
الدول العربية بسبب ما يعتبرونه نقصاً في 

الخبرة وتآمراً من قوى النظام القديم.
 وتساءل الغنوشي بقوله: "هل كانت ثمة 
تجربة لإســلاميين فــي تونــس؟"، ويجيب 
بقولــه: "لم تكن حكومــة الترويكا كذلك ولا 
كانت حكومة النــداء بعد ذلك ولا حكومات 
قيس سعيد الثلاثة، فبأي معنى نتحدث عن 

تجربة الإسلاميين في الحكم في تونس؟".
واســتدرك بالقول: "نعم، نحن شــاركنا 
فــي الحكــم بأقــدار مختلفــة ولكــن ليــس 
وحدنــا، هذا من جهة، أما جهــة ثانية فإننا 
وفــي مؤتمرنــا الأخير حســمنا موضوع ما 
يسمى بالإســلام السياسي، فنحن اعتبرنا 
أن مواجهة المنظومة الشــمولية للدولة ذات 
العقيــدة اللائكية كان يحتــاج تعبيرة بذات 
الشــمولية لتواجــه تطرفــه، وإن كان لدينا 
منذ البداية تحفظ على توصيفنا بالإســلام 
السياســي. فنحن في النهاية مســلمون من 
بين المســلمين، ونحن نعتبر أن الديمقراطية 

هي الســبيل الأنســب لإدارة الشــأن العام 
مســلمون  فنحــن  ولذلــك  ولإصلاحــه، 
ديمقراطيــون، إذ هنــاك من المســلمين من لا 
يرى الديمقراطية نهجاً لإدارة الشــأن العام 

بينما نراها متوافقة مع الإسلام".

الشعبوية إلى زوال

وفيــا يتعلق بفشــل هــذه التجربة، يقول 
الغنوشي: "التاريخ لم يتوقف ونحن ما زلنا 
موجودين وصفنا يزداد ولا ينق، وبحسب 
آخر انتخابات نحن الحزب الأول منذ زهاء 
عشر سنوات، وإسهامنا كبير في المحافظة 
الغــارة  قبــل  والديمقراطيــة  الســلم  علــى 
الشعبوية )حكم قيس سعيد( التي هي إلى 

زوال وشيك".
"العديــد  بوجــود  أقــر  الغنوشــي   لكــن 
مــن الهنــات، وكذلــك النجاحــات" خــلال 
مشاركة حركة النهضة في الحكم، مضيفاً: 
"أولويتنــا الآن هي اســتعادة الديمقراطية، 
ونحــن واعــون بحاجتنــا لتقييــم تجربنــا 
وللاستماع لنقد الآخرين والتواضع لآرائهم 

والاستعانة بها من أجل التقدم ببلدنا".
وفيما يتعلق بتجربة الإســلاميين عموماً 
فــي العالــم العربــي، قــال الغنوشــي: "أما 
مــن حيث الحديث عــن الإســلاميين عموماً 
في الحكــم، فإن الناقــد يحتــاج لينتبه بأن 
الإســلاميين ليســوا الأولين الذيــن واجهوا 
تحديــات الحكم ولــم يوفقــوا، فانظر جيل 
الحركة الوطنيــة ومن بعده جيــل التيارات 
القومية واليسارية، ولا شك أن الإسلاميين 
ليســوا استثناء فهم بشــر يخضعون لسنن 
التغيير وســنن الصراع والحكم، ولذلك فإن 
تجربتنا يجب أن تُقرأ بما هي تجربة بشرية 
محكومة بســنن الكون التي تعم الجميع ولا 
يمنع انتسابنا للإسلام أن تنطبق علينا هذه 

السنن، فهي غلابة".
الأساســية  القيمــة  "إن  وأضــاف: 
لانتســابنا للإســلام تكمن في ما نادينا به 
من فجر الثــورة للســماحة والعفو وتجريد 
الحيــاة العامــة مــن الصراعــات العقائدية 
والأيديولوجية، والحاجة للتوافق والحوار 
والحاجــة لبنــاء مشــروع وطني مشــترك 
يخــدم الناس ونحن ما زلنــا ننادي لهذا ولا 
نــرى حلًا لبلدنا خارج هذا المســار التعددي 

الأخلاقي".
لكن هل يبرر "الفشــل" فــي الحكم بغياب 

الخبرة أو تآمر الآخرين عليه؟
 يجيــب الغنوشــي: "ليــس هنــاك مســار 
وطنــي يقف فــي وجــه الظلم لا يتــم التآمر 
عليــه، أما الخبــرة فمن له الخبــرة إلا الذين 
احتكــروا الحكــم لعقود متتاليــة، كل الذين 
عارضوا الاستبداد تم تهميشهم وتنقصهم 
الخبــرة في الحكــم وإدارة شــؤون الدولة، 
ولكن حتى الذين حكموا وانتخبهم الشــعب 
سنة 2014 فشلوا بل يمكن القول إن النتائج 
التي تقولها أرقام حكومــة الترويكا حققت 
نجاحــاً أكثر من الحكومات التي تلتها حتى 
الآن". ويوضــح بالقــول: "تونــس جزء من 
محيطهــا ولا شــك أنهــا تتأثر بهــذا المحيط 
وبالعالم الذي يمر بمرحلة هزات وانتقالات 
ومــا يقع فــي بلدنــا ليــس بعيداً عــن ذلك: 
الواضح أن الجغرافيا السياسية في الإقليم 
لــم تكــن ريحها خــلال العشــرية المنصرمة 

تهب رخاء على بلد صغير". 
 ويرى أن "تاريخ العالم والبشرية يخبرنا 
بأن مســارات الثورة والتغييــر إن بدأت فلا 
يمكــن إيقافهــا ولا صدهــا، صحيــح يمكن 
تعطيلهــا أو اضطرارها لدفــع أثمان باهظة 
ولكنها مســارات غلّابة، ولذلك فنحن -وإذ 
نشفق على شعبنا- لنا ثقة في الله سبحانه 
وتعالــى، وأن مســار الحريــة لشــعوبنا لن 
يتأخر وهذه الحرية هي حرية عامة تشــمل 
الجميع ويعم خيرها على الناس كافة. وإننا 
باعتبارنا مســلمين ديمقراطيــين نفعل ذلك 
مع كل شــركائنا في الوطن بغض النظر عن 
خلفياتهم العقائدية مــا اجتمعنا معهم على 
تحقيق مصلحة الشــعب. ولكننا مسؤولون 

عن شعبنا وعن بلدنا".

رئيس البرلمان المنحلّ ورئيس حركة النهضة التونسية، راشد الغنّوشي
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روما
سراييفو

ستوكهولم
واشنطن

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

جنيف

أوتاوا

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

19:53 18:48 15:48 12:25 05:52 04:43
19:59 18:52 15:53 12:26 05:50 04:39
20:30 19:17 16:20 12:44 06:01 04:42
20:00 18:53 15:54 12:27 05:51 04:40
19:18 18:09 15:12 11:42 05:05 03:52
20:51 19:31 16:33 12:52 06:03 04:38
20:30 19:17 16:20 12:44 06:01 04:42
19:34 18:23 15:26 11:53 05:12 03:56
20:23 19:07 16:10 12:32 05:46 04:25
19:31 18:23 15:25 11:58 05:22 04:10
19:13 18:05 15:07 11:38 05:02 03:50
19:42 18:31 15:34 11:59 05:18 04:01
20:34 19:18 16:21 12:42 05:57 04:36
19:57 18:42 15:45 12:07 05:22 04:01
20:22 19:03 16:05 12:24 05:35 04:09
19:27 18:26 15:16 12:12 05:48 04:42
20:30 19:14 16:17 12:39 05:54 04:34
19:57 18:49 15:52 12:23 05:47 04:34
19:27 18:25 15:20 12:08 05:40 04:34
21:01 19:46 16:49 13:12 06:28 05:08
20:28 19:14 16:17 12:41 05:58 04:39
19:42 18:35 15:37 12:10 05:36 04:24
19:09 18:10 15:17 12:03 05:46 04:43
20:32 19:28 16:26 13:08 06:39 05:31
21:01 19:36 16:36 12:53 06:00 04:29
21:05 19:46 16:49 13:09 06:21 04:58
21:31 20:10 17:11 13:30 06:39 05:12
22:16 20:14 16:59 13:11 05:58 03:47
22:41 20:47 17:34 13:47 06:38 04:34
22:03 20:06 16:52 13:05 05:54 03:47
22:41 20:25 17:03 13:14 05:53 03:29
22:10 20:31 17:25 13:40 06:39 04:52
22:28 21:03 18:03 14:19 07:26 05:54
20:45 19:28 16:30 12:51 06:04 04:41
21:35 19:57 16:52 13:07 06:08 04:23
22:38 20:51 17:42 13:55 06:50 04:54
21:28 20:00 16:59 13:14 06:19 04:44
21:12 19:38 16:35 12:51 05:54 04:13
22:13 20:14 16:42 12:52 05:21 03:17
21:17 19:54 16:55 13:13 06:21 04:52

 تقويم المركز الإسلامي في أخن - ألمانيا. يرجى مراعاة التوقيت الصيفي.

العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجرالمدينة

امساكية شهر رمضان

الانسداد السياسي يضع الكتل بين قوسي التوافق وحلّ البرلمان

العراق: تعمّق الخلاف الشيعي - الشيعي يُنذر بإعادة الانتخابات
... ولا اتفاق كردياً على منصب الرئاسة

العراق: برامج لتأهيل مهجّري مخيم الهول
تمهيداً لعودتهم إلى مناطقهم الأصلية 

ـ »القــدس العربــي«: أعلنت وزارة  ■ بغداد 
الهجــرة والمهجريــن الاتحادية نقــل 450 عائلة 
عراقيــة مهجّرة مــن مخيم الهول الســوري إلى 
العراق، كاشفة عن مراكز لتأهيل العائدين تمهيداً 

لنقلهم إلى مناطقهم الأصلية.
وقال مديــر دائرة الفروع فــي وزارة الهجرة، 
علي عباس، للوكالة الرســمية، إن »مركز الجدعة 
للتأهيل النفســي والمجتمعــي، خصص للعائدين 
من مخيــم الهول برامج تأهيل ومــن ثم إدماجهم 
في المجتمع من خلال سلســلة من الإجراءات التي 

تتخذها الوزارة والمنظمات الشريكة«.  
وأضاف أنــه »تم نقل 450 عائلــة وتمت إعادة 
وتأهيــل 170 منهم ونقلهم إلى مناطق ســكناهم، 
من بينها محافظة الأنبــار بحدود 120 عائلة تمت 
إعادتها على دفعات«، مشــيراً إلى أنه في »الأيام 
القليلة المقبلة ســتتم إعادة المتبقين بعد أن تنتهي 
البرامج التي اســتهدفت هــذه العوائل في مجال 

الاندماج والتأهيل النفسي«.  
ولفت إلى أن »هناك تحديات نعمل على إزالتها 
بالتنسيق مع الشركاء والأجهزة الأمنية وخاصة 
جهاز الأمــن الوطني ومستشــارية الأمن القومي 

والعشائر والسلطة المحلية«.  
وفــي مطلــع آذار/ مــارس الماضــي، عقــدت 
مستشــارية الأمن القومــي، ندوة حــول الجهد 
الحكومي فــي نقل عوائل مخيم الهــول إلى مركز 

الجدعة.  
وذكرت المستشارية في بيان، حينها أنه »بناءً 
الكاظمي،  الــوزراء، مصطفى  على توجيه رئيس 
عقدت مستشــارية الأمن القومي ندوة نقاشــية 

المتحققة  النجاحــات  أهم  بموجبها  اســتعرضت 
والجهد الحكومي بشأن العوائل التي تم نقلها من 
مخيم الهول الســوري إلى مركز الجدعة للتأهيل 
النفســي والاجتماعي، بحضور مستشــار الأمن 
القومي، قاســم الأعرجــي ورئيس جهــاز الأمن 
الوطني، حميد الشــطري ونائــب قائد العمليات 
المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، 
التربية،  الهجــرة،  )الداخلية،  ممثلــي  وحضور 

وزارة العمل، الصحة، جهاز المخابرات(«.    
وأضاف البيان أن »الندوة شهدت تقديم شرح 
مفصل عن العوائل التي تم نقلها إلى مركز الجدعة 
للتأهيل النفسي والاجتماعي ودور وزارة الهجرة 
الكبير والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة في هذا 
الملف الإنساني والأمني والمجتمعي، واستعرضت 
النــدوة التقارير التي من شــأنها تقــويم العمل 
ووضع الحلول الناجعة، من أجل العمل على إعادة 

اندماج العوائل بالمجتمع«.  
وقدم مستشــار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، 
مؤسســات  دور  عــن  »شــرحاً  البيان،  حســب 
الدولــة في عملية نقــل العوائــل وتدقيقهم أمنياً 
واســتخبارياً والجهــد الحكومي الكبيــر المتمثل 
بمشــاركة مؤسســات الدولة المختلفــة، من أجل 
العمل علــى تأهيلهم نفســياً واجتماعياً، للعودة 
إلى مناطق ســكناهم الأصلية وبالتالي اندماجهم 
بشــكل طبيعي فــي المجتمــع، فضلًا عــن الدور 
الذي تلعبه المستشــارية في اصطحاب الســفراء 
والمنظمات الدولية في زيــارات ميدانية إلى مركز 
الجدعــة، للاطلاع عن كثب علــى دور العراق في 
احتضان أبنائــه ونقل صورة عــن الواقع الذي 

تعيشــه هذه العوائل جراء العمليــات الإرهابية 
التي قام بها أصحاب الفكر المتطرف«.  

واختتمــت الندوة بـــ »عرض أهــم الفقرات 
الأساســية التي تدعــم الجهد الحكومــي في هذا 
المجــال مــع وزارات الدولة المختلفــة التي بينت 
دورها على أرض الواقع، ووضع الحلول المناسبة 
للعوائل القاطنة في مركز الجدعة للتأهيل النفسي 

والاجتماعي«.  
وبالإضافــة إلى المشــكلات النفســية، يعاني 
المهجّرون في مخيمات النزوح من ظروف إنسانية 
صعبة، فضلًا عن تكرار حــوادث »الحرائق« التي 

تتكرر بين فترة وأخرى.
ودعت النائبــة فيان دخيل إلــى إيجاد حلول 
جذرية تنهي سلســلة الحرائق التي تتعرض لها 

مخيمات النازحين بين وقت وآخر.  
وقالت في بيان صحافــي إن »معاناة أهلنا من 
أبناء ســنجار من النازحين فــي المخيمات والذين 
لا يمكنهــم العودة لديارهم لأســباب بات الجميع 
يعرفها.. أما مسألة الحرائق التي تشتعل بين فترة 
وأخرى فــي تلك المخيمات، هي واحدة من أســوأ 
التحديات التي تضاعف من معاناة أهلنا الذين هم 
في غنى عن أية معاناة فوق آلام النزوح والتهجير 

المريرة«.  
وأضافت: »لا توجد إحصائيــة دقيقة عن عدد 
تلك الحرائق لكنهــا دائماً تخلّف خســائر مادية 
مؤسفة وأحياناً بشرية وقبل يومين، في مخيم جم 
مشكو خسرنا )صلاح( ذلك الشاب اليافع والبالغ 
26 ربيعاً، بســبب الحريق الذي أضــاف أوجاعاً 

جديدة لأهلنا من النازحين«.  

وتابع النائبة: »سبق أن كتبنا عن مسلسل هذه 
الحرائق المؤســفة، والتي جميعها تحدث بســبب 
تماس كهربائي أو بســبب إهمال غير متعمد )لأن 
الحرائــق تندلع أيضــاً في البيوت فــي كل زمان 
ومكان لأســباب متشــابهة(، لكننا هنا نبحث عن 
حلول جذرية لتحجيم هــذه الحرائق التي تلتهم 

تلك الخيام في ســرعة البرق لأنها خيام متهالكة 
بسبب تعرضها المستمر للأحوال الجوية كالشمس 
والمطر طوال 8 ســنوات مضت تقريبــاً، وبالتالي 
لا بــد من وضع حلول جذرية لهــذه الحرائق، من 
قبيــل توفير مطافــئ يدوية، التوعية المســتمرة 
لربات البيوت حول أسس السلامة العامة لتجنب 

الحرائق، مع مضاعفة آليات وإعداد عناصر الدفاع 
المدني في تلك المخيمــات، ونصب مضخات إطفاء 
الحرائق بشــكل مــدروس يتناســب وحجم كل 

مخيم«.  
وأكــدت أن »الأهم من كل ذلــك عودة النازحين 

إلى ديارهم سالمين آمنين«.  

بغداد ـ »القدس العربي«- من مشرق ريسان:
أسهم الخلاف الشيعي ـ الشــيعي في تعمّق الأزمة السياسية التي يشهدها 
العــراق منذ نحو 6 أشــهر، وتأخر تشــكيل الحكومة واختيــار رئيس وزراء 
ورئيس جمهورية، ملقية بظلالها السلبية على القوى السياسية الكردية، التي 
لم تتوصل إلى اتفاقٍ يُفضي لتســمية مرشــحٍ وحيد لمنصب الرئاسة، فيما يُنذر 
الوضع السياســي المتأزم بإعادة الانتخابات التشريعية وحل مجلس النواب 

الحالي.  
وأكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكردســتاني، ماجد شــنكالي، أن حل 
البرلمان هو أحد الســيناريوهات المطروحة في حال استمر الانسداد السياسي، 
إلا أن هذا السيناريو »الأخطر« لم يطرح بشكل جدي بين قيادات تحالف »إنقاذ 

الوطن« الذي باستطاعته تنفيذه.  
وقال: »كانت هناك مبادرات كثيرة سابقاً، بدءاً من مبادرة مسعود بارزاني، 
وزيــارة الصدر، ثم مبادرة الإطار التنســيقي، وانتهاءً بمبــادرة الحكيم التي 
تشــير إلى اختيار رئيس الوزراء من الأغلبية الشيعية ورئيس الجمهورية من 
الأغلبيــة الكردية ورئيس مجلس النواب الذي تم اختياره من أغلبية ســنية«. 

حسب القناة الرسمية.
وأضــاف أن »تحالف إنقــاذ الوطن الذي يضــم تحالف الســيادة والكتلة 
الصدرية والحزب الديمقراطي الكردســتاني، ســيكون رأيهم موحداً حول أي 
مبادرة تطلق، وبالتأكيد الكل يعمل لحلحلة الانســداد والتعطيل السياســي، 
فلا يمكن اســتمرار هذا الانســداد، ويجب الخروج منه بأي شــكل من الأشكال 
وبسيناريوهات متعددة، أحدها الذهاب إلى التوافق أو الذهاب مرة أخرى إلى 
إعادة الانتخابات المبكرة، وكل هذا جائز، وأن الحوارات السياســية الجدية ما 

تزال بطيئة جداً«.  
وتابع: »لا يمكن استمرار الرئاسات الحالية بهذا الشكل؛ أن الحكومة الحالية 
هي حكومــة تصريف أعمــال، وأن رئيس الجمهورية يمــارس عمله وفق قرار 
المحكمة الاتحادية من الناحية التنظيمية فقــط، فليس لديه كامل الصلاحيات، 
كمــا أن الحكومة ليســت لديها كامــل الصلاحيات إلا بحكــم تصريف الأعمال 

اليومية«.  
وأكمل: »إذا استمر الانسداد السياســي، فقد يناقش تحالف »إنقاذ الوطن« 
الذي يملك الأغلبية المطلقة من أعضاء مجلس النواب، السيناريو الأخطر، وهو 
حل مجلس النواب وإجــراء انتخابات مبكرة مع صعوبتهــا، نظراً لعدم توفر 

قانون لذلك أو من ســيتولى الإشــراف عليها، خاصة أن الحكومة لا تملك كامل 
الصلاحية«.  

وبــين أن »حل البرلمان هو أحد الســيناريوهات المطروحة في حال اســتمر 
الانسداد السياســي لوقت طويل، وأن تحالف إنقاذ الوطن يمكنه حل البرلمان، 
فإنــه يحتاج إلــى 165 صوتاً، فيما يمتلــك تحالف »إنقاذ الوطــن« 170 مقعداً 
داخل البرلمان، ولكن هذا الســيناريو لم يطرح بشكل جدي بين قيادات تحالف 
إنقــاذ الوطن، وإن طرح من بعض السياســيين من تحالف الســيادة والحزب 
الديمقراطي، وقد يطرح حتى من بعض السياســيين في الكتلة الصدرية، ولكن 
على مســتوى قيادات تحالف إنقاذ الوطن لم يتم مناقشــته واختياره بشكل 

جدي كسيناريو مقبل في حالة استمرار الانسداد السياسي«.  
وذكر أن »المســألة لا تتعلق بالاتحــاد الوطني الكردســتاني والديمقراطي 
الكردســتاني، ففي عام 2018 حدث الإشــكال نفســه؛ فقد حصــل خلاف بين 
الديمقراطي والاتحاد الوطني، وذهبنا إلى مجلــس النواب، وتم اختيار برهم 
صالح«، موضحاً أن »الخلاف الرئيســي هو خلاف داخل البيت الشــيعي، فإذا 
حصلت حلحلة داخل البيت الشــيعي فســيتم الذهاب مرة أخرى إلى مجلس 
النواب بمرشــحين، ومن ســيفوز ســيكون رئيس الجمهورية، وهذا جدلًا، فلا 
يوجــد اليوم توافق بين الحزبــين الكرديين ولن يحصــل، لأن الاتحاد الوطني 

سيمضي مع الإطار فيما يختاره«.    
وأشار إلى أن »مسألة المناصب الســيادية ليست محاصصة، خاصة منصب 
الوزير والمناصب الأخرى، فهي اســتحقاقات انتخابية، وهي مناصب سياسية 
باســتحقاق كامل ومطلق، وأن المحاصصة الحقيقية عندما يتم توزيع المناصب 
داخل الوزارات من وكيل وزير إلى رئيس القسم للحزب نفسه صاحب الوزارة، 
فهنا تكمــن المحاصصة، لذلك يجب أن يكون التشــخيص دقيقاً، وأن المســألة 
الأخرى نحن والاتحاد الوطني في البداية وقبل اختيار هوشيار زيباري ليكون 
مرشحنا، كان يمكن بعد تنازل برهم صالح أن يكون هناك نوع من التوافق، لكن 
إصرارهم على برهم صالح ومن ثم اختيارنا لهوشــيار زيباري، فأي توافق مع 

الاتحاد الديمقراطي قد فات ومضى«.  
وأوضــح أن »نصــاب الثلثين هو ضامن رئيســي في الدســتور، والبعض 
يتحدث بــأن هناك طرفاً آخر وضــع نصاب الثلثين، بل إن نصــاب الثلثين هو 
ضمان للمكونات بأنه لا ينفرد المكون الأكبر بمنصب رئاسة الجمهورية ورئاسة 
الوزراء، ومن ثم يضع رئيس البرلمان ســنياً وكردياً، لأنــه موال وتابع للكتلة 
الكبرى والمكون الأكبر، ولكن وجود نصاب الثلثين في اختيار رئيس الجمهورية 

يمنــع أي طرف أو مكون معين بأن ينفرد بالســلطة في العــراق، وإن الثقة بين 
المكونات والأحزاب السياســية لم تصل إلى مرحلة النضــوج لكي نعتمد على 
الأغلبيــة المطلقة، وإن الأخوة في المكون الأكبر يملكــون 183 نائباً في البرلمان، 
ولو كان حســب هذا النظــام  لتمكنوا من تنصيب رئيــس الجمهورية ورئيس 

مجلس النواب وأيضاً رئيس الوزراء دون العودة حتى إلى الكرد والسنة«.  
وفي الأثناء، قــدم رئيس حركة »وعي« صلاح العرباوي، 4 ســيناريوهات 
بشأن الأزمة السياســية الراهنة. ورجّح أن يتم الإبقاء على الحكومة الحالية، 
باعتبارها الأكثر انسجاماً مع الظرف الحالي والحل الأكثر واقعية، كما لفت إلى 

إمكانية الذهاب إلى انتخابات مبكرة.  
وتضمّنت المقترحات إجراء »انتخابات مبكرة، وذلك يســتوجب حل مجلس 
النــواب، وهذا ممكن بصعوبة إلا أنه يصطدم بـ)عدم تعديل قانون الانتخابات 
كما أشارت المحكمة، وعدم جاهزية المفوضية، وإحجام الشعب عن المشاركة(«، 
مشــيراً إلى »حكومة توافقية جديدة، بغض النظر عن شكل التوافق ومظهره، 
هذا ممكن، إلا أنه يصطدم برغبة الصدر في أخذ الحصة الشيعية كاملة وإقصاء 

خصومه، وهي عودة للمربع الأول وضياع المسؤولية«.
ومن جملة الســيناريوهات المطروحة، حســب إيضاح للعرباوي، »حكومة 
أغلبية وطنية، الأغلبيات ثلاث: أغلبية المالكي 2010- سياسية، وأغلبية الحكيم 
2014- وطنية فيها الشــيعة نصف زائد واحد، أغلبيــة الصدر2021- وطنية، 

أغلبية الزعامات الثلاثة.  
وعن حكومة الأغلبيــة الوطنية، قال العرباوي إنها »صعبة ولكنها ليســت 
مســتحيلة، تصطدم بالثلث الإطاري، وتوضح المسؤولية من جهة، لكنها تخلق 

اضطراباً من جهة أخرى«.  
وآخر الحلول المقترحة، حســب العرباوي، هو »إبقــاء الحكومة التوافقية 
القديمة، ومعنى ذلك إبقاء معادلة حكم 2018 قائمة )الفتح -ســائرون( وإبقاء 
الرئاسات الحالية )الحلبوســي، صالح، الكاظمي( مع إجراء تعديلات وزارية 

وفقاً للحجوم الانتخابية الجديدة«.  
واعتبر أن »السيناريو الأخير هو أكثر الحلول واقعية وانسجاماً مع الظرف 

الحالي، وعيوبه هي ذات عيوب الحكومات التوافقية السابقة«.  
ويتزامــن ذلك مع بدء خروج تظاهرات احتجاجيــة في العاصمة الاتحادية 
بغداد، وعدد من مدن البلاد الأخرى، تطالب بتشكيل الحكومة وتوفير الخدمات.
نشــاط الحراك الاحتجاجي مرّة أخــرى، يُنذر بـ«ربيع عراقــي« قد يطيح 
بالنظام السياسي الحالي، حســب الوزير الأسبق، رئيس حركة »إنجاز«، باقر 

الزبيدي.
وأضــاف في بيان صحافي، أن »حراكاً شــعبياً مميزاً بــدأ في بغداد والحلة 
وكربــلاء والســليمانية ومحافظات أخرى؛ للمطالبة في الإســراع بتشــكيل 
الحكومة ومكافحة الفســاد ومعالجة نظام الخدمات المعطل في المحافظات بعد 
مرور أكثر من 6 أشــهر على نهاية الانتخابات، ومازال الاستعصاء قائماً بشأن 
اختيار رئيس الجمهورية، وهو المدخل الموضوعي لتفكيك عقدة الأزمة الحالية«.

وأضاف الزبيدي أن »على القوى السياســية المسؤولة عن تشكيل الحكومة 
أن تعي خطورة هــذا الحراك الذي لن يتوقف عند حدود هــذه المطالبات، وقد 
يتعداهــا إلى تعطيل الحياة اليومية للمجتمع والدولة عبر الإقامة في الشــارع 
واستمرار التظاهر والذهاب إلى مطلب )الشــعب يريد إسقاط النظام( فنكون 

أمام ربيع عراقي جديد«.
وفي الشــمال، وجه لاهور شــيخ جنكي، الرئيس المشــترك )المجمّد( لحزب 
الاتحاد الوطني الكردستاني، رســالة إلى حزبه وحركة »التغيير«، حثّهم فيها 

على اللجوء إلى العاصمة الاتحادية بغداد لحل الخلافات.
وأوضح جنكي في إيضاحٍ له: »لقد تخليت منذ فترة طويلة عن الأصدقاء في 
الحزب الديمقراطي الكردستاني لأنهم حســموا قرارهم التضحية بالشعب من 
أجل حزبهم، لكن رســالتي موجهة إلى حزبي )الاتحاد الوطني الكردستاني(، 

وحركة التغيير«.  
وأضــاف: »في الوقــت الحالي، أنتــم تخضعون لاختبار صعــب، إذا كنتم 
بعد قرار المحكمة الاتحادية ورســالة وزارة النفط العراقيــة إلى حكومة إقليم 
كردســتان، تصرون مثل الحزب الديمقراطي الكردســتاني على تكرار تجربة 
النفط في حقول الغاز، تأكدوا من أنني ســأكون أول من يواجهكم، ولن أســمح 
أبداً بتســليم النفس الأخير لشعبي إلى أعداء شــعبي تحت عنوان الاستقلال 

الاقتصادي للإقليم«.  
وتابع: »الآن بعد أن علمنا جميعاً أن مفتاح إنقاذ شعبنا من كل المشاكل التي 
واجهناها هو بغداد فقــط، لكننا نرى أن حكام هذا الإقليــم يزورون العاصمة 
المجاورة بين فترة وأخرى، لكنهم ليســوا مســتعدين لزيارة بغداد مرة واحدة 

وإلى الأبد، حيث يعرفون جيداً أن الحل موجود فقط هناك«.  
وأشــار إلى أنه »لقد وصلت لليأس منذ فترة طويلة مع الأصدقاء في الحزب 
الديمقراطي الكردســتاني، لأنهم صادقون في السياســة، وقــرروا التضحية 
بالشــعب من أجل حزبهم، لكنني أوجه الرسالة لحزبي الاتحاد الوطني وكذلك 

لحركة التغيير، لأنهما شريكان في هذه الحكومة الحالية لإقليم كردستان«.  

الخارجية العراقية تبلّغ الممثل الدبلوماسي السويدي احتجاجها
على إحراق نسخة من القرآن

 

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنــت وزارة الخارجية الاتحاديــة، أمس الأحد، 
اســتدعاء القائم بأعمال المملكة الســويدية في بغداد 
مبلغتــه احتجــاج العــراق على إحراق نســخة من 

القــرآن.   
وقــال المتحــدث باســم وزارة الخارجيّــة، أحمد 
ة  الصحاف، فــي بيان صحافــي، إن »وزارة الخارجيَّ
اســتدعت )أمس( القائم بأعمال مملكة الســويد في 
بغــداد  هــاكان روث، وأبلغتــه احتجــاج الحكومة 
العراقيّــة، إثرَ قيام مجموعة من المتطرفين يترأســهم 
)راســموس بالودان(، بإحراق نُسَــخةٍ مــن القرآن 
الكريم، بنحوٍ عُدَّ اســتفزازاً لمشــاعر المسلمين وأساءَ 
بشــكلٍ بالغ الحساسية لمقدســاتهم، كما أنَّ فعلًا كهذا 
ة التي تعكسُ جوهرَ الأديان  يُجافيّ مبادئَ الإنســانيَّ

وتناقض منطلق الاعتراف بالآخر الدينيّ، وهذا الأمر 
يحملُ انعكاســات خطيرة على العلاقات بين السويد 
ة  والمســلمين بعامّة، ســواء كان في الدول الإســلاميَّ

ة أم في المجتمعات المسلمة في أوروبا«.    والعربيَّ
م، نحثُّ الحكومة الســويديّة  وأضاف: »لكلِّ ما تقدَّ
لإيقافِ أي أعمالٍ تحملُ طابعاً فئوياً أو مُثيراً لمشــاعر 
المكونــات الدينيّــة، لت ســيما ما يمسُّ المقدســات 

ة«.    الإسلاميَّ
إلــى ذلك، طالــب رئيــس تحالف »قــوى الدولة 
الوطنيــة«، عمــار الحكيــم، الحكومــة الســويدية 
بإجراءات عاجلة لمنع تكرار ممارســات حرق القرآن 

الكريم ومعاقبة المنفذين.
وقال الحيكم، في بيان صحافي، إنه »بأشد عبارات 
الاستنكار والإدانة نشــجب قيام مجاميع متطرفة في 
السويد بإحراق نســخة من القرآن الكريم«، لافتاً إلى 

أن »هذا الفعل المدان يســتفز ويســيء لمئات الملايين 
من أتباع الدين الإســلامي الحنيف فــي جميع أنحاء 

العالم«.
واضــاف: »نطالــب الحكومة الســويدية باتخاذ 
إجراءات عاجلة لمنع تكرار هذه الســلوكيات ومعاقبة 
من يمارســها«، محذراً من »أجندات ومشاريع هدامة 
تروم إشــاعة روح العدوان والكراهية والتطرف بين 

أتباع الديانات السماوية«.
كما دعــا زعيم التيــار الصدري، مقتــدى الصدر، 
وزارة الخارجية العراقية لتثبيت موقفها ضد الإساءة 
التي يمارســها المتطرفون دينياً في أوروبا ضد كتاب 

الله العزيز القرآن الكريم.
وقال الصدر فــي »تغريدة« له بهــذا الصدد: »في 
شــهر القرآن يحرق القرآن في دولة أوروبية كثر فيها 
المســلمون. لماذا هذا الاستفزاز لمشــاعر المسلمين؟ إن 

كنت لا تؤمن بالله وشرعه فهذا لا يعطيك الحق بحرق 
الكتاب أياً كان«.

وأضــاف: »وجاء هــذا متزامناً مــع الاعتداء على 
القدس الشريف.. فما ذنب القدس إن ثار المظلوم على 

الظالم!؟«.
وتابع: »وحســب فهمي، إن على وزارة الخارجية 
العراقية استدعاء ممثل السويد للوقوف على حقيقة 
هذا الجــرم الإرهابــي والفتنة التي يــراد بها تفريق 
الأديان على عكس ما ينادي به العقلاء. فلا التشــدد 
الداعشــي يمثل الإسلام ولا التشــدد الإلحادي يمثل 
أوروبا.... وإن لم يتم ذلك فلنا وقفة احتجاج ســلمية 

ضد التعدي على قرآننا ومقدساتنا«.
»أوجــه  بالقــول:  »تدوينتــه«  الصــدر  وختــم 
ندائي للحكومة الســويدية بالوقــوف ضد مثل هذه 

الاعتداءات حفاظاً على السلم والسلام«.

إنزال جوّي لتعقب مسلحي »الدولة« في كركوك
■ بغــداد ـ »القدس العربي«: نفذت القوات الأمنية العراقية الاتحاديــة، إنزالًا جوياً في مناطق نائية ضمن 

محافظة كركوك الغنيّة بالنفط، لتعقب مسلحي تنظيم »الدولة الإسلامية«.  
وقالــت خلية الإعلام الأمني )حكومية( في بيان صحافي، إنه »مع الضياء الأول من فجر اليوم الأحد )أمس( 
وضمن عملية )المطرقــة الحديدية(، نفذت القوات الخاصة العراقية عملية إنــزال قوات محمولة جواً لتفتيش 
منطقة الجال جنوبــي كركوك إحدى المناطق النائية بواســطة طائرات النقل التابعــة لطيران الجيش، حيث 
تمكنت قوة الصولة الأولى من تطويق المنطقة بشكل محكم تلتها عمليات إنزال متعددة فوق الموقع والذي يعتبر 
من المناطق الوعرة جداً والتي لا تتمكن الآليات من الوصول إليه وما زال الواجب مســتمراً حتى ســاعة إعداد 
البيــان«.   وأضاف البيان أن »رجال القوات الخاصة الأبطال ينفــذون عمليات نوعية في متابعة أماكن تواجد 
الإرهابيين الذين لن يكون لهم أي مأوى من صولات رجالنا الأبطال وفي أي منطقة مهما كانت طبيعة تضاريسها 

الأرضية«، على حدّ البيان.
وفي وقتٍ ســابق من الأسبوع الماضي، أعلنت الخلية انطلاق عملية »المطرقة الحديدية« في محافظة كركوك. 
وذكرت في بيان صحافي حينها، أنه »بإشــراف قيادة العمليات المشــتركة، انطلقت عملية )المطرقة الحديدية( 
وهي عملية أمنية واسعة وشاملة، لتفتيش وادي الشاي ووادي ازغيتون في محافظة كركوك والمناطق المحاذية 
لسلســلة جبال حمرين«. وأوضح البيــان أن »قطعات من جهاز مكافحة الإرهاب شــاركت فــي هذه العملية، 

بالإضافة إلى القوات الخاصة في الجيش العراقي، بإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش«.
وأضــاف أن »العمليــة جاءت بهدف تجفيــف منابع الإرهاب وملاحقــة عناصر داعــش الإرهابية وتطهير 

الأراضي«.

نائب رئيس البرلمان العراقي يتوعد مهرّبي النفط
■ بغــداد ـ »القدس العربي«: توعد النائب الأول لرئيس البرلمان حاكم الزاملي، أمس الأحد، بســحب 

إجازة العمل من المعامل الوهمية المهربة للنفط.
وقال في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان: »جلسة اليوم )أمس( كانت لأجل استيضاح محاور 

مهمة والبرلمان أصبح لديه تصور واضح عن تلك الأزمات«، مضيفاً: »نحن ضد تهريب المنتج العراقي«.
وأشــار إلى أن »المعامل المحلية التي تعمل بالنفط الأسود إذا كانت تعمل بالشكل الصحيح سندعمها، 

لكن إذا كانت وهمية تهرب النفط، سنقف مع الوزارة لسحب إجازة العمل منها«.
وتابع قائلًا: »نحن مع الحكومة عندما تقدم مشاريع تخدم البلد والمواطن بشرط أن يطلع البرلمان على 

المشاريع الاستراتيجية لدعم الإيجابية منها ونقف ضد المشاريع السلبية منها«.
وفي وقت ســابق من أمس، حذر النائــب الأول لرئيس مجلس النواب حاكــم الزاملي، من تكرار أزمة 

الوقود، فيما وجه توصية لشرطة الطاقة.
وذكر المكتب الإعلامي للزاملي في بيان، أن الأخير »ترأس اجتماعاً موســعاً مع وزير النفط ، بحضور 
عــدد من النواب، اســتكمالًا للاســتضافة التي جرت يوم الخميــس الماضي مع الــكادر المتقدم في وزارة 
النفــط«. وأضاف البيــان أن »الاجتماع يأتي لبحــث أزمة الوقــود والضمانات المتوفرة بعــدم تكرارها، 
وارتفاع أســعار النفط الأســود، إضافة إلى مناقشة حيثيات مشروع الأنبوب النفطي الناقل من البصرة 

إلى ميناء العقبة الأردني«.

مخيم »الهول«
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شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

رئيس المجلس الرئاسي يؤكد أن أولويته السلام لكنه مستعد للحرب ضد الحوثيين

اليمن: العشرات من أعضاء الحكومة والبرلمان يصلون إلى عدن 
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

وصل العشرات من أعضاء الحكومة اليمنية ومجلس 
النواب وهيئة التشــاور، الأحد، إلــى العاصمة المؤقتة 
عــدن )جنوب(، لأداء عملهم منها، بموجب المشــاورات 
التي جرت في الســعودية مؤخراً، وفق مصدر حكومي. 
وأفاد المصدر الحكومي، مفضلًا عدم ذكر اسمه كونه غير 
مخول بالحديــث للإعلام، بأن أكثر من 150 شــخصية 
سياســية )أعضــاء الحكومة ومجلس النــواب وهيئة 
التشــاور(، وصلــوا إلــى العاصمة عــدن، قادمين من 

السعودية لمواصلة العمل من بلادهم".
وأشــار إلى أن مجلس الرئاســة الذي يقوده رشاد 
العليمي، وتم تشــكيله مؤخرًا، ورئيس الحكومة معين 
عبد الملك، ســيصلون إلى العاصمة عدن في وقت لاحق، 
دون تفاصيل إضافية. وقال المصدر: "إن عودة مسؤولي 
الدولة تأتي عقب المشــاورات اليمنيــة – اليمنية، التي 
احتضنتها العاصمة السعودية الرياض، بهدف التوصل 
لحلــول لإنهاء الصــراع الممتــد منذ نحو 7 ســنوات". 
وأوضح أن المســؤولين اتجهوا فــور وصولهم إلى قصر 

معاشيق الرئاسي بحي كريتر في محافظة عدن".
وخــلال الأيام الـ4 الماضية، شــهدت عدن انتشــارًا 
أمنيًا كبيرًا وسط أنباء عن قدوم مرتقب لمجلس الرئاسة 
المشــكل حديثًا في الريــاض، بالإضافة إلى مجلســي 
الــوزراء والنواب، وفق مصدر أمنــي. وأضاف المصدر: 
"انتشــرت عربات مدرعة وأطقم عســكرية وعشــرات 
الجنود، وبشــكل أكبر في مدينتي خور مكسر حيث يقع 
مطار المدينة، وكريتر حيث يقع قصر معاشيق الرئاسي".

إلى ذلك، قال نائب رئيس مجلس القيادة الرئاســي، 
عبد الله العليمي، مساء السبت، في أول مقابلة إعلامية 
يجريها منذ تعيينه في الهيئة المكونة من ثمانية أعضاء: 

"خيارنا الأول السلام لكننا مستعدون للحرب".
وسلم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي السلطة 
في 7 نيسان/إبريل إلى مجلس القيادة بشكل مفاجئ في 
ختام مشاورات للقوى اليمنية استمرت لأكثر من أسبوع 

برعاية مجلس التعاون الخليجي في الرياض.
وقــال إنّ القوى المنضوية في المجلــس "قادرة بدعم 
التحالف" بقيادة السعودية على تحقيق "انتصار ناجز" 

في مواجهة الحوثيين.
ويضم المجلس الرئاســي شــخصيات مــن المجلس 
الانتقالــي الجنوبي المؤيد للانفصال عن شــمال البلاد. 
وقال العليمي إنّ "الظروف الصعبة التي وصل لها اليمن 
تحتم على الجميــع مغادرة مربع المصالح الشــخصية 

والحزبية من أجل تحقيق السلام".
ويلتقي قــادة المجلس الجدد خلال الأيــام المقبلة في 
اليمن، مع مبعوث اأامم المتحدة لليمن هانس غروندبرغ، 
الذي زار صنعاء هذا الأســبوع لأول مــرة منذ تعيينه 
في منصبه فــي أيلول/ســبتمبر الماضــي والتقى قادة 

الحوثيين. 
وأوضح العليمي، المدير السابق لمكتب هادي، أن قادة 
المجلس ســينتقلون بعدها "للداخل اليمني لأداء اليمين 
الدســتورية"، دون أنّ يحدّد المكان على وجه التحديد. 
ولم يوضح كــم من الوقت ســينتظر المجلــس الجديد 

الحوثيين للجلوس حول طاولة المفاوضات.
الرياض  المشــاركة في مشاورات  ورفض الحوثيون 

التي اعتبروهــا "أرضاً للعدو"، لكــن العليمي قال: "إذا 
كانــت هناك جديــة لدى الحوثيــين للحــوار )...( لن 
نختلف علــى مكان عقد المفاوضــات". وكان الحوثيون 
اعتبروا قرار إنشــاء المجلس الجديد "محاولة يائســة 
لإعادة ترتيب صفــوف المرتزقة للدفع بهم نحو مزيد من 

التصعيد".
لكن القــوى اليمنية المجتمعة فــي الرياض دعت في 
البيان الختامي لمشــاوراتها، مجلس القيادة الرئاســي 
للتفاوض مــع الحوثيين "تحت إشــراف الأمم المتحدة 
من أجل التوصل لحل سياســي نهائي وشــامل" للنزاع 

المستمر منذ أكثر من سبع سنوات.
وأشــار محللون إلــى أن الحوثيين قالــوا منذ فترة 
طويلة إن الســلام لــن يتحقق إلا بعد مغــادرة القوات 
الأجنبية، فيما يعتقد البعض أنهم مهتمون فقط بإجراء 
محادثات مع الســعوديين. وقالت فاطمة أبو الأســرار 
من معهد الشــرق الأوسط في واشــنطن: "الحوثيون لا 
يرون أنفســهم في صراع مع اليمنيين، الحوثيون يرون 
أنفسهم في صراع مع الســعودية". بدوره، يرى المحلّل 
في مجموعــة الأزمات الدولية بيتر ســالزبري، إنه إذا 
لم يحقق الضغط من أجل الســلام نتيجة، يمكن للقوات 
المتحالفة الجديدة المناهضة للحوثيين أن تواصل "حملة 
منســقة متعددة الجبهــات" ضد المتمردين، بشــرط أن 
تتماسك قوات المجلس المتنوعة. وتابع: "لديهم )مجلس 
القيادة الرئاســي( القدرة على السعي لتحقيق السلام 
بشراسة أكبر ومواصلة الحرب بشراسة أكبر، والنتيجة 
الأكثر ترجيحاً هي أنهم يحققون قليلًا من الأولى وقليلًا 

من الأخرى".

الملف يزداد حساسية كلما اقترب موعد الانتخابات 

سُخرية وتصوير للفتيات... مقاطع »تيك توك« تفجر غضب الأتراك ضد اللاجئين وتُغذي حملات عنصرية 
أنقرة – »القدس العربي«:  

تكررت فــي الأيام الأخيرة حــوادث القبض على لاجئــين في تركيا 
واعتقالهم أو ترحيلهم بتهمة تصوير مقاطع فيديو ونشــرها عبر منصة 
"تيك تــوك" للتواصل الاجتماعي بعدما اعتبرت بمثابة "تصوير ســري 
للفتيــات" و"تحــرش"، وأخرى اعتبــرت أنها تحتوي على "ســخرية 
وإهانــة"، وهو مــا فجر غضباً واســعاً في صفوف المواطنــين الأتراك، 
وغذى بدرجة كبيرة حملات عنصرية متصاعدة تستهدف اللاجئين من 

جنسيات مختلفة في تركيا.
ونشر شــاب باكستاني مقطع فيديو عبر "تيك توك" يوثق فيه ركوبه 
ســفينة المواصلات اليومية بين ضفتي مضيق البوسفور في إسطنبول، 
لكن المقطع يُظهر بشــكل واضح كيف قام بتصوير الفتيات في السفينة 
وعمل "زوم" على الفتيات اللاتي يرتدين ملابس قصيرة بشــكل خاص، 
ناشراً مقطع الفيديو مرفقاً بأغان باكستانية وبعض الكتابات التي قيل 

إنها "مسيئة وفيها تحرش بالفتيات التركيات".
المقطع الذي عثر عليه الأتراك وانتشر على نطاق واسع في تويتر فجّر 
غضباً واسعاً، وهو ما دفع السلطات التركية لملاحقة صاحبه، حيث أعلن 
في وقت لاحق عن اعتقال شــابين باكســتانيين دخلا الأراضي التركية 
بشكل غير قانوني عبر الأراضي الإيرانية واتخاذ الإجراءات القانونية 

بحقهم تمهيداً لترحيلهما خارج البلاد.
ولم تمر ساعات، حتى انتشر مقطع "تيك توك" جديد لشاب باكستاني 
وهو يصور حركات "ســاخرة" مع موظفات الكاشير في محلات الماركت 
في تركيا، بحيث يصور الفتيات عن قرب ويقوم بدفع الحســاب بإلقاء 
العملة المعدنية على مراحل لإجبــار الفتيات على جمعها، وهو ما اعتبر 
"تحرشــاً وتعدياً وتطــاولًا"، وولّد دعــوات غاضبة جــداً على مواقع 

التواصل الاجتماعي مجدداً ضد اللاجئين بشكل عام.
وفــي حادثة ثالثة أيضاً، ينشــر شــاب قالــت مصــادر تركية إنه 
باكســتاني جرى اعتقاله، مقاطع فيديو عبر "تيك توك" وهو يتجول في 
المناطق الســياحية بإســطنبول، مُركزاً على تقريب "الزوم" على بعض 
الفتيات اللاتي يرتدين ملابس قصيرة وخاصة في المناطق الســاحلية 
بإســطنبول، حيث تداول الأتراك هذه المقاطع عقــب تضليلها، ما راكم 
حالة الغضب المتصاعدة في الأيام الأخيرة على خلفية حوادث مشابهة.

وفي واقعة أخرى، أظهر مقطع فيديو انتشر على "تيك توك" مجموعة 
من 6 شــبان باكســتانيين تقوم باحتجاز 9 لاجئين آخرين تحت تهديد 
السلاح في أحد المباني بإســطنبول بهدف ابتزاز عائلاتهم عقب سرقة 
أموالهم وهواتفهم الشــخصية، قبل أن تعلن السلطات التركية اعتقال 
2 من أصل 6 أشــخاص ظهروا بالفيديو وتحويلهم للقضاء، حيث طلب 

المدعي العام أحكاماً بالسجن ضدهم تصل إلى 264 عاماً.

وفــي حوادث أخرى متفرقة، ومنذ بداية شــهر رمضــان، أثار أتراك 
الكثير من مقاطع الفيديو التي نشــرها لاجئون من جنســيات مختلفة 
عبر "تيك توك" والتي تضمنت تصويراً مباشــراً بشــكل سري للفتيات 
في أماكن مختلفة، لإظهار ما قالوا إنه "اللباس غير المحتشم في رمضان" 
و"تناول المواطنــين للطعام في نهار رمضان"، وهو مــا اعتبر في تركيا 
"تدخلًا سافراً في حياة المواطنين وتحرشاً ومضايقة للحريات السائدة 

في البلاد".
هذه الحــوادث المتلاحقــة وغيرها أثــارت حالة غير مســبوقة من 
الاحتقان والغضب الشــعبي، طالت بدرجة أساسية سياسات الحكومة 
التركية اتجاه اللاجئين، وســط اتهامات لها في الاســتمرار بالتساهل 
في ضبط الحــدود ومنع عبــور اللاجئين إلى تركيــا، ووضع حد لهذه 
الممارسات التي تقوم بها شــريحة من اللاجئين والمهاجرين بشكل غير 
قانوني. في المقابل، اســتغل معارضون وشــخصيات قومية عنصرية 
هذه الحوادث كوقود لحملاتهم المتصاعدة ضد اللاجئين وســط حملات 
إلكترونية متجددة، جعلت الوسوم "هاشتاغات" المطالبة بطرد اللاجئين 
والتضييق عليهم تتصدر منصات التواصــل الاجتماعي المختلفة طوال 
الأيام الماضية، وسط حالة احتقان غير مسبوقة دفعت كثيرين للتحذير 

من مخاطر تحولها إلى صدام خطير بين المواطنين واللاجئين.
وفي محاولة لضبط الأمور، كثفت الجهات التركية الرسمية وخاصة 

وزارة الداخلية ودائــرة مكافحة الهجرة وإدارة الهجــرة، إجراءاتها 
لملاحقــة اللاجئين المتهمين بالتســبب في الحوادث الســابقة وغيرها، 
ونشرت صور اعتقالهم وترحيل بعضهم، كما جرى تكثيف الحملات ضد 
الهجرة غير القانونية والمقيمين بدون أوراق رسمية. في المقابل، أعلنت 
وزارة الداخلية التركية حملة ضد ما قالت إنها حســابات بأسماء تركية 

"تهدف لإشعال الفتنة" بين المواطنين واللاجئين، وملاحقة أصحابها.
وفي الأشــهر الأخيرة، شــددت الحكومة التركية مــن إجراءاتها في 
التعامل مع اللاجئين أو ما كان يعرف بسياسة "الباب المفتوح" مع اقتراب 
موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة التي يتوقع أن يكون ملف 
اللاجئين من أبرز الملفات المؤثرة في توجهات الناخبين، وســط مســاع 
من الحكومة لســحب هذا الملف من يد المعارضة التركية، إلا أن إجراءات 
الحكومة هذه فتحت الباب أمام انتقادات حقوقية متزايدة حول قانونية 

الإجراءات ومراعاتها لحقوق الإنسان واللاجئين.
ومن أبرز هذه الإجــراءات، تقنين إجراءات منح التأشــيرات لكثير 
مــن الدول التي يأتي منهــا اللاجئون، وتعقيد إجــراءات منح "الإقامة 
السياحية" التي يقيم بموجبها أغلب المقيمين في تركيا، وتنظيم حملات 
أمنية واســعة ضد من لا يحملون الأوراق القانونية اللازمة، كما شملت 
الإجراءات التشديد ضد اللاجئين السوريين وسط اتهامات من منظمات 

حقوقية بترحيل عشرات اللاجئين إلى شمالي سوريا لأسباب مختلفة.

مصر: طلب مناقشة في مجلس الشيوخ عن واقعة وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود
القاهرة - »القدس العربي« 

من تامر هنداوي:

تواصلــت ردود الفعــل على الوفــاة الغامضة للباحث 
الاقتصادي المصــري أيمن هدهود، وأعلن النائب ســامح 
الســادات، عضــو مجلس الشــيوخ عن حــزب الإصلاح 
والتنمية، تقدمه بطلب مناقشــة موقع من عشــرين عضواً 

بشأن مستشفى العباسية ووفاة هدهود.        
وكان أيمن قد اختفى قســريًا، منذ الخامس من فبراير/ 
شباط الماضي، واكتشــفت أسرته بعد بحث وجوده داخل 
مقر للأمن الوطني في قســم الأميرية، بعدمــا أبلغها أمين 
شرطة بذلك، في الوقت الذي نفى مسؤولو القسم وجوده 
بحوزتهم. وبعد أســبوع من الاختفاء، علمت الأســرة أن 
أيمن نُقل إلى مستشــفى العباســية للأمراض النفســية 

لوضعه تحت الملاحظة لمدة 45 يومًا.           
وقــال النائــب في بيــان، إن طلــب مناقشــة، يتعلق 
باســتيضاح سياســة وزارة الصحة في الإشــراف على 
مستشــفيات الصحة النفســية بصفة عامة ومستشــفى 
الصحة النفســية في العباسية التى أثير بشأنها تساؤلات 

عديدة تتعلق بالإهمال والتقاعس الإدارى على إثر وجود 
الباحث الراحــل أيمن هدهود بها حتــى وفاته، في واقعة 

تابعها الرأي العام. 
وتابــع: "أيضــا الوقوف علــى كيفية معاملــة المرضى 
النفســيين والمحبوســين منهم على ذمة قضايا، وما يقدم 
لهم مــن رعاية وخدمات، حيث تكــرر مؤخراً عدة حوادث 

وكوارث تتطلب الوقوف على حقيقة هذه الأوضاع".
وأضاف: "كما يجــب دعوة ممثلين مــن وزارة الصحة 
ونقابة الأطباء والأمانة العامة للصحة النفســية وخبراء 
الطب النفســي للجلوس ومناقشــة هذه الجوانب المهمة 

بشكل عاجل".
وكانت منظمة العفو الدولية قالت في بيان، إن الباحث 
الاقتصادي أيمــن هدهود، قد تعرض للتعذيب أو لســوء 
المعاملــة قُبيل وفاته، موضحة أنهــا توصلت إلى ذلك بعد 
تحقيق تضمــن مقابلات مع شــهود ومصــادر، فضلًا عن 
تحليل خبير طب شــرعي مســتقل للصور المســربة لجثة 
هدهــود، والذي رجح أن تكون الوفاة قبــل أيام من موعد 
التقــاط الصور في 11 أبريل/ نيســان الجاري، وليس في 
5 مــارس/ آذار الماضي، كما جاء في روايــة النيابة العامة 

وشهادة وفاة هدهود.

ولفت بيان المنظمــة إلى أنها عرضت عــددًا من الصور 
التي حصلــت عليها لجثمــان هدهود بعد تشــريحه في 
مشرحة زينهم في 11 أبريل/ نيسان الجاري، على الطبيب 
الشــرعي الأســترالي ديريك باوندر، الذي عمل خبيراً في 
كثير مــن التحقيقات الدولية، وقد قــال باوندر إن الصور 
تظهر علامات على ســاعديه والجانب الأيســر من وجهه، 
مما يشير بقوة إلى أنه تعرض لإصابات عديدة قبل وفاته.
واعتبر خبير الطب الشــرعي أن تلك العلامات لا يمكن 
تفســيرها بالعمليات الطبيعية التي تحدث عندما تتحلل 
الأجســام، وإنما هي عبارة عن جروح. وأضاف أن توزيع 
هذه العلامات يشير بقوة إلى "الإيذاء الممنهج المتكرر عندما 
كان هدهود على قيد الحياة، أي ســوء المعاملة/التعذيب"، 

مرجحًا أن تكون ناجمة عن حروق وليس عن ضرب.
وأوضح خبير الطب الشــرعي أن الصور كشــفت عن: 
"التغييرات المبكرة للتعفن قد تشــير إلى الموت قبل بضعة 

أيام وليس أسابيع".
وأضاف أن منطقة الكتف اليمنى لا تظهر أي تغير نتيجة 
التعفن، إضافة إلى تغير للون وردي نتيجة تجمع الدم بعد 
الوفاة، لافتًا إلــى أن اللون الوردي يوحــي بالتبريد بعد 

الموت.

نائبة مديرة مكتب الشــرق الأوسط وشمال إفريقيا في 
منظمة العفو الدولية،  لين معلوف، قالت: "إنه لمن العار أن 
تواصل السلطات المصرية التشكيك بالصحة العقلية لأيمن 
هدهود بــدلًا من إجراء تحقيق فعال في أســباب وظروف 
وفاته"، متسائلة: "لماذا قامت السلطات باحتجازه ثم نفي 
وجوده في الحجز، بينما كان قد توفي بالفعل قبل أكثر من 
شــهر في ظروف مريبة؟ هذه الأسئلة تشير إلى ممارسات 
التعذيب والاختفاء القســري، والتي يجب على السلطات 

الإجابة عنها".
وشددت معلوف على أنه بعد أي حالة وفاة في الحجز، 
هناك افتراض بمســؤولية الدولة في الحرمان التعســفي 
من الحياة، وأن إخضاع الســلطات أيمن هدهود للاختفاء 
القسري، وربما التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، 
وإخفاء وفاته عن أســرته لمدة شهر، يزيد من بواعث القلق 

بشكل كبير.
وكانت النيابة العامة قد حددت في بيان لها في 12 أبريل/ 
نيسان الجاري، تفاصيل ما حدث لهدهود منذ القبض عليه 
أوائل فبراير/ شــباط الماضي، وحتى وفاته أوائل مارس/ 
آذار الماضي، فــي أن حارس عقار في حي الزمالك أمســك 
بأيمن في 6 فبراير الماضــي أثناء محاولته فتح باب إحدى 

الشقق الســكنية في العقار، بينما كان "يهذي بكلمات غير 
مفهومة" وأبلغ الشــرطة التي أحالته إلــى النيابة، والتي 
بــدأت التحقيــق معه بتهمة الشــروع في الســرقة. لكن، 
وحسب البيان، تعذر إجراء التحقيق "لترديده كلمات غير 
مفهومة"، لتتشكك النيابة في قواه العقلية وتطلب أمرًا من 
محكمة بإيداعه في مستشفى العباسية لإعداد تقرير طبي 

عن حالته العقلية.
بعدها بشهر، حسب البيان، أُخطرت النيابة في 5 مارس 
الماضي، بوفــاة هدهود أثنــاء وجوده داخل مستشــفى 
العباســية للأمــراض النفســية، إثر انخفــاض حاد في 
الدورة الدموية وتوقف عضلــة القلب. وقالت النيابة إنها 
ناظرت الجثمان بعــد وقوع الوفاة، وتبــين خلوه من أي 
إصابات، كما انتدبت مفتش صحة للكشف الظاهري، الذي 
أكد بدوره عدم وجود شــبهة جنائية فــي وفاته، وهو ما 

استبعدته كذلك تحريات الشرطة.
وعلــى الرغم من ذلك، وبعد أكثر من شــهر على الوفاة، 
قررت النيابة قبل ساعات من بيانها انتداب مصلحة الطب 
الشــرعي لتشــريح جثمان هدهود للوقوف على أسباب 
الوفاة، دون إشارة البيان صراحة إلى مرور أكثر من شهر 

على الوفاة حين قررت التشريح.

رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي

المعارضة السودانية تقلل من أهمية دعوة البرهان للحوار وتتمسك بإسقاطه والآلاف يتظاهرون ضد الانقلاب
الخرطوم – »القدس العربي«

من ميعاد مبارك:

أمــس الأحــد،  تظاهــر آلاف الســودانيين، 
فــي احتجاجات دعــت إليها لجــان المقاومة في 
الخرطوم تطالب بإســقاط الانقلاب العســكري 
وتســليم الســلطة للمدنيين، في وقت تواصلت 
ردود الأفعال السياســية على دعوة القائد العام 
للجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان للحوار. 

وأعلنــت تنســيقيات لجــان المقاومــة فــي 
الخرطوم، رفضها التفاوض والحوار والشــراكة 
مع العســكريين، مؤكدة رفضهــا الدخول في أي 
تسوية مع قادة الانقلاب. وأكدت لجان مقاومة أم 
درمان الكبرى تمســكها بالسعي لتحقيق أهداف 
الثورة السودانية "حرية، سلام، عدالة" حاملين 
رايــة اللاءات الثلاثة: "لا تفاوض، لا شــراكة، لا 
شــرعية"، وصولًا لحكومة مدنية خالصة ترضي 

طموحات الشعب السوداني.
المركزي  الســياق، شــدد عضو المجلس  وفي 
المؤتمــر  حــزب  رئيــس  والتغييــر،  للحريــة 
السوداني، عمر الدقير، على أن الانقلاب الحالي 
ســيزول بأمر الشــعب - مثلما زالت الانقلابات 
التي ســبقته - مشــيراً إلى أن التحدي الراهن؛ 
التاريخية بالخصوص  هو الاعتبار من الدروس 
حتى لا تتكرر خيبات العقود الماضية وفشلها في 

المستقبل.
البرهــان  أطلقهــا  التــي  الوعــود  أن  ورأى 
المعتقلــين  ســراح  إطــلاق  قــرب  بخصــوص 
السياســيين لا تتســق مــع حملــة الاعتقالات 
المســعورة التي حدثت خــلال اليومين الماضيين 
وطالت العشــرات من لجان المقاومة والناشطين 
اســتمرار  إلى  مشــيراً  الانقلاب،  مناهضــة  في 

الملاحقات.
وأكد الدقيــر، أن موقفهم مــن الانقلاب ثابت 
ولا تراجع عنــه، وهو عدم الاعتراف بســلطته 

غير الشــرعية أو القبول بها كأمرٍ واقع، تحت أية 
ذريعةٍ كانت.

وقال في بيان: "ســنعمل علــى انتظام قوى 
الثورة في جبهة عريضة بقيادة تنسيقية موحدة 
- باعتبار أن ذلك هو الشــرط الحاســم لإنهاء 
الانقلاب - مع التوافق على ترتيبات دســتورية 
تنشــأ بموجبها ســلطة مدنية كاملة لتنفيذ مهام 
متفــق عليها، خــلال ما تبقــى من عمــر الفترة 
الانتقاليــة، انتهاءً بانتخابات عامة حرة ونزيهة 
تضع بلادنا على درب التداول الســلمي للسلطة 

وفقاً لإرادة الناخبين".
إلى ذلك، قطع القيــادي في الحرية والتغيير، 
المتحدث الرســمي باســم حزب البعــث العربي 
الاشتراكي، عادل خلف الله، على عدم وجود حل 

للأزمة الراهنة في البلاد إلا بإسقاط الانقلاب.
وقال فــي تغريدة على حســابه فــي تويتر: 
"يترنح الانقلاب بينما ينزاح الغطاء عن ارتباطه 
بمراكــز العــدو الصهيونــي ومنظومــة النظام 
مؤكداً  والسياســية"،  والأمنية  المالية  الســابق 
أن قوى الحرية والتغييــر ومكوناتها تمضي في 
الانقلاب  لإسقاط  الواسعة  شعبية  جبهة  تشكيل 
عبر الإضراب السياسي". وأضاف: "تنشط دوائر 
وســط اتباع النظام الســابق وعملاء الموســاد 
سياســية  وقوى  أخرى  اســتخباراتية  ودوائر 
محســوبة على الانتفاضــة الثورية وآخرين في 
الترويج لتســوية مع الانقلابيــين يقحمون فيها 
قوى الحرية والتغيير لإشــاعة حالة من اليأس 

والبلبلة" .
ووعوده  للحوار،  البرهــان  دعوات  ووجدت 
ترحيباً  المعتقلين،  سراح  بإطلاق  الخميس  مساء 
مشــروطاً من حزب الأمة القومــي، الذي أكد أن 
المطلوب من أي تســوية هو إنهاء حالة الانقلاب، 
والعودة للشرعية الدســتورية. واعتبر الوعود 
البرهان بخصوص إطلاق ســراح  التي قدمهــا 
للحوار  الجميــع  ودعوة  السياســيين  المعتقلين 
إعلاناً عن نوايا حســنة، لكنها غير كافية في حد 

ذاتها، ومتناقضة مع ممارسات السلطة المستمرة 
باعتقال شــباب لجــان المقاومة بكثافة عشــية 
الدعوة وبعدها، حسب بيان لحزب الأمة القومي، 

مساء السبت.
ولفت إلــى أن البــلاد تعاني أزمــة وجودية 
تتطلب مــن الجميع التنــازل والعمــل من أجل 
الوصول إلى حل يجنب البلاد الانهيار والفوضى 
الشــاملة. ورأى حزب الأمة القومي، أنه لتجد أي 
دعوة للحوار اســتجابة من القوى السياســية 
الســودانية، فمن الضروري أن تتبعها خطوات 
مهمة، تشــمل إنهاء حالة الطوارئ، وقف العنف 
ومســاءلة  المتظاهرين  مواجهــة  فــي  والقتــل 
الاعتقالات  حملة  وقف  إلى  بالإضافة  المسؤولين، 

وســط لجان المقاومة، والتنفيذ الفوري للوعود 
بخصوص إطلاق سراح المعتقلين السياسيين من 
الأحزاب السياســية ولجان المقاومة وإلغاء كافة 
التهم الجنائية "الكيدية" الموجهة ضدهم بدلًا عن 

التحجج بها.
وأضاف: "في حال نفذت السلطة شروط تهيئة 
المناخ، فإن القوى السياســية والثورية ســوف 
تحدد المبادئ التي ينبغي أن يحتكم إليها الحوار، 
على أن يتم التوافق حولها والمشاركة فيه بصورة 
جماعية، مشــدداً على أن أي دعوة للحوار لا تفي 
باستحقاقاته لن تقدم وقد تؤخر". وأعلن الحزب 
تهدف  تسوية  لأي  رفضه  الســوداني  الشيوعي 
لتصفية الثورة، داعياً لما أســماه أوســع نهوض 

جماهيري لوقف التسوية ومواصلة الثورة.
وقال في بيان: "لا تزال قــوى الهبوط الناعم 
وحلفاؤهــا من اللجنــة الأمنية وبعــض القوى 
الإقليميــة والدوليــة تواصــل مخططاتها التي 
تهدف إلى قطع الطريق أمام الثورة وتصفيتها في 
نهاية المطاف، مؤكداً أنها مواصلة لمخططات قديمة 
ظهرت في الأيام الأخيرة من نظام عمر البشير في 
إطار ما عرف بـ )حوار الوثبة( الذي شاركت فيه 

قوى وصفها بـ"قوى الهبوط الناعم".
وأضاف: "وافقت هذه القوى على المشاركة في 
انتخابات 2020، ولكن فوجئت باندلاع الثورة في 
ديسمبر/ كانون الأول 2018، فاضطرت للالتحاق 
بالثورة والتوقيــع على مواثيقها، ولكنها تنكرت 
لهذه المواثيق مبكراً، عندما وقعت على الشــراكة 
مع المجلس العســكري الانتقالي بموجب الوثيقة 
الدســتورية"، مشــيراً إلى أنها كرســت لهيمنة 
العســكر علــى مفاصل الســلطة وشــاركت في 
حكومتي عبــد الله حمدوك، ووافقــت أن تكون 

واجهة مدنية زائفة لحكم العسكر.
رغم بيانه، إلا أن الحزب الشيوعي السوداني، 
كان ضمن ائتلاف قوى الحرية والتغيير، وشارك 
ضمن كتلة قــوى الإجماع في عملية التفاوض مع 
الرئيس  نظام  ســقوط  عقب  العسكري،  المجلس 
المخلوع عمر البشــير، لكنه لاحقاً انســحب من 

الائتلاف. 
وتابــع: "بعد الانقــلاب ظلت قــوى الهبوط 
والدولية  الإقليميــة  بالقــوى  تســتعين  الناعم 
لمساعدتها للعودة إلى الشراكة مع العسكر ونتج 
عــن تلك التفاهمات المســاعي للتســوية يجري 

طبخها من خلف ظهر الشعب السوداني".
وأشــار إلى أن مــا يربط بين قــوى الهبوط 
الناعم والمكون العســكري هي المصالح الطبقية 
والاقتصاديــة التي تتمثل في نهب ثروات البلاد، 
مشــيراً إلــى تهريب الذهــب والصمــغ العربي 

والثروة الحيوانية.
الســيادة  في  التفريط  ســماه  ما  واســتنكر 

الوطنية من خلال تكريس التبعية للخارج، التي 
تعتمد عليه في بقائها في السلطة.

غير أن أســتاذ العلوم السياســية في جامعة 
الــذي تحدث  النيلــين، مصعــب محمد علــي، 
تســوية  حدوث  توقــع  العربــي"،  لـ"القــدس 
سياسية بين العسكريين الحاليين وبعض القوى 
السياسية، يقدم خلالها الطرفان تنازلات كبيرة، 

قد تساهم في حل الأزمة السياسية في البلاد.
وقال يمكن أن توافق على التسوية السياسية 
بعض الأطــراف، لكن مــن المتوقــع أن ترفضها 
وتعارضها قوى سياســية أخرى، بما فيها لجان 
المقاومة التي ترفض التســوية وأشارت بياناتها 

الأخيرة لذلك.
ولفت علي، إلى أن التســوية يمكن أن تضيف 
شــروطاً جديدة بعمل تغيير فــي هياكل الحكم 
بمجلس  والاكتفــاء  الســيادة  مجلس  وإلغــاء 
الأمن والدفاع ومنح صلاحيات واســعة لرئيس 

الوزراء.
ورأى أن هناك حالة تــوزان تحتم على جميع 
الأطــراف الوصــول لتوافــق لإدارة الحكم في 
الســودان، مشــيراً إلى اعتــراف القائــد العام 
للجيــش عبــد الفتــاح البرهان ونائبــه محمد 
التصريحات الأخيرة، بصعوبة  حمدان دقلو في 

الأوضاع بعد 25 أكتوبر/تشرين الأول.
وأضاف: "يمكن القــول إنهم وصلوا لضرورة 
التوافــق والحوار مــع مدنيين لإنهــاء الأزمات 
والعودة لشراكة جديدة، ربما بضم قوى عديدة 
كانت غير موجودة قبل الانقلاب مثل الاتحاديين 
وربمــا بعــض الإســلاميين، الأمــر المرجح أن 
يُرفض من قبل أطراف في التحالفات السياســية 
الموجــودة". وتابع: "أعتقد أن هــذه المعادلة هي 
ما سيتشــكل عليها نظام التســوية"، متوقعاً أن 
تعمل التســوية على عودة مسار الانتقال المدني 
الديمقراطي لكــن من خلال فترة انتقالية قصيرة 
مدتها عــام ونصف تحــدد بعدهــا الانتخابات 

العامة.

القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان 
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ثقـافـةثقـافـة

منصف الوهايبي *

هل كتب عرب
ما قبل الإسلام شعرهم؟

■ يقول المستشــرق الألماني فرتــس كرنكوف: » في وســعنا أن نتحقّق من أن 
الكتابة لم تكن شــيئا نادرا في بلاد العرب، كما يفتــرض عامة، ذلك أننا حين نقرأ 
أشعار الشــعراء التي وصلت إلينا، فإننا نجد فيها مرار إشارات إلى الكتابة... كما 
نجد أنّ فنّ الكتابة قد بلغ درجة معينة من الكمال، وأنه كان لدى الشعراء إحساس 
بجمــال الكتابة المزوقــة«. ويعزّز كرنكــوف رأيه بأبيات من شــعر امرئ القيس 
والحارث بن حلّزة وحاتم الطائي وقيس بن الخطيم.... تشبّه فيها الديار المهجورة 
بآثار الكتابة وصورها أو تذكر فيها أدوات الكتابة وموادها. ويستدل بشواهد من 
»طبقات الشــعراء« ومن شرح الســكري على قصائد زهير وابنه كعب ومن كتاب 
»النقائض«. من ذلك أنّ محمد بن ســلّام الجمحي، يذكــر أنّ النعمان بن المنذر ملك 
الحيرة كان عنده »ديوان فيه أشــعار الفحول وما مدح أهل بيته به، ثم صعد ذلك 
إلى بني مروان، أو صار منه« والسّكري يشير إلى أنّ مجموع قصائد زهير وأسرته 
هو من محفوظات بني غطفان. ثمّ يخلص كرنكوف إلى نقطة مهمّة في بحثه تسوّغ 
ما يذهــب إليه من ذيوع الكتابة فــي بيئة العرب القدماء، هــي القراءات المختلفة 
للقصائد القديمــة؛ فعدد من هذه القراءات »لا يمكن أن يرجــع إلّا إلى اختلاف في 
قراءة الحروف غير المنقوطة التي كانت في الخط العربي القديم«. ويورد أمثلة من 
ديوان عامر وديوان الهذليّين وديوان عمرو بن قميئة وديوان المتلمس، يستوعب 
الواحد منها أكثر من قراءة ترجع إلى الخطّ المجرّد من الإعجام والشّــكل. ثم يدفع 
بالتأويل إلى احتمال يبدو لنا ســائغا، ويقول: »في وسعي أن أمضي إلى أبعد من 
هذا فأقتــرح أنّ نظم القصائد وفــنّ الكتابة قد ارتبطا بوضــوح، ومن المحتمل أنّ 

الشاعر كان هو أيضا الشخص الذي مارس فنّ الكتابة السحري«.
وفي السياق ذاته ينشر نجيب محمّد البهيتي، في مطلع الخمسينيات من القرن 
الماضــي، كتابه »تاريخ الشــعر العربي حتى آخر القرن الثالــث الهجري« ويعقد 
فصلا فيه لرواية الشــعر العربي القديم. ونجده في هذا الفصل يستمسك بـ»منهج 
تاريخيّ« في تثبيت الفكرة القائلة بأنّ الشــعر الجاهلي قــد نقل أغلبه من أصول 
مكتوبة، فيســتظهر بالتاريخ، ويتلمس منه لفكرته شتى المسوغات، ويتسقّط لها 
شتى المعاذير؛ فـ»حضارة العرب والجنس السامي عامة قد اقترنت أبدا بالكتابة، 
لم تفارقها لحظة واحدة، فضلا عن وجود شــواهد خاصة في التاريخ العربيّ على 
هذا وفي صميم الشــعر نفســه ما يدلّ عليه. فقد غبرت الأمم الســامية كلّها على 
لون من ألوان النّشــأة الحضارية عجيب، تقترن فيه الكتابة بالبدائي من مظاهر 

العمران وتسايره في خطواته المبكرة جدا«.
ويسترســل الباحث إلى فكرته ويرى في »تعليــق القصائد« على الحرم الأكبر 
فــي مكّة ما يخالف هــذا الوصــف ويباينه ويدفعــه، ولا يتنبّه إلــى أنّ الأخبار 
التي اســتفاضت في أمر هــذا التعليق »في »العقد الفريــد« و»العمدة« و»المقدّمة« 
ضعيفة وليســت ثبتا من الأثبات، فلم يذكرها أيّ من الكتاب الأقدمين مثل الأزرقي 
وابن هشــام والكلبي وابنه على عنايتهم البالغة بتاريخ مكّة وبشــتى التفاصيل 

والشوارد المتعلّقة بالكعبة.
وبعد ستّ سنوات على صدور »تاريخ الشعر العربي« للبهبيتي، يخطو البحث 
في مســألة الرواية والكتابة عند العرب خطوة كبيرة برســالة ناصر الدين الأسد  
»مصادر الشّــعر الجاهليّ وقيمتهــا التّاريخيّة«. ويعنينا من هذه الرســالة بابها 
الثّاني الموســوم بكتابة الشــعر الجاهلي وتدوينه« وقد مهد لــه الباحث بحديث 
تاريخي مفصل اســتهدى فيــه بالنقوش النبطيّــة القليلة والوثائــق التاريخيّة 
الجاهلية والإســلامية. وقصر بحثه فيهــا على الجانب الخطّــيّ المتّصل بصورة 
الحروف وأشكالها ليستنتج من ذلك: أنّ الخطّ العربيّ الخالي من النّقط والإعجام 
مشــتقّ من الخطّ النّبطي، وهذا ما يرجّحه المستشــرقون أيضا. وأنّ العرب كتبوا 
بهذا الخطّ ثلاثة قرون قبل الإســلام على أقل تقدير. وأنّ الكتابة كانت منتشرة في 
البيئات المتحضّرة مثل مكّة والمدينة والطّائف والحيرة والأنبار، وهذا الانتشــار 
يدفــع عنهم ما وصموا به من جهــل الكتابة والقراءة. ويســتند الباحث إلى هذه 
النّتائج، فيتميّز الفروق بيت تقييد الشعر وتدوينه؛ أي بين صورة ضيقة من صور 
الكتابة لا تعدو مجرّد تســجيل القصيدة، أو المقطّعــات التي لا تبلغ مبلغ القصيدة 
الكاملة، وأخرى كان فيها للرواة منادح رحبة في جمع الشــعر على أســس علميّة 
متينة. وهي مرحلة التدوين التي شملت مشاهير الشعراء وأغفالهم ومقلّيهم مثلما 

شملت شعر القبائل والحماسة وما عرف بالاختيارات وشعر المعاني الغريبة.
فإذا كان من نتائج الاســتقراء التاريخيّ إثبات الكتابة للعرب واتّساع ميدانها 
وتشــعّب موضوعاتها، حتى أنهم كانوا يقيّدون عهودهم ومواثيقهم وسواها من 
الأمور التي تتّصل بمعيشــهم، فإنه من الرّجاحة بمكان أن يكونوا قد قيدوا الشعر 
وهو ديوانهم وســجلّ مفاخرهم ومآثرهم. وربّما نهض بهذا التقييد الشــعراء، أو 
رواتهم، خاصة أنّ منهم طائفة كانت تعرف الكتابة وتســتخدمها. وربما نهض به 
رواة القبائــل، والممدوحون من ملوك الحيرة وملوك غسّــان وأعيان مكّة والمدينة 
والطائــف ونجران واليمن. حتّى إذا اســتكمل الباحث هذه الفرضية واســتوفى 
شــرائطها وحدودها قــدّر الأمر على نصوص وشــواهد من »شــعر الصنعة« في 
الجاهليّة وصدر الإســلام. وهو الشــعر الذي يقوم على انتخــاب اللغة وتهذيب 
القصيدة وتنقيحها. يقول الجاحظ: »ومن شــعراء العــرب من كان يدع القصيدة 
تمكث عنده حولا كريتا وزمنا طويلا، يــردّد فيها نظره، ويجيل فيها عقله، ويقلّب 
فيهــا رأيه... وكانوا يســمّون تلــك القصائــد: الحوليّات والمقلّــدات والمنقّحات 

والمحكمات«. 
ويرجّــح الباحث أن هذا الضرب من »شــعر الصنعة« وهــو ليس من المرتجل، 
كان يفرض علــى أصحابه أن يقيّدوه ويثبّتوه بالكتابة فـ»كيف يســتطيع هؤلاء 
الشــعراء أن يقوموا بهذا العمل العقلي الذي يســتغرق هذا الوقت المديد، دون أن 
يكون الشــعر مقيّدا أمامهم على صحيفة يرجعون إليهــا بين وقت وآخر: يزيدون 

عليه أو ينقصون منه، ويستبدلون لفظة بلفظة، وقافية بقافية؟ 
ويمضي الباحث قدما في اســتنباط الأدلّة العقليّة التي تؤيّد افتراضاته فيقف، 
كما فعــل كرنكوف والبهبيتي قبله، على أبيات من الشــعر الجاهلــيّ فيها حفاوة 
صريحــة بمفردات الكتابة والقراءة جاءت في صور شــعرية مركبة تنبئ »عن أنّ 
قائلها لا بدّ أن يكون عالما بهذه الصور، وأنّ الجاهل بما لا يتأتّى له ذكرها ووصفها 
على هــذا الوجه المفصل«. ففي وصــف الكتابة بأنّها »رقم« و«وشــي« و«نمنمة« 
وفي وصف الصحــف بأنّها ناعمة رقيقــة »كالرّياط« يمحوهــا الكاتب الحميريّ 
ليكتب عليها، ما قد يدلّ على أنّ هذا الشّــاعر المخضــرم كان على علم دقيق بأنواع 
الكتابــة والحروف. وربّما جارينا الباحث في هذا الاســتنتاج، لكن دون أن يصحّ 
في تقديرنا أن نقطع بكتابة القصيدة من شفهيّتها، ولا بصيغة هذه من صيغة تلك، 
وليس في معرفة الشــاعر بالكتابة ما يجوّز القول إنّ قصيدته من الأدب المكتوب، 
فشــتان ما بين الأمرين! بل لعلّ الأصوب أن نقول إنّها لون من التّشبيهات اللّطيفة 
التي تنشــأ في حيّز »المتخيّل الطّلليّ« وقد تعاود فيها شــعراء العربيّة واحتالوا 
لها بطرائق فنّية شــتّى، عســى أن يجدّدوها أو يزيدوا عليهــا. ولعلّ في تعاودها 
ما يجعلها بالكلام الشّــفويّ أمسّ رحما، إذ يلمّ التّعاود أنماط التّعابير ويوحّدها 
ويؤمّن انســيابها في ذاكرة المتلقي، فيتسهل استقبال الرسالة الشعريّة، ويترسخ 
بالصّيغ المكرورة والصّور المتعاودة على نحو أيســر. فليس لنا إذن أن نحمل مثل 
هذا المتخيّل محمــلا لفظيا قاطعا أو نقصره على ناحية قــد تكون من أبرز معانيه 
وأقربها إليه، أو نملي عليه ما ليس منه، وفيه على وضوحه شــيء من سرّ غامض 
وشأن خفيّ: فأي مشترك دلاليّ يمكن أن يقوم بين عالم الأطلال وعالم الكتابة إلّا ما 

تنشؤه لغة الشعر وتسوغه؟
نحــن لا ندفع أن يكون لهذه التّشــبيهات المتواترة في كثير من الشــعر القديم 
ولتخريجهــا، أكثر من وجه من أوجــه التأويل والتقدير، لكن ليــس من حقّنا أن 
نلتمس فيها الذّرائع لعلاقة سببية بين الشــعر والبيئة التي درج ونشأ فيها. فهذا 
مســعى لا يذود عنه طبع الشعر حسب، وإنّما ينحرف بهذه التشبيهات عن الغاية 
المنشــودة منها، وهي على ما نرجح، إضفاء صفة الســحر على صــورة الطّلل لا 
إخراجهــا إلى الأظهر، كما يقع في وهم النّاظر فيها أوّل وهلة. والكتابة في ما يقرّره 
أهل الذّكر مــن الباحثين المعاصرين، إنما اقترنــت أوّل حدثانها، أو في المجتمعات 
التــي لم تكــن ذائعة فيها، بالســحر والأســطورة، وكثيرا ما كانت مثار دهشــة 
وفتنة وإعجاب. فليس بالمســتغرب إذن أن يجد هؤلاء الشــعراء ضالّتهم من هذه 

التّشبيهات في الكتابة، دون أن يعني ذلك أنّهم كانوا يمارسونها حقا.

٭ كاتب وشاعر تونسي

بلاغة التكثيف وأفق التصوير الشعري في »لمختلفين في نعناع النظرة« 
■ من يطلع على مجموعــة »لمختلفين في نعناع 
النظرة« للشــاعر الليبــي محمد القذافي مســعود 
يلفــت نظــره ميــل الشــاعر إلــى تكثيــف النــص 
الشــعري، واتخاذ بلاغة التكثيــف منطلقا لكتابة 
نصوصه. وتُســهم هــذه البلاغة بقســط وافر في 
تشكيل الصور الشعرية، ووسمها بميسم خاص، 
كمــا أنهــا تــؤدي دورا حيويــا فــي بنــاء دلالات 
النصــوص وإشــاراته الرمزية. ومن ثم ســتعمل 
هــذه القــراءة علــى تجليــة مــدى اشــتغال بلاغة 
التكثيــف في بناء النصــوص، وإبــراز جماليتها، 
ومــدى قدرتها علــى بناء دلالات النص الشــعري 

وأبعاده الرمزية.
في مجموعة نصوص قصيرة يســميها الشاعر 
»قصائــد« نلفــي بلاغــة التكثيــف حاضــرة بقوة 
وتؤدي دورا فعالا في بناء عوالم شــعرية متخيلة 
من خلال صور فنية مختلفة. يقول محمد القذافي 

مسعود في أحد هذه النصوص:
»ذات آهـة 

أبعد من نجـم
في أقصاي

اشتهيتُ طعم التـراب«.
يتشــكل هــذا النــص من صــورة واحــدة تبني 
رؤيتــه وتصنــع دلالتــه. يُشــخص الشــاعر عمق 
معاناته وشــدة ألمه من خلال الآهة البعيدة الغور، 
التي تهز دواخله إلى درجة اشــتهاء طعم التراب، 
والرغبة في الفناء. ويحضــر النفس الصوفي في 
هــذا النــص المكثف عبــر التعبيــر عن هــذه الرغبة 
الملتبســة فــي النفــس الإنســانية بين التــوق إلى 
الســمو والعلو )اســتدعاء النجم البعيد( والرغبة 
فــي الركون إلى الثبــات واليقين: يقــين الفناء في 
المحبــوب والارتبــاط به )اشــتهاء طعــم التراب(. 
وبهذه الصورة الدالــة، وعبر بلاغة التكثيف يقول 
الشــاعر هذه المعاني في إشارات مختزلة ولمحات 
خاطفة. وعبر هذه الصــورة المكثفة والمركبة يبني 

الشاعر رؤيته ويعبر عن ذاته. 
ويقــول في نص آخر مســتدعيا صــورة أخرى 

مشخصا ألمه في سواقي ماء تهطل معاناة:
»فكل غيمة وإن احتضرت 

لن تهطل كسواقي ألمي«.
وفــي هذا النــص المكثــف يحضر هــذا التقابل 
بين الفناء والموت، وبين الارتفاع والســمو، ونرى 
أن المــوت بدلالتــه الروحية هنا يحول شــدة الألم 
إلــى حالة شــعرية رائقة، من خــلال ربطها بالماء 
وارتباطــه بالحيــاة لا المــوت. وبهــذه الشــاكلة 
نجد هــذه الصــورة الشــعرية تتميــز بالطزاجة 
والابتــكار وتتمكــن مــن ترجمة عمق إحســاس 
الشاعر بفداحة ألمه ومعاناته، وهي تكتنز نفحة 

صوفية ورومانسية جلية.
وفي نص آخر يقول محمد القذافي مسعود: 

»وأنا أنتعل الجرح 
ليصل الوجع فيك أقصاه 

تقطع ناياتـك أوردتها

تدمعين جمرا 
تستظلين بصمتي 

عله يهبك عرجون 
مذبوح الآهات«.

لا شــك فــي أن الشــاعر يخاطب أنــاه، ويجعل 
منها معادلا موضوعيا ليعبر عن عمق ألمه ووجعه، 
هــا هو ينتعل جرحه ليصــل بمعاناته إلى ذروتها. 
وهــا هو يخبر ذاتــه أنه يقطــع أوردة ناياته، حتى 
لا تتغنــى بأحزانــه مفضــلا الصمت لتســتظل به 
النفــس، ويصور هــذا الصمت في شــكل عرجون 
ذابل مذبوح الآهات. بهذه الصور المتعددة والمركبة 
التي تجمع بين البصري والســمعي، واللعب على 
دلالــة الصمــت وجمالية التضــاد، يبني الشــاعر 

عوالمه المتخيلة المعبرة عن ذاته، وعن رؤيته.
وفي نص آخر يقول:   

»في صمتكِ أغنية 
تعبُر ليل انتشائها

إلى صباح ...«.
وهذا نص يحتفي بجمــال الصمت الذي يصير 
أغنية انتشاء تصرم الليل إلى الصباح والإشراق. 
إننــا أمام صــورة شــعرية مكثفة تُعبــر عن جلال 
الصمــت ونشــوته التــي تضاهــي نشــوة أغنيــة 
تُطــرب الروح، وتَعبــر بها من هول الليــل إلى نور 
الصباح. ونرى الشــاعر يخاطب مخاطَبا مجهولا 
لكن ملامحه الأنثوية كونية الطابع تلقي بالسكون 
والراحــة في النفــس القلقة المضطربــة إلى درجة 
تحول هــذا الســكون إلى أغنيــة تتشــربها الروح 
وتلقى فيها اطمئنانها. وبهذه الشاكلة تكثف هذه 
الصورة ظلال معاني يمكن حدسها بكيفيات عدة، 
وهذا التأويل الذي ذكرناه إحداها، خاصة أن هذا 
النص يحلق في أبهاء الترميز بشكل لا يخفى على 
المتلقــي، بحيث ينتقــل عبر صورته الحســية هذه 
إلى التعبير عن الروح في انتشــائها 

بالصمت وجلاله، وتوقها إلــى عبور برزخ الظلام 
إلــى رحابــة النــور وبهائه. وممــا لا شــك فيه أن 
صــورة هــذا النــص تتصــادى مــع دلالات النص 

السابق عليه.
ويقول الشــاعر في نص آخر، وهو هنا يخاطب 
أنثــى معشــوقة مصــورا حضورها فــي وجدانه 

وكيانه:
»تمتديـن فيَّ من 
بسملـة الصُبـح

حتى حمدلـة
المسـاء«.

بهذه البلاغة المكثفــة والصورة المختزلة لحركة 
الزمن، يشخص الشــاعر رضاه عن أنثاه وشغفه 
بها. إنها تســكنه من بداية نهاره: بسملة الصباح، 
وإلى نهاية يومه: حمدلة المســاء. وبين بســم الله 
والحمــد لله تطمئــن النفس وتســكن الــروح إلى 
وجــود الأنثــى البهــي. ومما لا شــك فيــه أن هذه 
المعاني تتصادى مع ظلال معاني النص الســابق 
الــذي يعبر عن جلال الحضور الأنثوي وبهائه في 
صمته وســكونه اللذين يشــبعان الــروح ويلقيان 
بظلال الســكينة فيها. وهذه صــورة أخرى مكثفة 

تتصادى معانيها مع النص السابق، وترتبط به:
»بصحـوة عينيـك

يقبلُ صبـاح
يرفـع الليـل جفنـه

عن سهـد وساهـد«. 
إن صحــوة عينــي المحبوبة نور يضــيء الكون 
ويطارد ســواد الليل، بحيــث يرفع الليــل جفونه 
عن الساهرين عشقا. وبهذه الكيفية يشكل النص 
كثافتــه مــن خلال صورة شــعرية واحــدة تؤدي 
دورا حيويــا فعالا في بناء النــص وتحديد عوالمه 
التخييليــة. وبهــذه الصنيعة الفنيــة الدقيقة يبني 
الشــاعر محمد القذافي مســعود رؤيته الشــعرية 

وجمالية نصوصه.
وفــي حيز آخــر مــن المجموعة الشــعرية 
يقول الشاعر متطرقا إلى موضوعات أخرى، 
متبعا نهجه البلاغي في بناء نصوصه المكثفة 
على أســاس صورة واحدة، أو صــور مركبة 

مترابطة:
»همستُ في أذن الخريف: 

توار عن سكينة الفصول 
المطر يخيط الأرض ثوباً 

لعُراة اليقين«.
بهــذه الصــورة الشــفيفة يعبــر الشــاعر عن 
نظرتــه إلــى فصــل الخريــف وتأملــه فــي هذه 
الفتــرة الزمنية، راصدا تحــولات الطبيعة، مبينا 
أن المطــر يخيــط ثوبا لمن يفتقــد إلــى اليقين. من 
يرى أن الحيــاة ثبات، وأنها ســكون وموت. فها 
هو الخريــف وهو يعري الشــجر ويفرش الأرض 
بأوراقها لتصير بســاطا أصفر يؤكــد أن الوجود 
قلب، وأن لا ســكون ولا ثبــات. بهذه الكيفية تركز 
الصورة على دلالة التبــدل والتحول، لتجعل منها 

أفقا لكثافة نصية وبلاغة شعرية تقول الكثير طي 
القليل من اللفظ. 

وها هو الشــاعر يقدم لنا صورة في شكل لقطة 
ســردية نثرية مكثفــة ليصور حالة فــزع وخوف 

انتابته:
»ظننتُ العصفور رصاصة

فارتميت أرضا
حين طار هارباً..«.

إن هذا النص المكثف يبني شعريته على أساس 
صورة/لقطة تختزل وضعا مشــتركا بين الشاعر 
والعصفور، فكلاهما فــي انطلاقه يختزن الخوف 
والهلــع. وكلاهما يخشــى المــوت. الشــاعر الذي 
حســب العصفور رصاصــة تنطلق نحــوه لتقتله، 
والعصفــور الــذي يخشــى الإنســان ففــر هاربا. 
وبهذه الشاكلة يصنع النص متخيله ويبني عوالمه 
ويشكل دلالاته وظلاله الترميزية ببلاغة التكثيف. 
وعبر هذه البلاغة يصبــح العصفور بمثابة معادل 
لــذات الشــاعر التــي تحيا فــي وضع غير ســوي 
والرقــة  الوداعــة  )صــورة  العصفــور  فتحســب 
والجمال( رصاصة )رمــز الدمار والموت(. وبهذه 
الطريقة يعبر الشــاعر عن حالة نفســية في وضع 
اجتماعــي وسياســي غيــر طبيعي. وفــي صورة 

شبيهة بالسابقة، يقول محمد القذافي مسعود:
»مشيتُ متعرجاً 

أرمي الظل بحجر
فيرتد رصاصاً 

وعراجين تنزف«.
هكذا تصور هذه الصورة معاناة الذات في واقع 
مضطرب، فهــا هو الحجر يرتد رصاصا وعراجين 
تنــزف دما. وهكــذا تســتحضر الصــورة دلالات 
الموت، وتكتنز فــي عوالمها التخييلية هذا التجاذب 
بــين محبــة الحيــاة والرغبــة فــي مغالبــة الموت، 
أو مواجهتــه. وعلــى هذه الشــاكلة يبني الشــاعر 
جمالية نصوصــه جاعلا من بلاغــة التكثيف أفقا 
التخييليــة،  وأبعادهــا  نصوصــه  دلالات  لصنــع 
مشــكلا عوالمه الشــعرية الخاصــة، موظفا صورا 
مفــردة أو مركبة تحمل رؤيته الشــعرية إلى قارئه 
في ألفاظ قليلة، لكنهــا تختزن رؤى وأبعاد دلالية 
متعددة يستشــفها المتلقي من تأمله في النصوص 
وتفاعله مــع منطوقها وما تخفيــه من ظلال معان 

ثاوية بين تضاعيفها.

٭ كاتب من المغرب

 محمد المسعودي *

جمالية التجريب القصصي واستفزاز القارئ في »تقارير تونسية مهربة«
■ تمثل مجموعة »تقارير تونســية مهربة« للقاص التونسي 
رضا بن صالح الصادرة عن دار ورقة للنشــر في تونس في سنة 
2018 وتقــع في 96 صفحة مــن الحجم المتوســط عينة من هذه 
الكتابة القصصية العربية الجديدة التي تثير الكثير من الانتظار 
جماليا وموضوعيا، ولاســيما في مواجهــة الطرافة النابعة من 
انفتاحها على جملة الفنون الأخرى لتضمها ضما إلى نســيجها 

وتعيد ربطها بالنسق الثقافي.

في العنونة المستفزة:

يلاحــظ قــارئ »تقارير تونســية مهربة« مــن البداية طابع 
الاســتفزاز في عنوان المجموعة بوجه خاص، لأن الظروف التي 
صدرت فيهــا تميزت بتحولات كبيرة في تونس، ولاســيما منها 
الفاســدين. ويشكل  السياســية والمناداة بمحاسبة  التحولات 
عنوان المجموعــة للوهلة الأولى إحالة بــارزة على الواقعي من 
خلال كلمة »تقارير«  لولا التجنيــس القصصي الذي يخفف من 
حدة هذه الإحالة ولا يُلغيها، ذلــك أن الإحالة تظل في الواجهة، 
على الأقل، على مســار الإيحاء، كما يرتبط بها أفق الانتظار من 

حيث إمكانات توظيفها الجمالي.
وتشــترك عناوين  القصــص في هيمنة الوظيفة الإشــهارية 
عليها، فـ»رحلة إلى نيويورك« هو بالضبط العنوان الإشــهاري 
في مطار من المطارات لرحلة جوية فــي اتجاه الولايات المتحدة 
الأمريكية، أما بالنســبة إلى »الزعيم« و»ســقوط دولة عزازيل« 
و«الحادثة« فهي عبارة عن شــعارات مرفوعة تبصرها العين في 
الاحتجاجــات الجماهيرية. وتتأكد غلبة هذا الطابع الإشــهاري 
في »قريبا في القاعات« و«قال الراوي« وهو ما يرســخ النســق 
التداولي الذي تنســجه العنونة، إذ تعمل علــى تثمير الإحالي 
بإضمــارات كثيــرة تشــمل اليوميــة والرحلــة والشــعارات 
والإعلانــات، وهي كلها خطابات من صميم التجربة الإنســانية 

الواقعية. 

انفتاح الخطاب القصصي على الفنون:

يكشــف المرور من العناوين إلى متون القصص سمة الانفتاح 
على التأويل، ويكون هذا عادة، مــن طريق الراوي المتواطئ مع 
الكاتــب وتوظيف تقنيــة العرض المســرحي، إذ يقول في قصة 
»شــخصيات في انتظار المؤلف«: »عمدت كل شخصية إلى تخيل 
دور يمكــن أن يمنحها إيــاه المؤلف. وظلت الشــخصيات تنتقل 
مــن دور إلى دور. ومكثت تتخيل نفســها فــي وضعيات ممكنة 
ومســتحيلة« ويقطع الــراوي في قصة »الزعيم« ســياق القص 
ليفتح بين الحين والآخر قوســين يضمنهما تشكيكا قويا في المتن 
القصصي ضاربا عُرض الحائط بــكل توجه يمكن أن يتحقق في 
ذهن القارئ، من ذلك ما يرد على لســان الراوي« شرع الرجلان 
)المحامي والحاج مصطفى( يتحدثان بل يتهامسان« وسرعان ما 
يقطع هذا التطور باستداركه التالي« ) استغرب السارد المتعاقد 
الحديــث والهمس بينهما، لأن هذا الفعل ليــس واردا في القصة 
الأصلية. كان يقتضي المكتوب أن يمر المحامي بالحاج مرورا عجلا 
لإمضاء بعض الوثائــق دون حاجة إلى الجلــوس أو المحادثة. 
لكنه عجز عن التدخل وخشــي على مورد رزقه بعد شــهور من 

البطالة(«.
وتؤسس تقنية الهامش في قصة »تقارير تونسية مهربة« هي 
الأخرى هذا المنحى في كســر المتون والتشكيك تشكيكا مضاعفا 
في ســياق التخييل الذي تندرج فيه القصــص بطبعها، فنقرأ: 
»في مفتتح هاته القصة: »هامش لا يُعرف واضعه: على إثر تفكك 
الاتحاد بعد عقود من قيامه واســتقراره، تسربت وثائق سرية 
كثيرة إلى الصحافة الورقية والإلكترونية. وقد تبين وجود ثلاثة 

تقارير متعلقــة بتونس«. وتنهض قصص أخــرى على تقنيات 
تفتح القص على التأويل وتقلبها جنســا قرائيا يستدعي تدخل 
القارئ في تنســيقه وإخراجه وعرضــه، ومنها تقنية الخبر في 
قصة »صاحبة المقام« وتقنية المشــهد السينمائي في قصة »قريبا 

في القاعات« .
يعني الانفتاح في هذه الســياقات خلخلة القص من الداخل 
وتخييب أفق انتظار القارئ باســتمرار، بجعله يواجه ممكنات 
قصصية عديدة بكســر كل مــا هو خطي والخــروج عنه، وهو 
ما يــزرع التمرد في الشــخصية القصصيــة، إذ لا تبدو مهادنة 
يســتعملها الكاتب بنوايا مســبقة، وإنما هي في مســتوى من 
المســتويات ند للكاتب رضا بن صالح تتفاعل معه ويتفاعل معها 
في دائرة المحتمل. إن القصص، بمعنى أدق، مختبر بقدر ما يعني 
الكاتــب يعني القارئ، ذلك أن التجربــة الجمالية لا تنحصر في 
الكاتب، بل تفيض عليه لتشمل القارئ من خلال فعله التأويلي، 

وهو وجه تجديدي في القصة التونسية المعاصرة.

لعبة المرجع من الخارج إلى الداخل:

لئن بدا المرجعي مســتفزا في العناوين، فإنه أكثر اســتفزازا 
فــي متون القصص، يقــول الراوي في قصــة »الزعيم«: »بدأت 
هذه القصة كما تبدأ عادة كل القصص. بدأت في مقهى من مقاهي 
الأحياء الشــعبية..« فهناك هــذا اللافت الاجتماعــي الواقعي 
المرفــوع عاليــا، وتظهره مؤشــرات مختلفة هنــا وهناك كقول 
الراوي في قصة »الحادثة«: »لا أحــد تخيل أن تقع تلك الحادثة 
مع المطربة الشــعبية المشهورة«.  ويقول الراوي في قصة »رحلة 
إلى نيورك« عن البطل: »ترك مدينته خلفه. باع ضيعة والده في 
فرنانة. باع قطيع البقر«. وتتميز شــخصيات قصة »شخصيات 
في انتظار المؤلف« بأنها شخصيات هامشــية من القاع، وكذلك 
بقية الشــخصيات إلى حد كبير، بما في ذلك شــخصية المتنبي 
مرورا بشــخصيات قصة »صاحبة المقام« حيــث يحضر الحلم 
وسيدي بلحســن، ولا تخلو قصة »ســقوط دولة عزازيل« إلى 
جانب شــخصياتها من غير الإنس من شخصيات إنسانية ذات 
دلالات قوية، أبرزها المطربة المعروفة أم كلثوم ومؤشــرات على 
الواقع كالسيجار الكوبي، لكن المرجعي في هذه السمة المهيمنة، 
رهــين التأويل بفعل انفتــاح القص على تلــك التقنيات الفنية. 
وتظهر ضمن هذا الإطار المفارقات التي تحياها الشخصيات بين 
ما هو كائن وما هو مأمول، فالكائن خيبة والمأمول هو الهروب من 
تلك الخيبة التي تتجاوز الشــخصية إلى أطرها المتخيلة المحيلة 

المتواصلة على أطر تونسية واقعية، ولعل حركة كسر  القــص 
صدى لهذه المفارقات المصيرية التي تتحدد 
وفقهــا عوالم الشــخصيات. إن المرجعي 
مخــادع في مســتوى أدق إذ يســتدرج 
القارئ ـ المتفرج إلى عوالم متخيلة يبنيها 
بنفسه ضمن دائرة تجمع في أساسها بين 

فعل القراءة وفعل الإنصات.
المصير  التاريخــي  اللافــت  ويلقــى 
نفســه، فهو يُعلن، على ســبيل المثال لا 
الحصر، في قصــة »قال الراوي« تطارد 
الزغلامي في  البشير  الباحث  شخصية 
ابن  مخطوط  التركية  إسطنبول  مدينة 
المشايخ  سيرة  في  الاقتضاب  الكوفي« 
لاحقا  ليصطدم  الأقطــاب،  والصوفية 
بما طال المخطوط مــن حذف وإضافة 
مع  التماثل  حــد  إلى  ودس  وتغييــر 
رســالة الغفران لأبــي العلاء المعري 

مرة ومع ألف ليلة وليلة ثانية.

ويصل التلاعب بالمرجع، ســواء كان واقعيا أو تاريخيا، إلى 
ذروتــه حينما يتحول إلى موضوع للســخرية، كمــا هو الحال 
بالنســبة إلى شــخصية المتنبي »في محطة المترو مســافرون 
وطلبة.. الشــاعر مطرقا حزينا يحاول مواصلة المسير فتجذبه 
شــابة تصيح: )رد بالك ميترو( ينظر إليها. يســألها: )ما المترو 
أهو اســم علجي في بلادكــم؟( تضحك الفتاة وتقــول: )حلوة 
فازتك. شــنوا ما تقوليش هذا تبزنيش نــاس قبل؟ هذا مترو يا 
سي ســيبويه(« ثم تقترح هذه الشخصية على الناس في مقهى 
الكواكب في حي شعبي غربي العاصمة« أن يخرجوا على سلطان 

تونس فيصيحون:«فكرة والله فكرة خلينا نسخنوا الجو«.

استفزاز القارئ بالقصة:

يظهر جليا مما سبق أن هناك تمردا على المرجع بأبعاده، لكن 
هذا التمرد في أساسه تمرد على الواقع ومواجهة له كما في كلام 
كحلوشة للزعيم في قصة »الزعيم« إذ يستغرب عودته من الخليج 
قائلا: »عجبا! ما الــذي عاد بك يا زعيم؟ تتــرك العملة الصعبة 
والســيارات الفارهة والقصور لتعود إلى هذه الحفرة النتنة؟«. 
إن شخصية كحلوشة شــعبية بامتياز بدءا من صوغ اسمها هذا 
الصوغ الشــعبي الذي يألفه كل تونســي بحــس الدعابة الذي 
يملؤه، وهي معروفة بترددها على الســجن، مما يجلو علاقتها 
المتمردة بواقعها الاجتماعي، ولهذه الشــخصية أقنعة كثيرة في 
القصص الأخرى، وأشهر أحلامه أن يرتحل إلى نيويورك ويغادر 
الوطن، بينما شخصية الزعيم مثقفة تبحث عن الإبداع، فلا تجد 
له منفذا في ظل التضييق بمــا في ذلك التضييق الأمني وازدراء 
الحرية، يقول في رده على كحلوشــة: »لا حكاية ولا .. كل ما في 
الأمر أنهــم وضعوني في مكتب ضيق معتم. كانوا يحضرون إليّ 
الشــخصيات والحكايات ويقولون ركب الحكاية واختم، فأقول 
لهم ما هكذا تُكتــب الحكايات اللذيذة، فيردون عليّ: هذه أمور لا 
تعنيك، أنت تتقاضى أجرك لتنفيذ الأوامر«. ولهذه الشــخصية 
أقنعة في القصص الأخرى كقناع أســتاذ الفلسفة ومحقق الكتب 

التراثية وغيرها، ومصيرها الفشل والخيبة والانكسار.
تمثل الشخصية بنوعيها الســابقين مدخلا لاستفزاز القارئ، 
وقد رأينا أن تكوين الشــخصية النفسي والذهني والمادي علامة 
بــارزة في هذا الصدد، غيــر أن الفراغات التــي تحدثها خلخلة 
القص مــن الداخل، وتحــل التأويل محل اســتقبال القصة هي 
العلامــة الأخــرى الأبرز التي تســمح 
لا  وتقصيه  الاســتفزاز  هــذا  بتأثــر 
فقــط فــي بعــده الاجتماعــي وإنما 
أيضــا في بعده السياســي، وهو بعد 
يحيّن القــص ويجعلــه منتميا زمنيا 
ومكانيا، أي متجذرا في سياقه الثقافي 
الفكرية  القيم  بغياب  الموســوم  الكبير 
والفســاد  والاجتماعيــة  والجماليــة 
السياســي، فعطب الشخصيات لا يأتي 
من عدم. ولا شــك فــي أن كتابة كهذه ما 
الفنون،  بعد حداثية تهدم الحــدود بين 
كما تهدم العلاقة الآلية بين الدال والمدلول 
محرضة علــى إعادة النظر فــي الذوات 
والأشــياء في ظل الفوضى الحاصلة في 

الواقع. 

٭ ناقد تونسي

 أصيل الشابي *
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بروين حبيب *

حرّاس اللغة: 
إحالة مبكّرة على التقاعد

■ يريدون الحفاظ على اللغة العربية دون تدقيق لغوي، يصدرون قرارات 
كثيرة بشــأن هذه اللغة لكنّها قرارات عاطفيــة خالية من أي حزم لتطبيقها. 
وكأنّ الأمر متعلّق بمجرد تلميع سمعة. يتحدثون عن حبهم للغتهم ويهمّشون 
 أســتاذ اللغة العربية ويسخرون منه، بل يســخرون حتى من اللغة نفسها. 
يعلمونها في المدارس بالعصا والصراخ، يخرجون نصوصا من أعمق مرحلة 

في الماضي ويجبرون التلميذ على حفظها وحفظ معاني كلماتها الصعبة. 
ثم مــاذا؟ تنتهي كل تلك الكلمات إلى »ســلّة مهملات فــي دماغه«. ينتهي 
درس الشــعر الجاهلي والنصوص الصعبة والمفــردات الأصعب إلى حاوية 
أبديــة، إذ من النّــادر أن يعود المرء لحاويته تلك بعد مغادرته المدرســة إلى 
الجامعــة. وإن فُرضت عليه مادة اللغة العربية فــي الجامعة فلن تكون أكثر 
وها فشــلا ذريعا لجعلها مــادة ممتعة، كما كان  من مادة ثانوية، فشــل معدُّ
الأمــر في طفولتنا مع برامج رســخت فــي ذاكرتنا حتى اليــوم. لكن مهلا، 
أســمع أصواتا تقول »لكن هناك استثناءات، ويجب عدم تعميم هذا الكلام«. 
 وهذا مفهوم طبعا، لكنّه ليس الدواء لمشــكلة تراجع اللغــة العربية عندنا. 
لقد قضيت عمري كله وأنا عاشقة لهذه اللغة، وهي مورد رزقي، وحاضنتي، 
ولأنــي احترمها كثيرا فقد لجأت دائما لبعض المدققين، أحيانا استشــيرهم، 
وأحيانا أخــرى أمرر لهم نصوصي قبل طبعها حتــى لا أقصّر في حقها. ومن 
عادتــي أني لا أنزعج أبدا حين يصحح لي أحدهم خطأ وقعت فيه، بل أشــعر 

بالامتنان له لأنه فعل ذلك. 
اللغة العربية ليست لغتي الأم، لكنّها لغة القلب، والبوح. أقرأ وأكتب بها، 

وأعتقد أني أفكّر بها أيضا.
الســؤال الذي يحيّرني حين أصادف هذا الكم الهائل من الأخطاء اللغوية 
والنحوية والصرفيــة في مواقع يفترض أنها محترمة، من المســؤول عنها؟ 
ولعلّ الجواب بســيط جدا، فالأجيال الشابة التي اســتلمت دفّة الإعلام في 
الغالب، تمتلك شــهادات جامعية، وربما تملك من الشغف الإعلامي ما يكفي 
لتلتحق بمؤسسات إعلامية عديدة منها المرموق ومنها ما هو غير ذلك، لكنها 
لا تملك شــغف اللغة، وكان من الممكن تفادي هذه الثغــرة بتوظيف »مدقق 
لغوي« - وليس محرّرا ـ لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكن على ما يبدو أن المدققين 
تّم تهميشــهم من أجل التوفير، خاصّة أن الغالبية السّاحقة من القراء لا ترى 
هذه الأخطاء، وإن رأتها ربما لا تهتم. الأســوأ مــن ذلك صدور كتب أكاديمية 
مليئة بالأخطاء، ما شجّع البعض على إطلاق منصّات تقدم خدمات التدقيق 
مقابل مبالغ معينــة، إلى جانب خدمات عديدة أخــرى، منها إنجاز بحث أو 
رســالة تخرج أو حتى أطروحة دكتــوراه من الألف للياء. هــل يعقل هذا؟ 
بكبســة زر يمكن للقارئ أن يجد مواقع كثيرة تقدّم هذه الخدمات، وهذا أمر 
وجب أن تنتبه له وزارات التعليم، والجامعات ولا تســمح به، وإلا فإنّ هذه 
الأخيرة ســتتحوّل لمؤسّسات تخرّج أميّين وتقذف بهم لسوق العمل، وتربية 

الأجيال القادمة على الغش والكذب وإهانة العلم.
زمان، حــين كنت طفلة أحببت إلقاء الشــعر، لكن هــذه الهواية ما كانت 
لتســتولي على مشــاعري ورغباتي وتصبح جزءا من هواياتي وطموحاتي 
دون مؤثــرات خارجية، كنت أتابع برامج خصّصت عناية فائقة للغة، وحتما 
لم أكن الوحيدة التي وقعت في حب برنامج مثل »المناهل« الذي كان يشــرف 
عليه محمد حســن إبراهيــم أكاديميا، وكل من فخــري طمليه، ويحيى جبر 
لغويا، وأخرجه كل من نجدت أنزور وبسّام سعد، ومن خلاله  أبدع نجوم في 
مقتبل شــبابهم مثل عبير عيسى وأمل دباس، ربيع شهاب، وريم سعادة،  أمّا 
هشام يانس فقد كان كبيرا للكُتّاب، بحكم إشرافه على كتابة مادة البرنامج، 

فيما أسندت مهمة تأليف الأغاني للشاعر محمد الظّاهر. 
وعلى قلّة تلك البرامج التي صنعت وعينا وشــاركت في تكويننا، لم نكن 
في حاجة لأكثر منهــا، بالمختصر لا زحام في المادّة التلفزيونية، لا منافســة 
م لنا إتقانه وكفى. والغريب أنني من  لكســب جمهور أكبر، كان مبدأ كل ما قُدِّ
حين لآخر أعود لتلك البرامج من باب الحنين، فأشــاهد بعضا منها دون ملل، 
بل إنّ إعجابي يزيد بهــا كلّما تقدّم بي العمر والتجربة، رغم أن الأمر يختلف 
حين أعود لكتب أثارت إعجابي في فترة مضــت، إذ تتغيّر قراءتي لها، وهذا 

الأمر غير مرتبط بالكلاسيكيات فقط بل بأعمال يفترض أنها معاصرة.
إن كثرة الأخطاء في أي نص تفقده قيمته، وقد أشــرت في مقالات سابقة 
إلى أهمية الاعتناء باللغة خاصة بالنســبة للأعمال التي تشــارك في جوائز 
مرموقة، كوني صُدمت بكــمّ الأعمال التي قرأتها خــلال عضويتي في لجان 
تحكيم لجوائز مهمة، اعتبرتها مجرّد مسودّات تحتاج لإعادة نظر في الصياغة 
وللتدقيق، وتساءلت كيف يتجرّأُ شخص بتقديم عمله مشوّها للجنة متوقعا 
أن ينال جائزة؟ ولعلّي اليوم أرى أن يضاف شرط مهم للمشاركة في الجوائز 
قــا وإلا فلا داعي لإحراج أي لجنة بقراءته.  الأدبية وهي أن يكون العمل مدَقَّ
على الأقل لتأخذ دور النّشر بعين الاعتبار هذا الشرط، ولا ترمي في وجوهنا 

بمسودّات على أنّها أدب.
ولا يفوتني هنا أن أضيف أن المدقق اللغوي ليس شخصا يتقن اللغة فقط، 
فهو يمتلك ثقافة واسعة بحكم قراءاته الكثيرة، إضافة إلى إمكانية تخصصه 
في موضوعات بعينها، مثل القانون، أو الإسلاميات، أو التاريخ والجغرافيا، 
إلى غيرهــا من التخصصــات. ولصعوبة هــذه المهنة نجد فــي الغالب من 
يمارسها إنّما يفعلها عن حب غريب للغة، وكره أعمى للخطأ، فتجده يصحح 
أي نص يصادفه حتى إن كان »قائمة الطّعام« في المطاعم. وقد سمعت قصصا 
طريفة بشأن مدقّقين، مثل الذي يحمل قلما أحمر في جيبه، ليصحّح به كل ما 
يقرأه، حتى أنّه صحّح ذات يوم كتابا أهــداه له صديقه، وأعاده إليه، تاركا 
له علامة ســيئة تحت الإهداء، مع ملاحظة »إمّــا أن تتوقف عن تأليف الكتب 
أو تتعلّم اللغــة العربية جيدا، أو تمرر المخطوط لمدقــق قبل طبعه. التّدقيق 
أقلّ كلفة من الإهانة«. مدقق آخر زار طبيبــا كُتِب على باب عيادته أخصّائي 
أمراض غدد، فشــطب كلمة أخصّائــي ووضع تحتها كلمــة اختصاصي. أمّا 
أطرف مدقق فقد عــاش معاناة مع من حوله في فترة كورونا بســبب تكرار 
النّاس لكلمــة »الكَمّامة« بفتحة على حرف الــكاف، فيما الصحيح أنها تلفظ 

بالكسرة »الكِمامة«. 
ما يمارســه المدققون اللغويون رقابة من أجل سلامة اللغة، كون التساهل 
مع الخطأ يعني انتشاره، وانتشاره يعني اعتماده بكل بساطة، حتى لينسى 
الواحد منا الصحيح من الخطأ، ولهذا تصبح بعض الأخطاء شــائعة بالقدر 
الــذي يملأ كتابا، وفــي مكتباتنا نجــد الكثير من هذه الكتــب التي تصحح 
الشــائع من الأخطاء، ولعلّ أشهرها وأطرفها كتاب أحمد مختار عمر »أخطاء 
اللغة العربية المعاصرة عنــد الكُتّاب والإذاعيين« الــذي وضعنا أمام المرآة 
لنرى بشكل واضح الأخطاء التي تبنّيناها ومنحناها شرعية وهمية لكنّها في 

الحقيقة جريمة نكراء في حقّ اللغة.
هناك قول مأثور يقول: »اللغة لهجة مجهزة بجيش نظامي أرضي وبحري« 
وهذا له تفســير واحد وهو أن اللغة تنشرها الدّولة وهي من مقوماتها، على 
عكس اللهجة، وخلاصة هذا الكلام هــو أن إحالة حرّاس لغتنا العربية على 
التّقاعــد المبكّر في زمن المنصات الإلكترونية وانتشــار المــادة اللغوية بكل 
أنواعها عبر الشبكة العنكبوتية يعني تهديد اللغة بالفناء. وفيما تقوم بعض 
الدول بإحياء لهجات ميتة ومنحها صيغة رســمية، يغفل البعض عن مصير 
لغته الرســمية. تشير بعض التقارير المختصة إلى أن من بين سبعة آلاف لغة 
موجــودة في العالم اليوم هناك %40 منها مهــدّد بالانقراض، الغالبية منها 
من لغات الســكّان الأصليين. أمّا ماذا نخسر عندما تختفي لغتنا؟ فاللغة هي 
ذاكرة تراثنا، وتقاليدنا وقيمنا، وهي التي تحدّد هويتنا وتجمعنا برابط أكثر 

متانة من رابط الجغرافيا. 
علينا إذن أن نراجع أنفســنا بشــأن وظيفة المدقق اللغوي الذي وحده 
يعمل حارســا أمينا على اللغة، وأعتقد أن إحالته على التقاعد والاستغناء 
عنه أشــبه بتســريح جيش دولة، فيما جيوش الأعــداء تحاصرها من كل 

الجهات.

٭ شاعرة وإعلامية من البحرين 

حمَامٌ وأقفاصٌ ورسائل ونشرات أخبار

أعمال تجهيز فنية في دمشق تختصر الحرب السورية
■ لعلّهــا المــرة الأولــى فــي حياتي 
التي أزور فيها معرضــاً فنياً لأربع مرات 
، وفي  متتالية. فــي المرة الأولــى صمتُّ
اســترجعت  الثالثة  وفي  بكيت،  الثانية 
كل ذكريات الأعوام الاثني عشر الماضية، 

وفي الرابعة قررت أن أكتب.
وفي كل الأحوال، فــإن زيارة واحدة 
للمعرض الــذي يحمل اســم »كان يا ما 
»قزح«  صالة  وتستضيفه  شباك«  كان... 
والأزقة  القديمــة  دمشــق  فــي  للفنون 
حولها منــذ نهاية آذار/مــارس الفائت، 
قد لا تكــون كافية. فالغوص في تفاصيل 
خمسة عشر عمل تجهيز فني، تعتمد على 
عنصر أساســي هو الحمام المصنوع من 
»الريزين« وســماع حكاياتها من فنانين 
وفنانات شباب نفّذوها، ومن ثم التعرف 
لقصة المعرض بأكملهــا، وهو حلم قديم 
لبثينة علي الأســتاذة فــي كلية الفنون 
مرور  مجرد  مــن  لأكثر  يحتاج  الجميلة، 

عابر.

تداخل الألوان

تبــدأ الرحلة من مدخــل زقاق »طالع 
القضة«. عشــرات الحمامــات البيضاء 
والسوداء تتدلى من السماء، وقد يحتار 
الناظر إليها أي اللونين يرى، فمع اهتزاز 
المجســمات المتقاربة المعلقة على حوامل 
معدنية، يتداخل الأبيض والأسود بشكل 
قد يصعب الفصل بينهما، ربما على غرار 
كثير مــن تفاصيل حياتنا خــلال العقد 
الأخيــر. يحمل العمل عنــوان »دحض« 
وهــو للفنان جــوان شــعبو. على بعد 
كبيرة،  خشــبية  طاولة  عُلقت  خطوات، 
وفوقهــا حمامات تحــت كل واحدة منها 
»صينيــة« معدنية صغيــرة. العمل هو 
»العشاء الســرّي« للفنان بيير حاماتي، 
ويفتــح الاحتمالات لشــتى الأفكار، من 
أطباق  تشــبه  التي  الفارغة  الصوانــي 
لقمة  لتحصيل  يكافحون  وهم  السوريين 
عيشــهم، إلى الحمامات التــي قد تبدو 
شــريرة للحظة وكأنها تنقض لســرقة 
وترغب  وادِعةً  أخــرى  ولوهلة  طعامنا، 
في مساعدتنا. ويصف الفنان عمله بأنه 
يحاكي ما فقده السوريون خلال الحرب، 
من حــب ورغبــة وإيمان وأمــان وماء 

وكهرباء وطعام.
الكبير،  الدمشقي  المنزل  إلى  بالدخول 
حيث تقــع صالة قزح، تســتغل الفنانة 
»البحرة« فــي منتصف  زينــة طيــارة 
الفنــاء لتعليق عملها الذي يحمل عنوان 
»كاروســيل« )لعبة الأحصنة الدوارة(. 
بمرافقة موسيقى هادئة تتكرر كل الوقت، 
تتحرك حمامــات معلّقة بأطوال متفاوتة 
بشــكل دائري، وفي رأس كل منها ضوء 
صغير، معبرة عن أرواح من ماتوا خلال 
الحــرب، وفي الوقت نفســه عن دوران 
الزمن بنــا دون توقف، وعودتنا كل مرة 
إلى النقطــة ذاتها. وفي غرفــة داخلية، 
علّقــت الفنانة جلنــار الصريخي ضمن 
تجهيــز بعنوان »عجز« ســت حمامات، 
الأرض.  على  بوضوح  معكوس  ظّل  ولها 
يخيّم الســكون والصمــت التامّين على 
الغرفة، فلا الحمامات تتحرك ولا الظلال، 
ومع وجود كرســي كبير فارغ في إحدى 
أهو  والأفكار.  المشــاعر  تختلط  الزوايا، 
العجز أم الســكينة؟ تكتــب الفنانة عن 
عملهــا »أن تشــعر بالخــوف يعني أن 
تســتيقظ لترى نفسك! أنت لست أعمى، 
يمكنك أن ترى! أنت لست ميتاً، أنت مكبّل 
الصيد  هذا  طريــدة  الحمامة،  أنت  فقط! 

الجائر«.
بالعودة للزقــاق خارجاً، والانعطاف 
نحو اليســار، تبدأ رحلة جديدة بصرية 
قطعة  عشــرة  اثنتي  علــى  وســمعية. 
حمّود  الفنان  يعرض  متتالية،  قماشــية 
رضــوان عملــه »فــي تلاشٍ مســتمر« 

ونرى فيه إســقاطاً ضوئياً لمجموعة من 
وجوه أصدقائه الذين غادروا ســوريا، 
وحولها حمامــات تطير وتغيب، مترافقاً 
مع موســيقى تحاكي هذا التلاشي. اثنتا 
عنها  يقول  ســنة،  أو  شاشــة،  عشــرة 
مملوئاً  الأمــوي  الجامع  »كان  الفنــان: 
بالحمام. تلاشــى عددهــا، كذلك نحن، 
في تلاشٍ مســتمر. هل سنرى المزيد بعد 
ســنوات الحرب«؟ ولعل المفارقة المحزنة 
أن الزائر لا يحتاج ســوى لثــوانٍ قليلة 
للمرور بــين، أو تحت هذه الشاشــات، 
وكأن كل مــا عشــناه هــو مجــرد لمحة 

صغيرة.
فــي منــزل مجــاور جــزء جديد من 
الرحلة. تبــدأ مع غرفة تحاكــي منازلنا 
السورية المهجورة، ففيها نافذة مكسورة 
عرّشــت عليها نباتات وأعشــاش حمام 
بشكل عشوائي، وأخرى مغطّاة بقماشة 
بيضــاء متســخة كتــب عليها شــعار 
»مفوضية الأمم المتحــدة للاجئين« وهو 
أمر شــائع اليوم في المنــازل التي فقدت 
نوافذها وأبوابها وجدرانها واستعاضت 
عنها بتلك »الشــوادر«. في الغرفة أيضاً 
تلفزيــون صغيــر قــديم، يبــث أخباراً 
عشوائية من المحطات السورية، وشاشة 
تعرض صــورة ثابتة لمــكان تبدو عليه 
»القناة  اســم  العمل  يحمل  الحرب.  آثار 
البيك، ومما  الثالثة« وهو للفنان مهنــد 
مســتقر.  جالس  الحمام  »كل  عنه:  كتبه 
أصبحــت المدينــة لهم. هاجــر الجميع. 

المكان خالٍ«.

حلم وحطام

غرفة ثانيــة تحوي صندوقاً أســود 
كبيراً، يمكن الدخول فيه ثم إغلاق الباب. 
حينها، سيكتشــف الزائــر بأنه يدوس 
وسيسمع  مكسّــرة،  حمامات  بقايا  على 
بكل وضوح صوت التكســير الناتج عن 
خطواته، والخارج أيضاً من مكبر صوت 
صغير فــي الزاوية. تكتــب الفنانة آلاء 
حبوس عن عملها »حلم«: »حلمي حمامة 
بيضاء تحوّلت إلى حطام. سأســير على 
حطامها علّي أســتمر. عشر سنوات وأنا 
أســير. لا أسمع ســوى صدى خطواتي 
على بقاياها«. وليس بغريب أن كثيرين 
ممن شاهدوا العمل، أو بالأحرى عاشوا 

تجربة »التكسير« خرجوا وهم يبكون.
أنا«  »من  عمــل  الثالثة  الغرفــة  وفي 
للفنانة دانا ســلامة، وفيه يعيش الزائر 
تناقضــاً بين حمامات صغيــرة بيضاء، 
وغراب أســود كبير يحلّق وسطها. أهو 

ضياع بالهوية؟ أم أحاســيس متناقضة 
بالتشــابه تارة والاختلاف مرة أخرى؟ 
تكتب ســلامة: »نغلق عيوننا. لا نريد أن 
نرى، أن نســمع. أرواح متشابهة وطرق 
مختلفة. من أنا؟ من أنــت؟ من نحن؟«. 
أما فناء المنزل فيضّم عملين. الأول »بيت« 
للفنانة ليلاس المــلا، ومجدداً ندخل في 
صنــدوق، له شــكل عش كبيــر، ونرى 
أعشاشاً صغيرة مع حمامات عالقة على 
أطرافه، وتحيط بنا مــن كل مكان أغنية 
»يلا تنام، لأذبحلك طير الحمام« بنسخة 
أكثر حزناً. شعر البعض بالسكينة داخل 
العــش إذ ذكرهــم بمنزل آمــن مفقود، 
وآخرون أحســوا بالاختنــاق وخرجوا 
على الفور، إذ شــعروا باستلاب قدرتهم 
علــى الطيــران والتحرر. وممــا كتبته 
الفنانة: »إن طــال النوم ولم تتجرأ على 
الطيران كل قليل، بيتك نفسه سيخنقك، 

والظلام  بالهــدوء  ويلتهمك  يســحقك، 
نفسهما اللذين غنيا لك لتنام«.

والعمــل الثانــي في الفناء يســتغلّ 
أيضــاً البحرة لتجهيــزٍ يحاكي الدخان 
الذي يعقب ســقوط القذائــف، ويحمل 
اســم »يوميــات قذيفة هــاون« للفنان 
كــريم الخياط. قد تكــون الحرب انتهت 
في كثير من أجزاء سوريا، لكن ذكرياتها 
مــا زالت حاضــرة في أذهــان الجميع. 
شــبك وإطارات معدنية وحمامات عالقة 
فيهــا، تعبر عــن حالنا وســط أصوات 
الانفجارات وحالات الذعر في كل مكان، 
المدرسة والجامعة.  إلى  العمل  من طريق 
قمار  »لعبة  بأنــه  الأمر  الفنان  ويشــبّه 

بتفاصيل مختلفة«. 
تســتمر الجولة في الطرف الآخر من 
الزقاق.. شاشة بيضاء كبيرة نرى فيها 
مشــاهد من دمشــق، وكأننا الحمامات 

التي تطير في ســمائها، لتعاين الحرب 
وما تركته من دمار، أو لتنشــر السلام، 
رغم الألم والمعانــاة. يكتب الفنان مهند 
الســريع عن عمله المعنون »كشّة«: »لو 
عكسنا الصورة، ورأينا ما يراه الحمام، 
هل سنسمع هذه الضوضاء؟ هل سنرى 
الخــراب؟«. بعد مســافة قصيرة، نرى 
ســرباً من ثلاثمئة حمامــة خارجة من 
منزل مهجور، وكل منها تحمل في قدمها 
ورقة صغيرة. في عملها هذا، »رســالة« 
تســعى الفنانة زينة تعتــوع لأن تحمّل 
ولجأت  الســوريين،  أحــلام  الحمامات 
لثلاثمئة شخص كتبوا أمنياتهم وعلقتها 
في أرجل الطيور، بمحــاكاة لقصة نوح 
الذي ســاعدته الحمامــة على الخلاص 
بعد الطوفــان. »الجميع يعلم بوجودنا، 
لكننا مجرد أرقام، لعل الحمامات توصل 
أحلامنــا إلى من يرأف بهــا« هذا بعض 
مما كتبتــه الفنانة، وقد تركت في زاوية 
صغيرة أوراقاً صغيــرة لمن يرغب أيضاً 
بكتابــة أمنيته. وبجانب هذا الســرب، 
نــرى مجموعــة »أقفاص« مــن تجهيز 
الفنانة أنــوار الأخضــر. حمامة غارقة 
بدمائهــا، وأخــرى تجلــس وادعة في 
قفصها، وثالثة تحاول الخروج، ورابعة 
فشلت في كسر جدران القفص فتناثرت 
أشلاؤها في أرجائه، وفي النهاية قفص 
فــارغ نجحــت الحمامة فــي تحطيمه. 
تســلط الفنانــة الضوء فــي عملها كما 
تكتب علــى »حالة التناقــض بين الفرد 
والمــكان الذي يولد فيــه، وعلى الحالة 
نفسه  بمواجهة  فيها  يكون  التي  العقلية 

والخارج«.
وفي عمل مجاور مختلف قليلًا، تعرض 
الفنانة جمانة مرتضى حمامات تطير بين 
ألواح بلاســتيكية ملوّنــة، بعنوان »أنا 
هنا« وتبدو وكأنها تمنح الزائر فســحة 
تختلط  المــكان.  ضيــق  رغم  للتنفــس 
الألوان مع بياض الحمامات التي تتمايل 
ببــطء، وتعكس، كمــا تكتــب الفنانة، 
»حقيقتنــا« لتعطي بعداً ثالثــاً لأفكارنا 
وأحلامنا، وتضيف: »سأنشر ألواني في 
كل الزوايا، إنها الآن تلامســني. أنا الآن 
أتنفس!«. تنتهي التجهيزات مع »رحيل« 
للفنانين رنيم اللحام وحســن الماغوط. 
تطيــر حمامات داخل قفــص كبير يمكن 
للزائر الدخول فيه ليشــعر بما تعيشــه 
الحمامات من أســر ومحاولة للانعتاق. 
تحاول حمامة كسر جدران القفص لكنها 
تبقى عالقة فيه، وفي الخارج أخرى يبدو 
أنها نجحــت في الخروج، لكــن أقفاصاً 
»ماضينا،  بأرجلها.  معلقة  بقيت  صغيرة 
حاضرنا، مستقبلنا، أقفاصنا داخلنا منا 
وفينا. نحن ســرب طيور نســتعد دائماً 
للرحيــل من أجــل الأفضل. إلــى أين؟« 

يكتب الفنانان.
في غرفــة أخيرة داخــل صالة قزح، 
تحكي بثينة علــي قصة حلمها. في العام 
الســابق للحرب، كانت تســعى لتزيين 
منطقة جســر الرئيس وســط دمشــق 
بخمس عشــرة ألــف حمامــة بيضاء، 
روح  الحيوية  المنطقــة  هذه  في  لتعكس 
المدينة، لكــن الحرب أوقفت المشــروع، 
وبقيــت الحمامــات في مســتودع على 
أطراف دمشــق، إلى أن قــررت الفنانة 
إعطاءها لســتة عشر من طلابها ليزينوا 

بها المدينة على طريقتهم.
في نهاية جولتــي الأخيرة، يخبرني 
أحــد الفنانين الشــباب بأنه ســيغادر 
البلاد بعد عدة أيام، »بحثاً عن مستقبل 
أفضل«. أفكّر بأن التلاشــي سيســتمر، 

وأخشى ألا يتوقف.

٭ كاتبة سورية

زينة شهلا *

»الاختيار 3«: دراما تسجيلية تفجر بركان الغضب السياسي     
■ الأحداث التاريخية الُمعاصــرة تكون عادة محل 
خــلاف إذا مــا تم تضمينهــا داخــل عمــل درامــي أو 
ســينمائي، حيث لا يقبل الُمتلقــي إلا بالصورة الذهنية 
الُمختزنة في ذهنه للحدث الذي عايشــه لحظة بلحظة 
فهو يرى أن التفاصيل الدرامية الُمضافة مجرد زيادة، 
كونه يرفض فكرة التجسيد الدرامي لما يُريد أن ينساه 
أو يتناســاه، وإذا تمت مواجهته بالصــورة الوثائقية 
ينمــو في داخله إحســاس الرفض، ويبــدأ على الفور 
في عملية الهجوم على العمــل الُمختلف علية كنوع من 

الدفاع الُمبكر عن الفكرة الثابتة لدية.
مُسلســل »الاختيــار » 3للمؤلــف هانــي ســرحان 
والمخرج بيتر ميمي نمط درامي مُختلف لم يتعود عليه 
الُمشاهد، لذا فهو من أكثر الأعمال الفنية التي تعرضت 
للنقد، ســواء مــن مُتخصصــين أو مُتذوقــين عاديين 
منــذ عرض الجــزء الأول والثاني وصــولًا إلى الجزء 
الثالث، والشــيء اللافت هو أن من ينتقده هو نفســه 
من يحرص على مشــاهدته، كأنــه يبحث في تفاصيل 
الأحداث عن ما يؤكد رأيه الســلبي، وهــذا الموقف إن 
دل على شــيء فإنما يدل على نجاح المسلسل وتأثيره 
الجماهيــري، بغــض النظر عــن النقــاط الجوهرية أو 

الهامشية الُمختلف عليها.
ولأن المقارنة بــين »الاختيار« ومُسلســلات أخرى 
كـ«رأفــت الهجــان« أو »دمــوع في عيــون وقحة« تتم 
بغير انتبــاه دقيق للفروق الخاصة جــداً بين الأعمال 
الدراميــة الثلاثــة، فهــي لا تُفضــي لشــيء يُذكر غير 
محــاولات التقليــل مــن أهميــة الأول، دون إحاطــة 
حقيقية بوجود رؤية تعتمد في الأساس على العنصر 
الوثائقي، وتحرك الحدث الدرامي والشــخصيات في 

اتجاه ما تم توثيقه.
ومفــاد هذا الإيضــاح بعدم موضوعيــة الُمقارنة أن 
التركيــز كلــه ينصب فــي »الاختيار 3« علــى المعلومة 
والصــورة الواقعيــة المتوافــرة لدى الكاتــب والمخرج 

والجهــات الداعمــة، حيث لا يتســع المجــال لمد الخط 
الدرامــي بعيداً عن الحالة الوثائقية، إلا بما تســمح به 
الحالة ذاتها، لأن التوســع الأفقي أو الرأسي سيؤدي 
إلى ترهل العمل وإتلاف الخطة التوثيقية المعمول بها 
فــي الحلقات، والمرفوضة من قبــل البعض باعتبارها 
حاوية لوقائــع جافة لا تُنبئ بمهارة الكاتب أو المخرج 
ولا ظــل فيها للخيــال الإبداعــي الذي يُميــز عملًا عن 
الآخر. وفي الحقيقــة أن بعضاً مما يقولــه الُمختلفون 
صحيــح، إذا قرأنا الُمسلســل قــراءة إبداعية، لأن في 
هــذه الحالــة يتعين على الُمشــاهد بالفعــل البحث عن 
مواطــن الجمال في الســيناريو والحوار والموســيقى 
والديكور إلى آخر عناصــر التكوين الدالة على التميز 
والمؤديــة للإقنــاع، وحينهــا لــن يُصبــح التركيز في 

الأبعاد السياسية هو الهدف الرئيسي.
أما وأن الظاهــر والُمبين في الحلقات 

فائقــة  عنايــة  علــى  ينطــوي 
السياســي  بالمضمــون 

فمــن  الُمتنازعــة،  للأطــراف 
الطبيعــي أن تأتــي الُمعالجة 
عليها  الُمتفق  الُمعطيــات  وفق 
سلفاً بين صُناع العمل، التي 
تختص بتتبع خيوط الصراع 
عبر جميــع مراحله بالكامل، 

بــدءاً من الأحداث الرئيســية 
كعــزل  ذكرهــا،  الــوارد 

وزيــر الدفــاع 
الســابق 

لُمشير  ا

محمد حســين طنطــاوي وتعديل الدســتور وحصار 
المحكمة الدســتورية وأحداث بور ســعيد وحملة تمرد 
وانتفاضــة الُمثقفين الُمعارضين ونشــاط جبهة الإنقاذ 
وغيرهــا من الوقائــع التي دعت إلــى الاهتمام بتقديم 
عنصر التوثيق على العناصر الدرامية، وهو ما يعتبره 
البعــض نقطة ضعف كان يُمكــن تجنبها لولا الإصرار 

على أن يكون التناول بهذه الكيفية. 
وقد طغى الجانب السياســي علــى الجانب الفني 
فــي عملية التقييم العام للمُسلســل، فمن يختلف على 
الطــرح والتفاصيل لا يرى غير الســلبيات، ومن يؤيد 
المضمون ويراه مُســتوحى من أحداث حقيقية وقعت 
بالفعل، يتغاضى عن العيــوب الفنية ويعتبرها مجرد 
هنــات لا تؤثــر كثيراً فــي عملية الجــودة ولا تقلل من 
قيمــة الاختيــار كعمــل ضخــم يشــتمل علــى أحداث 
وشــخصيات ومواقــف ومعــارك فكريــة وميدانيــة 

تكشف عنها الصورة بوضوح.
ومن هنا يصعب حســم الجدل بين الفريقين، 
المؤيــد والُمعــارض ولا يتبقــى إلا النظــر في 
قدرة الُممثلــين على التجســيد والتقمص، 
وهــي المســألة التــي لا تقبل الشــك لأنها 
تخضــع لمعاييــر إبداعية بامتيــاز لا صلة 
لها بــالآراء السياســية، فشــخصية محمد 
مرســي يؤديها صبــري فواز بإتقــان وتحكم 
كامــل فــي الانفعــالات والحركــة، وهو مــا زاد 
من تســليط الضوء على الشــخصية ومنحها 
قــدرا كبيرا مــن الأهميــة بوصفها 
ضمن الشــخصيات المحورية 
والأساســية في الأحداث. 
خيرت  شخصية  كذلك 
يقدمهــا  الشــاطر 
الصــاوي  خالــد 
بإجــادة، لكــن 

بقــدر مــن الُمبالغــة أحيانــاً، أما شــخصية السيســي 
فيظهــر فيهــا الاجتهــاد الُمضنــي لخالد جــلال، الذي 
يحــاول طــوال الوقــت الُمحافظة على درجــة الصوت 
فــي  والإشــارات  الجســم  حركــة  وضبــط  الهــادئ 
مشــاهد الانفعال القليلة للشــخصية. ورغــم الظهور 
العابر لشخصية الُمشــير طنطاوي في بعض المشاهد 
إلا أن أحمــد بدير أظهــر تفوقاً ملحوظاً فــي أدائه في 
الحلقات الأولى، أما شخصية مُرشد جماعة الإخوان 
محمد بديع فقد تفوق عبد العزيز مخيون على نفســه 
بأدائه العقلاني الرصين ونفاذه إلى عمق الشــخصية 

بمستوياتها الإنسانية.
ولم يقل مســتوى بقية الأبطال عــن نظرائهم، لكن 
لأنهم يجســدون شخصيات رئيســية ليست معروفة 
للعامــة، فلــم يكــن للمُقارنــة بــين أصل الشــخصية 
الحقيقية وصورتها على الشاشــة محــل من الُمقارنة، 
لكن يُمكن اســتنتاج قدرة الممثل من عدمها بالطبع من 

خلال المساحة الُمتاحة له وطبيعة الدور الذي يلعبه.
ولأن الأحداث تتواتر بشــكل ســريع وساخن، فقد 
أضفت جوا من المنافســة  القوية بين أحمد عز وأحمد 
الســقا وكريم عبــد العزيــز، الثلاثــي الُمراهــن عليهم 
فــي عمليــة الاســتقطاب الجماهيــري لرفــع مُعدلات 
الُمشاهدة، خاصة بين جمهور الشباب، وبالطبع يؤخذ 
في الاعتبار العائد الإعلاني وحصيلة الأرباح، لاسيما 
أن الفواصــل تأخذ حيزاً وفيراً من الوقت أثناء عرض 
الُمسلسل، ربما أكبر من زمن الحلقات ذاتها!                       

٭ كاتب مصري

كمال القاضي *

ياسر جلال في المسلسل

أحد الأعمال المشاركة في المعرض
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
مشروع مهم تحدد على أثره آفاق المرحلة 
المقبلة فــي العمل، وهــذا ما يســاعدك على 

تحقيق مستقبل أفضل

الثور
تشعر بالارتباك. تجنب العمليات الهدامة 
وكــن إيجابيــاً. إذا التقيــت بحبيب مفترض 

في هذين اليومين فقد تتخلى عنه بسرعة

الجوزاء
تبدو الأجــواء العاطفية أفضــل لكنك ما 
زلت غير مطمئن داخليــا، كما يتحدث الفلك 

عن انتقالك إلى منزل جديد

السرطان
سوف توفر طاقتك للأشياء الهامة بحق، 
خاصــة في العمل. يجب أيضًــا أن تفكر في 

صحتك، وسوف يشكرك جسدك على ذلك

  الاسد
يزيد طيشك وعصبيتك، وقد تسمع خبراً 
ســيئاً، تجنــب التنقلات والأســفار في هذه 

الأثناء

العذراء
ومرهــف  مضطربــا  أو  متســرعا  تبــدو 
الحس. تشــعر بالارتباك وتغضب بســرعة 

مسببا لنفسك المشاكل

الميزان
أصبحــت يومياتــك ســارة ومبهجة في 
طبيعتها، حيث أنــك تتفاهم جيداً  مع جميع 
الأطراف وكل من تتقابل معه. استمتع بهذه 
الفترة التي فيها يعكس لك الجميع تعاطفهم

العقرب
قد تناقش أسباب فشــل أو تراجع خطة 
ما وذلك بهدف تصحيح الأخطاء. تنجح في 

الامتحان وتقدم أفكارا لامعة

القوس
حمــة مع بعض  قــد تضطر إلى إعــادة اللُّ
الزملاء أو الموظفين أو إيجاد تسوية معينة، 
لا تطلــب الكمال والمســتحيل، وكــن متأنياً 

وعادلًا

الجدي 
والأحبــاء  الأصدقــاء  بلقــاءات  تســعد 
وتباشــر جديــدا. انتظــم فــي زيــارة الأهل 
فهم اشــتاقوا إليك، لماذا أهملتهم في الفترة 

السابقة يا عزيزي؟ لم هذا الجفاء؟

الدلو
إن الأخبــار التــي تنتظرها بفــارغ الصبر 
لن تصلك قريبــا. ننصحك بعدم التفكير في 

الزواج الآن والتروي قليلا

الحوت
تقدم علــى تغييرات وتوقّــع على عقد أو 
تعالج مســألة مالية أو قضية بيع وشــراء، 

اليوم، حيث القمر يكتمل في برجك

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

أنباء عن فسخ تعاقد رامز جلال مع »أم بي سي«
بعد الفشل الذريع لبرنامجه هذا الموسم

القاهرة - »القدس العربي« 

 فايزة هنداوي:

تواردت أنباء من مصادر داخل قناة 
»أم بي سي« تفيد بفســخ تعاقد الفنان 
المصــري رامــز جلال مــع القنــاة، بعد 
الفشــل الذريــع لبرنامج »رامــز موفي 
ســتار«  وعدم تغطية التكاليف الباهظة 
وعدم خروجه بالشكل المطلوب ليصبح 
الموســم الحالي هو الأخير له في برامج 

المقالب.
وكان الممثــل الأمريكــي جــان كلود 
فاندام، الذي يشارك رامز في البرنامج 
هــذا الموســم، قــد قــام بحــذف جميع 
صــوره مــن البرنامــج والتــي تجمعــه 
بالفنــان رامز جلال من حســاباته على 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ولم يعلن فان دام عن ســبب قيامــه بهذه الخطوه 

مما وضع متابعي »رامز موفي ستار« في حيرة. 
وتســاءل البعــض هل وقــع خلاف بين فــان دام 

ورامز جلال أو القائمين على البرنامج؟ ربما كنتيجة 
لعــدم تحقيق البرنامج النجــاح المرجو له، وبخاصة 

مع وجود نجم عالمي. 
وعلــق وليد التلبانــي المستشــار الإعلامي ومدير 
أعمــال فــان دام على هــذه الخطوة في منشــور عبر 

فيســبوك، قال فيه »بالنســبة لموضوع 
حــذف ڤــان دام كل مــا يخــص« رامز 
موفي ستار« من على فيسبوك للأسف 

مش هقدر أدلي بتصريحات حاليًا«.
يُذكر أن برنامج »رامز موفي ســتار« 
تم تصويره في مدينــة الرياض برعاية 
الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية 

السعودية للعام الثاني على التوالي.
وتدور فكرة البرنامج هذا العام حول 
إقنــاع الضيــف أو الضيفة بالمشــاركة 
في فيلم أكشــن، ويقوم فــان دام بدور 
البطل الذي يواجه معهما هجوم سكان 

البحيرة.
ذلــك  بعــد  الضيــوف  ويتعــرض 
بالدراجات  البحيــرة  ســكان  لمطاردات 
والمواقــف  الانفجــارات  مــن  وللعديــد 
الصعبــة خــلال الهــرب بالعربــة، كما 
يخيفهــم رامز جــلال الذي يحــل محل فــان دام في 
الخفــاء بثعبــان، وفي النهايــة تتوقــف العربة على 
حافة جســر معدني معلق فوق بحيرة فيها تمســاح 

مخيف.

العراقيون من أصل افريقي 
يحيون مهرجان قرقيعان منتصف شهر رمضان

■ البصرة - رويتــرز: مجموعة مــن العراقيين المنحدرين 
من أصــل أفريقي يرتدون ملابس تقليديــة ويعزفون ألحانا 
شــعبية أثنــاء مرورهم في شــوارع حي الزبير فــي البصرة 
بينما يحيط بهم أطفال يصفقون ويغنون بمناســبة مهرجان 
قرقيعان الذي يحيونه ليلة النصف من شهر رمضان كل عام.
ويحتفل عرب إيران في منطقة الخليج بمهرجان قرقيعان 

الذي ترك بصماته على جنوب العراق أيضا.
يقــول ناضــل صبــري )37 عاما( وهــو من أهالي ســكة 
العبيد في حي الزبير في البصرة وعضو فرقة الزبير للفنون 
الشــعبية »عندنا طقوس وتقاليد خاصة بينا ونحب نحافظ 
عليهــا من القدم. كانت بالقدم، كانت تقتصر هذه الفقرات أو 
هذه الاحتفالية بهاي المناسبة على سكة العبيد حصريا، بس 
بمرور الزمن والتطور والسوشــيال ميديا والنشــر والإعلان 
والإعلام صار عندنا مثــل ما تقول يعني جمهور خارج نطاق 

الزبير عم محافظة البصرة عامة«.
وأضاف ناضل »الأناشيد اللي ننشدها مثل »سلم ولدهم 
يــا الله وخلــه لأمه يا الله، ســلم ولدهم يا اللــه وخله لأمه يا 
اللــه«وكل عائلــه تنطينا )تعطينا( أســماء أولادهــا وبناتها 
وعلى هذا الأســاس نعطي الأســماء زي الأطفــال يحاولون 
يلبســون زينا، يعني الزي الخليجي غتــرة، عقال، والأطفال 
لابســين دشداشــه وشــماغ أو غترة وعقال، بناتنا لابسات 
هذا الزري، الثوب الهاشــمي«. والعراقيون من أصل أفريقي 

هم، إلى حد كبير، أحفاد المهاجرين والعبيد من شرق أفريقيا 
الذيــن يعود وجودهم في العراق إلى القرن التاســع حســب 

موقع منظمة المجموعة الدولية لحقوق الأقليات.
وعلــى الرغم من إلغــاء العبودية فــي العراق عــام 1924، 
اســتمر العديــد مــن الأشــخاص فــي الســنوات التالية في 
اســتخدام كلمة »عبد« لوصف شخص أســود وكذلك الحي 

الذي ينحدرون منه.
وفيمــا يتعلق بســبب تســمية منطقتهم ســكة العبيد قال 
ناضل »بالنســبة ليش ســموه ســكة العبيد؟ لكثرة البشــرة 
الســمراء الموجودة هنانا. وبالنســبة للزي مالنا الزي مالنا 
هاي الدشداشــة والشــماغ والوزار فهذا الشــي هذا موروث 

قديم إحنا حافظنا عليه من أجدادنا، من آبائنا«.
ويحتفل الشيعة بمهرجان قرقيعان في منتصف رمضان، 
إذ أنه يمثل ذكرى مولد الإمام الحســن، حفيــد النبي محمد، 
إلى جانب كونه احتفالا شــعبيا للأطفــال الذين يتنقلون من 

باب إلى باب لجمع الحلوى.
وفي ما يتعلق بما يفعلونه بالضبط في احتفالية قرقيعان 
قــال عبداللــه عباس )20 عامــا( عضو ذات الفرقة الشــعبية 
»فعالية القرقيعان، نفطر بالمنطقة، نروح على البيوت نقرقع، 
نــدق البيبــان، نقول مثــلا المولود الجديــد أو طفلهم نســلم 
ولدهــم يا الله وخله لأمه يا الله والعالم تجي تقرقع وينطونا 

من مال الله«.

الليبيون يستخدمون نبات الحلفا لإحياء حرفة محلية قديمة
■ الخمس - رويترز: يتشابك سعف نبات 
الحلفا بطريقة معقدة ليشــكل ضفائر تتحول 
إلــى ســلال وأدوات منزليــة أخــرى. هــذه 
الحرفــة هي شــغف محمد الشــيباني وعمل 

عائلته منذ زمن في ليبيا.
الحرفــي، البالغ من العمــر 52 عاما، يجمع 
عشــبة الحلفاء من جبال مســلاتة في شمال 
غــرب ليبيــا ويســتخدمها فــي صنع ســلال 
مختلفة الأشــكال والأحجام، كانت تستخدم 

في الماضي في المنازل الليبية التقليدية.
تعلم الشــيباني هذه الحرفة من والده مند 

الصغــر إذ كانت العمــل الوحيد لجده ووالده 
ومصدر رزقهما.

وقال الشيباني، الذي يعمل في الصناعات 
الســعفية التقليدية »طبعا هذه حرفة صعبة، 
من الحــرف الصعبــة، لأن هي كلهــا ضفيرة 
وعندها عــدد لازم إنك تفهمهــا، تحتاج جهد، 
نحــن أيدينــا تعبــوا منها لــين ماتوا يبســوا 
خــلاص )تعبوا( يعنــي لازم تحتــاج يد قوية 
حتــي تيبــس الســعفة التــي نشــتغل عليها، 

صعبة خدمتها الحق«.
وكانــت الصناعــة، التــي تعود إلــى قرون 

من الزمــان، مصدر دخــل رئيســيا لكثير من 
الليبيــين، ويقول العاملون فــي هذه الصناعة 
إن بعض الليبيــين زاد اهتمامهم بها حاليا مع 
تدهور الظــروف الاقتصادية فــي البلد الذي 

مزقته الحرب.
وتعلــق الشــيباني بهــذه الحرفــة وأحبها 
عليهــا  للحفــاظ  لأبنائــه  ينقلهــا  أن  ويريــد 
مــن الاندثــار. وقــال الشــيباني »نريدها أن 
المســتقبل،  فــي  هــذه  الصناعــة  تعاصرنــا 
تعاصرنا من الماضي إلي الحاضر، لازم حتي 
لا تندثر منا ولا تُنســى ولا تنقطع، لازم تكون 

إنك تعرفها«. ويمكن أن يســتغرق صنع سلة 
واحدة بضع ساعات، وتباع مقابل 20 دينارا 

ليبيا )4.22 دولارا( في المتوسط.
ولهذه الســلال فوائد يوضحها الشيباني 
»عندمــا أنــت تحضــر الخبــز أو الخضار في 
القفة، أفضل من الأكياس البلاســتيكية التي 
نســتخدمها الآن، كلها مواد مسرطنة، عندما 
تحضرهــا في القفة أفضــل لأن هي مصنوعة 
مــن نبتة طبيعيــة، وطبعــا الحلفا هــي نبات 
طبيعي مئة في المئة لا يســبب شيء، لا يوجد 
فيه مواد حافظة أبدا، طبيعي، وهذا أفضل ما 

فيه ويتحمل«. وقطعت لطفية، وهي أم لسبعة 
أطفال، مســافة بلغت 550 كيلومترا من مدينة 
درج جنوب غرب طرابلس إلى مدينة الُخمس 
مــن أجل المشــاركة فــي معــرض للصناعات 
التقليدية وبيــع منتجاتها. وتقول إن الفتيات 
في عائلتها يتعلمــن هذه الحرفة عندما يبلغن 

من العمر سبع سنوات.
وكانت لطفيــة تعمل بهــذه الحرفة بهدف 
حماية التراث الليبي، لكن مع تدهور الظروف 
المعيشية وجدت فيها الآن مصدر رزق بسيطا 

يعينها علي مصاعب الحياة.

صناعــة  عــن  عبــارة  »الحرفــة  وقالــت 
الســعفيات، نصنــع منها الأطباق والســلال 
وتسميات أخرى طبق وسلة وسفرة، والمهنة 
هــذه وراثيــة تعلمناها من الصغــر وورثناها 
مع الكبر من الســبع والثمانية ســنوات تتعلم 
البنت الحرفــة هذه وهي تعتبــر مصدر دخل 
للأســرة قديما وحديثا، رجعوا إليها بســبب 

الظروف الاقتصادية«.
صناعــة  فــي  الحلفــا  نبــات  ويســتخدم 
الورق والســلال والقبعات والأدوات المنزلية 

الأخرى.

»بيوت الحفر« في غريان الليبية: تحفة معمارية تسعى للخروج من الظل

■ غريــان )ليبيا( ـ أ ف ب: في مدينة غريان شــمال غرب ليبيا، 
تنتشــر تجويفات حُفرت بطريقة بدائية داخل ســفح الجبل يُطلق 
عليها بيوت الحفــر أو »الداموس« وهي تحــف معمارية تاريخية 
مهجورة بمعظمها يأمل السكان في أن تساهم السياحة في إحيائها.
وقال العربي بالحاج )55 عاما( الــذي يملك أحد أقدم المنازل في 
المدينة التي تضم ســكانا من العرب والأمازيغ في جنوب العاصمة 
طرابلس، إن أحد أسلافه قبل خمســة أجيال حفر هذه الأرض قبل 

355 سنة.
وتوجد في هذا الموقع ثماني حجرات وفناء واسع ونظام للمياه 
وتصريفها. وقد يُخيل للزائر أن المكان أشــبه بقصر ملكي شُيد على 
يد مئات المهندســن والعمال، وليس بناء حفره بضعة أشــخاص 

بأدوات بسيطة.
وتتم عمليات الحفر في مرحلتها الأولى باختيار تركيب صخري 
يكون بمثابة السقف، لتليها أعمال حفر في أسفل التركيب الصخري، 
ثم طلاء الحائط والســقف بالجبس أو الطن لمنع تفتت الصخور أو 

تساقطها. أما المرحلة الأخيرة فتختص بالتصميم وتركيب ملحقات 
»الدامــوس« حيث تُصنــع الأبواب على هيئة أقــواس دائرية، من 
جذوع النخيل المربوطة بأغصان الزيتون. وتُستخدم لذلك مسامير 
خشــبية »طرية« من جذوع الزيتون الخضــراء. وتقام في جدران 

الغرف حفر مختلفة الأشكال تُخزن فيها لوازم المنزل الصخري.
ويقول الباحث التاريخي يوســف الختالي، إن بيوت الحفر هذه 
»لها اســتخدامات أربعــة، وبالتالي صُممت لتكــون متعددة المهام 
وصالحة لكل الحقب التاريخية المتعاقبة، وهو ســبب إضافي يدل 

على أهميتها المعمارية في التاريخ الليبي«.
ويوضح شكل هذه المهام والاستخدامات، قائلًا »أولها هو لغرض 
السكن البشري، والثاني مصمم للعبادة، إذ توجد دياميس في مدن 
الجبل حُفرت كمعابد يهودية ومســيحية، قبل تحويل معظمها إلى 

مساجد للمسلمن«.
ويضيف »الاستخدام الثالث عســكري بامتياز، إذ كانت بمثابة 
تحصينات للجنــود تاريخياً« بهــدف المراقبة وصــد أي هجمات 

عســكرية في الحروب، فيما الاســتخدام الرابع كان »لدفن الموتى، 
وهناك شــواهد أثرية تعود للحكم الفينيقي فــي ليبيا، حن كانت 
تُستخدم كمقابر«. ويشــير الباحث التاريخي إلى أن هذه المنشآت 
الجبلية في المدينة الرابضة على علو يقرب من 700 متر، تحولت إلى 

وجهة سياحية أثناء الاستعمار الإيطالي لليبيا في القرن الماضي.
وقد أولت إيطاليا هذا الموقع أهمية من خلال نشــرها سنة 1936 
أول دليل ســياحي يضيء على هذه المنشآت البدائية التي تحولت 
في خمسينيات القرن العشــرين إلى وجهة سياحية بارزة. تتباين 
الدياميس في هندســتها المعمارية، إذ لا تتشــابه في أشــكالها أو 
مساحتها، بما يتناسب مع نوع الاستخدام وحجمه في هذه المواقع.

وتتميز هذه المنشــآت باعتدال درجة الحرارة طوال العام، فهي 
باردة صيفا ودافئة شتاء، لكون الصخور المحيطة بها تعزل بإحكام 

درجات الحرارة، لتعمل عمل أجهزة التكييف المشغلة بالكهرباء.
ويرتبط هذا البنــاء داخل الجبال بالثقافــة والحضارة الليبية 
القديمة، وهو أظهر باســتمرار تطور هذا النوع المعماري الفريد من 

نوعه حتى وصل إلى هذا الشكل حديثاً.
ويعود تاريخ بعض هذه المنشآت إلى أكثر من 2300 سنة، لكن قلّة 
منها تركت أثراً إذ لا يزال حوالى عشرة منها فقط صامدا، فيما يبقى 

»داموس« عائلة بالحاج »شاهدا« على تاريخ المنطقة.
وأكد العربي بالحاج أن الدياميس مهجورة معظمها، لكن البعض 

الذي خضع منها لعمليات ترميم تحول إلى »معلم سياحي«.
وقال بهــذا الصدد »حوش الحفر الخــاص بعائلتي غادرته آخر 
عائلــة كانت تقطنه عام 1990 ومنــذ ذاك التاريخ تحول إلى وجهة 
ســياحية، وصار الليبيــون والأجانب على حد ســواء يقصدونه 

للتجول والاطلاع على عماره المميز«.
ويمكن لزوار الموقــع التنقل من غرفة إلى أخــرى في مقابل دفع 
مبلغ رمزي. وختم بالحاج قائلا »مقابل دولار واحد يمكن لأي ليبي 
ودولاريــن للأجنبي التجــول في بيت الحفر هــذا، كما يمكن نظير 
عشرين دولاراً قضاء يوم كامل واســتخدام إحدى الغرف وتناول 

وجبة غداء فيه«.
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بسام البدارين ٭

 قريبا في أمريكا: مساعد وزير الخارجية 
لشؤون »الماعز« وراعية »الجدي الأملح«... وفي 
الأردن تشجيع الشعب على التحزب مجرد كلام

»جدي أملح أقرع«.
أعلــم يقينا ما الذي  تعنية كلمة »أقرع« عندما يتعلق الأمر بالجديان 

والخرفان وحتى الإنسان.
لكــن »أملــح« مفــردة غريبــة علــى مســامعي وتحتــاج لمراجعــة 
واستشــارات لمختصين في عالم الحظائر والقرابين، بعدما استعملها 

أحدهم في قناة »الميادين«.
علــى شــبكة كان الإســرائيلية المتلفــزة توســع فــي الحديــث عن 
مواصفات الجدي »القربان« وجهود لجان المســتوطنين المختصة في 
البحث عن الجدي المطلوب منذ أســبوعين، حيث مواصفات حادة ولا 
مجال للتنازل عنها، حتى إن صحيفة إســرائيلية أشارت لفحص ما لا 

يقل عن 1200 جدي في مختلف زرائب الأغوار.

رباعية »الماعز«
ما علينــا، اقتراحي أن يبدأ صديــق العروبة والمســتعربين أنتوني 
بلينكن - ما غيره - بتشكيل لجنة خبراء من »رعاة الخرفان« لتدشين 
مرحلــة جديــدة مــن المفاوضات في قضية الشــرق الأوســط باســم 

»مفاوضات الجدي الأملح«.
طبعــا يمكــن لبلينكن تعيــين مســاعد جديد لــه يتولــى »الوظيفة« 
خصوصا وأن فضائية »فرانس 24« الفرنسية بثت تصويرا موثقا عن 

ما حصل أيضا للمراعي في أوكرانيا.
بســبب الإبراهيمات، يمكن تطويــر الميكانيزمــات لاحقا وانضمام 
خبير بالماعز الشــامي وآخر بالإبل ما دامــت حكومة »العزيز الغالي« 
نفتالي بينيت مصيرها مرتبط حقا بذلك »الجدي - القربان« ولا ضير 
من »لجنة رباعية مســتجدة لتفكيك النزاع« حيث توني بلير عاطل عن 

العمل الآن.
حقنا للدماء لا بد من تحرك البنتاغون أيضا.

بعيدا عن الماعز وحكاية القربان خطر في ذهني وأنا أتابع نشرتين 
علــى قناتي »الجزيرة« و«العربية« بنفس التوقيت الســؤال التالي: ما 

الذي يحرسه ومن من بصورة محددة نحو 850 موظفا أردنيا؟
حــراس الأقصى يتبعــون وزارة الأوقاف ويتقاضــون الرواتب من 

خزينة الدولة ولهم مدير يهاجمه أهل القدس أحيانا على المنصات.

أوقاف الأردن
هذا ســؤال طرحه كثيرون بمجرد متابعة البث المباشــر، خصوصا 
علــى قنــاة »الميادين« أيضــا لأحداث الجمعــة الماضية، التي شــهدت 
التطــور الافــت أكثــر مــن غيــره، حيــث أطاحــت قــوات الاحتــال 
الإسرائيلي بكل بروتوكولات الرعاية الأردنية المتفق عليها واقتحمت، 

لا بل دنست حرم المسجد الأقصى في داخله وحطمت نوافذه.
علــى كل حــال، أي مراقبة لشاشــات البث المباشــر توحــي بعدم 
وجــود، ولــو موظف واحــد من طاقــم الأوقــاف الأردني قــادر على 
الاشــتباك، لا مع مسار  الحدث نفسه في الميدان، ولا مع حتى شبكات 

الإعام.
أين الرواية الأردنية الميدانية للقصة؟

 راقبنــا باهتمام القنوات العربية أما فــي الإصغاء ولو لربع رواية 
متحدث باسم الأوقاف الأردنية.

ولــم نرصد، ولــو  تصريحا واحدا فقط، فــي الحديث عن الموضوع 
والتدنيس والإساءة البالغة لكرامة الأردنيين وحكومتهم.

فقط وزير الخارجية اســتنكر برفقة حســين الشــيخ، حماهما الله 
وشد أزرهما.

علــى من يديــرون هؤلاء الموظفــين أو يديرون الأمــور في الحكومة 
الأردنيــة بعد الآن، وفي ظل مشــاهد البث المباشــر وأيضــا على قناة 
»الأقصــى« عدم توجيه اللوم لمن يطرح أســئلة حرجة على الســلطات 

الأردنية.
ولا بد للمســؤولين من ايقاف أي محاولة لانتقاد من يلوم أصحاب 
الوصايــة والرعاية على غيابهم الكبير، ليس فقط عن المكان وتفاصيل 
الاعتداء الإســرائيلي المهين،  لكن أيضا على شاشــات الإعام وإظهار 

الموقف الأردني بصورة محددة ومفصلة تليق بالثوابت الأردنية.
على سياسة الاختباء خلف المرجعيات مرة والكاميرات مرة أخرى 

أن تتوقف في قضايا الاشتباك التي تثير الشارع.
ومن يغلق أبواب المسجد الأقصى من عمان عليه أن يعلم بأن البديل 
هو الاعتكاف سياســيا في كل مســاجد الأردن، ومــن يقطع الكهرباء 
بعــد صاة التراويح في مســجد أردني قراره مهــم ومنضبط، لكنه لا 

يستطيع إغاق الأرصفة والشوارع والأزقة بجانب تلك المساجد.

»النقابة والحصة«
أطل علينا عبر شاشــة »المملكة« ناطق باسم وزارة التربية ليحدثنا 
كأردنيــين عن »ضمانات التحصين« وبث الوعي في المنظومة الحزبية 

المحدثة مؤخرا.
يفترض أن تخصــص الوزارة »حصة خاصة« مرتين في الأســبوع 

على الأقل وأكثر لتشجيع الشعب على »التحزب«.
والهــدف طبعا نبيــل، وهو إباغ الناشــئة أن الأحــزاب »مزيونة« 
والانضمام لها فيه محفزات وأن أحدا لن يعتقل شابا لأنه تحزب بعد 

الآن.
سمعت أحدهم يقول: بعد سنوات ســيصبح التحزب من الشروط 
الأساســية في »العريس« عنــد التقدم لخطبة نشــمية، وبعدها إذا لم 

تكن حزبيا فقد لا تحصل على وظيفة.
حسنا كام جميل ومعسول و«مئدرش أئول حاجة عنه«.

لكن ســؤالي الســاذج البســيط: معلم الصف، الذي أهــين وأغلقت 
نقابته وشــحطوه  في الشــارع وداهمــوا منزله وعوقــب بتقاعده أو 
فصــل لأنه احتج، كيف له وبأي نفســية أن يعلم العيــال في المدارس 

تلك »الحصة من الثقافة الحزبية«؟! 
لذلك، ومــع الاحترام لما يقوله تلفزيون الحكومــة عن تحفيز العمل 

الحزبي العام لا بد من العودة إلى »الفيلم الهندي« من بدايته.
ورســالتي للحكومة: »بدك الشــعب يتحزب.. حســنا اعتذري فورا 
للمعلــم وافتحي أبواب نقابتــه«. تلك فقط »البدايــة الصح« وما دون 
ذلــك مجرد »خــرط كام« وإنشــائيات على طريقة حفر الكوســا بين 

حصتين أو وصلتين أثناء الدوام الرسمي.

٭ مدير مكتب »القدس العربي« في عمان

توليفة للمخرج عوض عوض ميزتها الغناء والنوستالجيا

»لو يرجع رمضان زمان« في مسرح المدينة في بيروت
بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي:

تجتمــع عائلتا أبــو ريما وأبــو صبحي 
لتناول طعام السحور، لكن صغيرة العائلتين 
الممثلة ادريانا ربيــز »حرنت« وأصرّت على 
سماع صوت »الْمسَحِر« قبل فتح فمها للطعام. 
إنها الحبكة التي إنطلقت منها النوســتالجيا 
زمان«  رمضان  يرجع  »لو  الُمغنّاة  الرمضانية 
من إعداد وإخراج عوض عوض. على خشبة 
مســرح المدينة سيتشــارك هــذا الجمع من 
الممثلين الغناء والمواقف الجميلة مستعيدين 
الماضي مــع الجمهور يومي 20 و21 الشــهر 

الجاري الساعة التاسعة والنصف.
عرض فيــه كم مــن التســلية والفكاهة 
والمواقــف التي نفتقدهــا، تصنعه مجموعة 
كبيرة مــن الممثلــين بعضهم مخضــرم كما 
عيتاني.  وماهر  تميم  وطارق  حمدان،  سامي 

وبعضهم الآخر بدأ يشــق طريقــه في عالم 
التمثيــل المســرحي بثبــات منذ ســنوات 

معدودة.
 ولأن النوستالجيا الرمضانية مُغنّاة فهي 
تســتند إلى مجموعة ممثلين يؤدون الغناء 
بإتقنــان. فيما يتميز ابراهيم قــدّور بخامة 
صوت جميلة وحضور جذّاب على المســرح، 
وبــدا متمكناً فــي الغناء المصــري والقدود 
الحلبيــة. ولهــذا تكثّف حضــوره في غناء 
صولــو، إلى جانب صوت نيفــين يقظان في 

الصولو كذلك. 
تتضمــن هــذه التوليفــة المســرحية ما 
يفــوق20 أغنية موزعة بــين الطرب المختار، 
والرمضانيات المصريــة الجميلة، مع إطلالة 
علــى الغناء التونســي الرمضانــي، وعلى 
حــارات الشــام وبيــروت، والمســحراتية 
المعتزلين. فالحنين لرمضــان أيام زمان يبدأ 
من المســحراتي الذي كان، حيث المسحراتي 
المعاصــر طرأ عليــه تعديل مخيــف في هذا 

وأبتلع  طبلتــه،  تــرك  المســرحي.  العرض 
حديثة.  بآلات  عنهما  واســتعاض  لســانه، 
ولم يكن للمســحراتي الأصيــل  أمام »هذه 

المسخْرة« من خيار سوى الإعتزال.
  يتخذ العرض المسرحي الرمضاني طابعاً 
عائلياً ودوداً وطيباً. إنها الإلفة التي يشتاقها 

الناس فــي رمضان ونــادراً مــا يجدونها. 
فرمضــان »تجلّى وابتســم« بحضــور أبو 
ريما، وأبو صبحي وبيضة القبان أبو الياس 
العيتانــي، إلى حضــور الأبنــاء والأحفاد 
المتعددين وما ينجم عن هذا اللقاء من نوادر 

تلقائية لزوم اللحظة.

هو لقاء يسبق مدفع الإمساك يفتح الباب 
للحديث بالخاص، للغمز واللمز بين ســيديّ 
المكان أبــو ريما وأبو صبحــي وزوجتيهما. 
بفرحهــم  والأحفــاد  الأبنــاء  ومســارعة 
اللحظة،  لإقتنــاص  الظاهــرة  وعفويتهــم 

فتركب الأغنية المناسبة لها.
  وســط ديكور بســيط  يمثل بيتاً واسعاً 
بمســاحته ورحبــاً بقلبه يتنقــل الممثلون، 
يتحاورون ويغنون، ويسترجعون محطات 
تلفزيونيــة ناجحة من رمضــان الذي كان. 
قفشــات ومزايدات تتطاير مــن هنا وهناك. 
واشــواق تتطاير كل لدياره. وتندر بالغلاء 
الذي يضرب البلاد والعبــاد في بلاد الأرز، 
وصولًا إلى ترنيمه تصدح من قعر القلب »يا 

نايم وحد الدايم«.
الرمضانية  الغنائــي  التوليفة  هــذه  في 
يتولى جوزف يشــوعي الإخراج الموسيقي، 
وعلى المسرح عازفون على كيبورد، والفلوت 

ترافسير، والعود، والرقم والطبلة.  

عارض أزياء سعودي يتحدى التقاليد في المملكة المحافظة
■الريــاض - أ ف ب: من خلال وصلات شــعره 
الورديــة وســرواله المطبوع برســمة جلــد الفهد، 
لفت عارض الأزياء الســعودي زياد المســفر الأنظار 
خلال جلســة تصوير أقيمت أخيراً فــي مكان عام في 
الســعودية، حيث لا يــزال المجتمــع محافظا بدرجة 

كبيرة.
وأخرج المارة هواتفهم لالتقاط الصور بعدما خرج 
المسفر من سيارته البيضاء إلى ممر المشاة في منطقة 
المقاهي الفاخرة في العاصمة الرياض، يتبعه منسّــق 

ملابسه ومصوّره.
ســاعدت هــذه المظاهر المســفر )25 عامــا( على 
تكوين شــبكة متابعين ضخمة علــى مواقع التواصل 
الاجتماعــي، ممهــداً الطريــق أمام عارضــي أزياء 
ســعوديين قلائل يتحلــون بما يكفي من الشــجاعة 
لارتداء ملابس يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها 
مناسبة للنساء فقط، متحدّين بذلك المعايير الجندرية 

الصارمة في بلادهم.
وجعلت هذه الجرأة من المســفر شخصية مفضّلة 
للعلامــات التجاريــة الفاخــرة التي تحــرص على 
الاســتفادة من مشــهد لم يكن من الممكن تصوره في 
الســعودية قبل سلسلة الإصلاحات الاجتماعية التي 

أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
ومع ذلك، فإن نهج المســفر ينطــوي على مجازفة 
المتحمســين، معظمهم  للمعجبين  كبيرة. فبالإضافــة 
من المراهقــات اللواتي يتابعنه على تطبيق »ســناب 
تشات« ضم حشد المتابعين لجلسة التصوير الأخيرة 
في الرياض رجلا غاضبا فــي منتصف العمر نزل من 
سيارته ليهاجم المســفر واصفاً إياه بأنه »مثلي« في 

بلد تجرّم قوانينه المثلية الجنسية بشدة.
وتمنــع الســعودية تقليديا الرجال من »التشــبه 
بالنســاء« أو مــن ارتداء ملابس النســاء، والعكس 
صحيح. لا يُعرّف المسفر نفسه على أنه مثلي إذ ينوي 
الزواج من امرأة يوما، لكنّه يشــرح أنه ببساطة يتبع 

العلامات التجارية العالمية للأزياء التي تقدم ملابس 
يمكن للجنســين ارتداؤهــا. ورغــم المضايقات التي 
يتعــرض لها من حين لآخر ســواء شــخصيا أو عبر 
الإنترنت، أكّد المســفر لوكالــة فرانس برس أنه ليس 

لديه أي نية لمغادرة السعودية أو تعديل مظهره.
وقال »الأفضل لي أن أبقى فــي بلدي وأرتدي هذه 
الملابــس على أنّ انتظــر رحلة للخــارج لارتداء زي 
جريء«. بدأ شغف المسفر المولود في مدينة الرياض، 
وهو الأكبر بين ســتة شقاء، بالأزياء والأناقة في سن 
مبكرة. وقال »اعتــدت أن اختار ملابس أمي وخالاتي 

وأقاربي. كنت أحب تنسيق ملابسهن«.
وتابــع »اعتادت أمي على استشــارتي بخصوص 
هــذه الأمور، لذلــك أصبحــت أكثر اهتمامــا بأزياء 

النساء«.
ولم يكشف المســفر عن طموحه بشــكل علني إلا 
بعد أن بدأ الأمير محمد في مشــروعه لتحسين صورة 
المملكة، بمــا في ذلك تخفيف القواعــد الإلزامية التي 

حكمت ملابس النساء لعقود.
ومنذ حوالي عامين، بدأ المســفر في عرض الأزياء 
عبر الإنترنت من خلال »ســناب تشــات« وهو خيار 
آمن نســبياً إذ إن المنصة تحذف المنشــورات تلقائيا 
بمجرد عرضها. واليوم بات يتفاخر بأن لديه أكثر من 
مليوني متابع على التطبيــق، و200 ألف آخرين على 
انستغرام، وهو مستوى من التأثير جذب إليه انتباه 
متجرا  »غوتشي«  افتتحت  التجارية.عندما  العلامات 
جديدا في الرياض الشهر الماضي، حرص طاقمها على 

دعوة المســفر للاطلاع على المنتجــات، على ما أفادت 
الموظفة في قسم المبيعات لؤلؤة محمد. وأفادت لؤلؤة 
»من المهم جدا دعوته لأننا عندما ندعوه ونلتقط مقطع 
فيديــو أو صورة له وهو يرتــدي أي قطعة، فإن ذلك 

يضمن بيعها فوراً«.
نساء كبيرات في السن وفتيات صغيرات يراقبنه«. 
رغم أنّ عارضي أزياء ومؤثرين ذكوراً آخرين يحذون 

حذوه، لا يزال المسفر يتمتع بمنزلة فريدة.
وقال مندوب مبيعات فــي متجر علامة »برادا« إنه 
»الرقم واحد« رافضا ذكر اســمه بســبب حساســية 

الموضوع، شأنه في ذلك شأن آخرين التقتهم وكالة.
وأوضح عاملون محترفون كثر في قطاع الأزياء أن 
قبول الســعودية المحدود للمسفر لا ينبغي فهمه على 

أنّه تأييد كامل لسلوكه.
وأشــاروا إلى أنّ المســفر، الذي يحقــق جزءا من 
إيراداته مــن خلال الإعلانات عبــر الإنترنت، يتمتع 
بالحماية لأنه يعمل مع العلامــات التجارية الفاخرة 
ويختلــط مع المشــاهير المحليين الذيــن يدعونه إلى 

مناسباتهم.
وقالت لؤلوة محمد »ننظر إليه على أنه عارض أو 

فنان نوعاً ما، لذا لا يمكننا الحكم عليه«.
لكنها أضافــت »أحيانا يكــون رد الفعل ســلبياً. 
السعودية بلد مسلم. لا أريد أن أرى أخي يفعل الشيء 
نفســه«. ويظهر هذا التضارب في النظرة إلى المسفر 
بوضوح في التعليقات على صفحته على »انستغرام«.
وردا على منشور في شباط/فبراير ارتدى فيه المسفر 
معطفا أحمر فاتحا مع ســترة أرجوانيــة ضيقة ذات 
ياقة حتى الرقبة، كتب أحد المستخدمين »استغفر الله 
العظيم« بينما كتب آخر »ســأحذف الانستغرام بعد 

رؤية هذه الأشكال«.
لكنّ مســتخدما آخر أعرب عن دعمه وتشــجيعه 
كاتباً »زياد استمر، أحبك. اهتم بنفسك من أجل الناس 

التي تحبك وافعل ما تحب ولا تهتم لأي كلام«.

»بطل نيويورك« السوري: هجوم بروكلين ذكرني بحرب بلادي

»واتسآب« 
يضيف خاصية جديدة للمحادثات الجماعية

■ نيويورك ـ الأناضول: قال المهاجر السوري زكريا 
طحان، الذي تم الترحيب به كبطل لإسهامه في القبض 
على المشتبه به في إطلاق النار بمترو بروكلين بمدينة 
نيويورك الأمريكية، إن »مشاهد الهجوم المروع ذكرتني 

بالحرب في سوريا«.
وأفاد بأنه شاهد أولا صورة المشتبه به على شاشة 
التلفزيون، واتصل بالشــرطة بعد رؤيته له شخصيا 

أثناء عمله.
ونوه طحان إلــى أنه كان يبلغ مــن العمر 13 عاما 
عندما اندلعت الحرب في سوريا عام 2011 وأن عائلته 
فرت أولا إلى تركيا المجاورة، التي اســتقبلت حوالي 4 

ملايين مهاجر سوري، ثم إلى الولايات المتحدة لاحقا.
وأوضح أنه يعيــش حاليا في ولاية نيوجيرســي 
الأمريكية، ويعمل في شركة تقوم بتركيب أنظمة أمنية.
وفي معــرض روايته لدوره فــي القبض على منفذ 
الهجوم في مترو الأنفاق الكائن فــي منطقة مانهاتن، 
قال المهاجر الســوري إنه رأى مطلــق النار عندما كان 
هو وزمــلاؤه يعملون على تركيــب كاميرات أمنية في 

أحد المتاجر.
وأضاف: »كنــت في الخارج لإحضار بعض الأدوات 
من الســيارة، رفقة ابــن عمي، ومديــر المتجر، عندما 

سمعت أن المشتبه فيه في الجوار يحضر طعاما«.
وتابع: »قمت فورا بإعادة فتح صورة المشــتبه فيه 
علــى الإنترنت لأتأكــد مجددا من أوصافــه، رغم أني 

شاهدته على شاشة التلفزيون في ذلك الصباح«.

وأكد طحــان أنه »رأى المشــتبه فيــه، وكان نفس 
الشخص الموجود في الصورة«.

وأردف: »اتصلت فورا بالشرطة التي كانت سيارتها 
تنتظر عند إشارة المرور، وأخبرت ضباط الشرطة أنني 
رأيت المشــتبه فيه، وهم بدورهم سارعوا إلى القبض 

عليه«.
وشدد على أنه »عندما رأى صورا للأشخاص الذين 
أصيبوا بالرصاص في مترو الأنفاق، راودته  المشــاعر 

نفسها إزاء مقتل المدنيين في سوريا«.
واختتم طحان حديثه متسائلا: »الناس لديهم أسر 

وأطفال، كيف يمكنك فعل هذا بهم؟«.
والثلاثاء الماضي، أعلنت شــرطة نيويورك إصابة 
16 شــخصا، بينهم 10 بالرصاص، إثر إطلاق النار في 

محطة مترو بروكلين.
وقالت يومهــا، إن الجاني ربمــا كان يرتدي قناعا 
واقيا من الغاز وســترة بناء برتقالية، وقد فر من مكان 

الحادث إلى مكان مجهول، وفق تقرير أولي.
وعقب ذلك بيوم واحد، نقلت شــبكة »ســي إن إن« 
الأمريكية عن ســلطات نيويورك قولها إن »السلطات 
المختصة اعتقلت المشــتبه به فرانك جيمس، ووجهت 

إليه تهما تتعلق بالإرهاب«.
وتشــير تقارير إعلامية محلية إلى أن »33 رصاصة 
أطلقت خــلال الحادثــة، وأصيب قرابة 30 شــخصا 
بطلقات نارية، أو استنشــاق دخان، أو إصابات أثناء 

محاولتهم الفرار«.

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب ا:  أضــاف تطبيــق التواصل 
الاجتماعي واتسآب خاصية جديدة على غرار تلك الموجودة 

فــي تطبيــق تيليجــرام المنافس بهــدف تســهيل عمليات 
المحادثة الجماعية بين المستخدمين.

كــوم  دوت  نــت  ســي  موقــع  وحســب 
المتخصص في موضوعــات التكنولوجيا 

للـــــمحادثة  فإن خاصية »كوميونتي« 
عــدد  بزيــادة  تســمح  الجماعيــة 
المشــاركين فــي المحادثــة الصوتيــة 
إلــى 32 مشــاركا، مع إضافــة الرموز 
الرســائل  علــى  للتعليــق  التعبيريــة 

المسموعة.
الـــــجديدة  الخاصيــة  وتســتهدف 

أفراد المؤسسات مثل المدارس أو الأحياء 
السكنية لتنسيق وتبادل المعلومات.

وحســب مســؤول في شــركة واتســآب فإن 
الــرد علــى المجموعــات  خاصيــة »كوميونتــــي« هــي 

والقنوات الموجودة على تطبيق تيليجرام. 
وفــي حين لم يتضح حتى الآن العــدد الأقصى الذي يمكن 

أن تضمــه المجموعة الواحــدة من كوميونتي، فإنــه بالتأكيد 
لن يصــل إلى »مئــات الآلاف« الذيــن يمكنهم الاشــتراك في 
مجموعة محادثة أو قناة واحدة على التــــطبيقات 
الأخـــــــرى. في الوقت نفسه فإن المحادثة 
الجماعيــة عبــر خاصيــة كوميونتــي 
الخصوصيــة  بنفــس  ســتتمتع 
التــي يوفرهــا تطبيق  والحمايــة 

واتسآب لمستخدميه.
خاصيــة  جانــب  وإلــى   
تطبيــق  أضــاف  كوميونتــي، 
مــن  مجموعــة  واتســآب 
الموجودة  الجديــدة  الخصائص 
في التطبيقات المنافسة منذ وقت 
طويل، مثل الرموز التعبيرية وزيادة 
عدد المشــاركين في المحادثة الصوتية 
إلــى 32 شــخصا مقابل 8 أشــخاص قبل 
ذلــك. كمــا يمكــن للمســتخدمين تبــادل ملفات 
ووسائط أكبر حجما عبر التطبيق بما يصل إلى 2 جيجابايت 

للملف الواحد مقابل 100 ميجابايت حاليا.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جنوب افريقيا تستعد لمزيد 
من الفيضانات بعد أمطار قتلت 

400 شخص وشردت الآلآف
■ كواندينجيــزي )جنوب أفريقيــا( ـ رويترز: هطلت من 
جديد على ســاحل جنــوب أفريقيا الشــرقي الأمطــار التي 
أودت بحياة نحو 400 شخص وشردت الآلاف في الأسبوع 
الماضي، مما يثير مخاوف من حدوث مزيد من الفيضانات، 
كما أرغمت كثيرين على اللجوء إلى مراكز الخدمة الاجتماعة 

ومقار مجالس البلديات.
كانــت الأمطار التي تســببت في حرمان مــا لا يقل عن 40 
ألف شــخص من الكهرباء والماء والمأوى قد توقفت بحلول 
أمس الجمعة، لكن من المتوقع الآن أن تستمر الموجة الجديدة 

من الأمطار حتى أوائل الأسبوع المقبل.
وقالت جلوريا ليندا، التــي اتخذت من مظلة كبيرة مأوى 
لهــا على جانب طريق موحل في بلدتهــا كواندينجيزي »أنا 
قلقــة للغاية«. وتقع كواندينجيزي على بعد 30 كيلومترا من 

ديربان المدينة الساحلية الكبيرة في شرق الباد.
وتســببت الأمطار الغزيرة التي شــهدها إقليــم كوازولو 
ناتال قبل أيام في سقوط خطوط الكهرباء وتعطل إمدادات 
الميــاه وعرقلــة العمليات في ميناء ديربان أحــد أكثر موانئ 

أفريقيا نشاطا.

النوستالجيا الرمضانية الُمغنّاة »لو يرجع رمضان زمان« 

عارض الأزياء السعودي زياد المسفر
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محتجون يغلقون ميناء التصدير في الزويتنية

ليبيا تعلن »حالة القوة القاهرة« في حقل الفيل النفطي
أعلنــت  وكالات:   - طرابلس/بنغــازي   ■
»المؤسســة الوطنية للنفط الليبية« أمس الأحد 
»حالــة القوة القاهــرة في حقل الفيــل النفطي 
بســبب توقف الإنتاج تعرضه منذ أمس الأول 
لمحاولات غلق تعســفي بســبب دخــول أفراد 
محتجــن منعــوا العاملــن من الاســتمرار في 
الإنتــاج. وبذلك ينخفض إنتــاج البلاد النفطي 

بمقدار 70 ألف برميل يومياً.
وتعنــي حالــة »حالــة القــوة القاهــرة« ان 
التزامــات الجهــة التــي تُعلنها تجــاه زبائنها 
تســقط عنهــا ولا تتحمــل أي عقوبــات تنص 

عليها العقود القائمة بن الطرفن.
وذكــرت المؤسســة الحكومية فــي بيان أن 
مجموعــة من الأشــخاص لــم تحــدد هويتهم 
دخلوا المنشــآت يوم السبت ومنعوا طاقمه من 
العمل. وأعربت عن أســفها لما آلت إليه الأمور، 
وطالبت »بتغليب لغة العقــل والحكمة والنأي 
بقطاع النفــط عن الصراعات للحفــاظ على ما 
تبقــى مــن البُنية التحتيــة المتهالكــة والمهترئة 
أصلًا، بســبب تبعــات الإغلاقات العشــوائية 
طــوال الســنوات الماضيــة، فضــلًا عــن شــح 

الميزانيات خلال الأعوام الماضية«.
وأمــس الأول أعلنــت مجموعــة مــن أعيان 
ر أمام حقل الفيل  جنــوب ليبيا في بيان مُصــوَّ
النفطي إيقاف إنتاج وتصدير النفط من حقول 
فــي مناطقهــم اعتبــاراً مــن يوم الأحــد، لحن 
تســليم حكومة الوحدة الوطنية برئاســة عبد 
الحميــد الدبيبة الســلطة للحكومــة المكلفة من 
مجلس النواب برئاســة فتحي باشاغا. وقبل 
توقــف الإنتــاج مــن الحقل بلــغ إنتــاج النفط 

الليبي في المتوسط 1.21 مليون برميل يومياً.
ويقع حقــل الفيل في منطقــة حوض مرزق 
الغني بالنفــط جنوب ليبيا، على مســافة 750 
كلم جنــوب غرب طرابلس، وتدير »المؤسســة 
الوطنيــة للنفــط » الحقــل مــع شــركة »إيني« 

الإيطالية.

وينقــل الحقــل، إلــى جانــب خــام النفط، 
ع »شــركة مليتة  إمداداتــه مــن الغاز إلــى مُجمَّ
للنفــط والغــاز« الواقــع غرب طرابلــس، الذي 
تديره شركة »إيني« الإيطالية للطاقة بالشراكة 
مع ليبيــا. كما أن الُمجمّع نفســه ينقل إمدادات 

الغاز إلى إيطاليا عبر أنبوب بحري ضخم.
وتتكــرر عمليات الإغلاق للحقــول والموانئ 
بســبب  الماضيــة،  الســنوات  طيلــة  النفطيــة 
أمنيــة،  لتهديــدات  أو  عماليــة  احتجاجــات 
أو حتــى خلافــات سياســية، والتي تســببت 
بخســائر تجــاوزت 100 مليار دولار، حســب 

البنك المركزي الليبي.
وقالــت وزارة النفــط والغــاز الليبيــة أمس 
في بيــان أن عمليات الإغلاق ســتلحق الضرر 
بوضع »المؤسسة الوطنية للنفط« في الأسواق 
العالميــة نتيجــة عــدم الاســتقرار فــي الوفاء 

بالتزاماتها.
من جهــة ثانيــة قال مهندســان فــي ميناء 
الزويتينــة النفطــي الليبــي أن الصــادرات من 
المينــاء توقفــت بعد دخــول محتجــن صباح 
أمس إلى المينــاء. وأضافا أن ناقلة نفط مُنعت 
مــن تحميل مليــون برميل في المينــاء النفطي.  
وطالب المحتجون، الذين يقولون إنهم مجموعة 
مــن ســكان الزويتينة بينهــم وجهــاء، بإقالة 
مصطفى صنع الله، رئيس »المؤسسة الوطنية 
المؤسســة  اعتراضــاً علــى تحويــل  للنفــط«، 

عائدات النفط إلى حكومة الدبيبة.
وقالت وزارة المالية أن المؤسسة حولت ستة 
مليــارات دولار من عائدات النفط إلى حســاب 
الوزارة في البنك المركزي يوم الثلاثاء الماضي.
وقبل هذا الإجراء، كانت المؤسسة المشرفة 
على بيــع النفط تمنــع تزويد حكومــة الوحدة 
الوطنيــة برئاســة عبد الحميــد الدبيبــةً بتلك 
الإيــرادات تنفيــذا لتعليمــات رئيــس مجلــس 
النــواب عقيلــة صالــح وخطــة دوليــة بقيادة 
الولايات المتدة تقضــي بتجميد عائدات النفط 

لكــي لا يســتخدمها أي من الأطــراف المتنازعة 
لصالحه.

كمــا حذرت وزارة النفــط الليبية من حرمان 
البلاد مــن »عوائد مجزية«، ودعــت إلى إعلاء 
لأي  الاســتجابة  وعــدم  الوطنيــة  المصلحــة 
طرف سياســي للزج بقطاع النفط في المعركة 

السياسية لتحقيق مكاسب.
وقالت في بيان »ســينجم عن تلك الإقفالات 
)لحقــول وموانئ( خفــض الإنتاج قســراً، ما 
يمنــع الحصول علــى عوائــد مجزيــة منتظرة 
عــن بيع النفــط والغــاز مســتفيدين بالارتفاع 
الحاصل فــي الأســعار العالمية... مما يشــكل 
تفويــت فرص ربحيــة وإضاعة دعــم الخزينة 

العامــة والاحتياطي النقدي بالعملة الصعبة«. 
وشــددت على أنه ســتكون له أيضــاً »أضرار 
بموقع المؤسســة الوطنية للنفط في الأســواق 
تنفيــذ  مــن  تمكنهــا  لعــدم  نتيجــة  العالميــة 
التزاماتها«. وتابعت يضاف إلى ذلك »الإضرار 
بالبنيــة التحتية )...( والمنشــآت النفطية التي 
هي في حالة حرجة وتعاني من مشــاكل فنية 

عدة وبحاجة إلى أعمال للصيانة«.
وتعليقــاً على تحويــل »المؤسســة الوطنية 
للنفط« أمــوالًا للبنــك المركزي الرســمي، قال 
فتحي باشــاغا، رئيس الحكومة الليبية المكلفة 
من مجلس النواب في تغريدة عبر حســابه في 
تويتر »ندين وبشدة إهدار المال العام وتسخير 

ثــروات الدولة الليبية لصالــح حكومة خارجة 
عن الشــرعية )يقصد حكومة الدبيبة( تسعى 
لبــث الفتنة ونشــر الفوضــى للاســتمرار في 
الســلطة«. وأضاف »ســنواجه هذا الانحراف 
بالطرق السياســية بحزم وجدية«، دون مزيد 

من التوضيح.
وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي، وسط 
مخاوف من الانــزلاق لحرب أهلية على خلفية 
تنصيــب مجلــس النــواب فــي طبــرق فتحي 
باشاغا رئيسا لحكومة جديدة بدلا من حكومة 
يرأســها الدبيبة الذي يرفض تســليم السلطة 
إلا لحـــــكومة تأتــي عــن طريق برلمــان جديد 

مــنتخب. 

الصين تسعى لتحقيق الفوز في المنافسة على نقل البيانات والتكنولوجيا في الشرق الأوسط
■ واشــنطن - د ب أ: في ظــل التنافس القوي علــى الهيمنة والتواجد في 
مختلف المجالات بين الولايات المتحدة والصين في العديد من مناطق العالم، من 
بينها، منطقة الشــرق الأوسط، تحقق بكين تقدماً كبيراً في سباق نقل البيانات 
والتكولوجيــا والفضاء الإلكتروني، الأمر الذي يتطلــب من الولايات المتحدة 

نهجاً مختلفاً لكي تعود للمنافسة القوية وتحقيق الفوز في نهاية المطاف.
وفي هذا الإطار قال الباحث محمد سليمان، مستشار الإستراتيجية العالمية 
والباحــث غير المقيم في »معهد الشــرق الأوســط«، في تقرير نشــرته مجلة 
»ناشيونال إنتِريســت« الأمريكية أنه يتعين على واشنطن أن تدمج البيانات 
والفضاء الإلكتروني والتكنولوجيا في قلب سياســتها الخارجية في الشــرق 
الأوســط، حيث لا تعطي الولايات المتحدة في الوقت الحالي الأولوية للشرق 
الأوسط ليكون المسرح الرئيسي للاهتمام وتعيد تركيز بصمتها الإستراتيجية 

على مستوى العالم على الصين، التي تعتبر المنافس الرئيسي الصاعد لها.
وتعد إحدى الأدوات الصينية للتأثير الجغرافي- الإســتراتيجي استخدام 
بكين للتكنولوجيا وسياســة الابتكار، مثل أجهزة شــركة »هــواوي« وتعليم 
التكنولوجيــا في الجامعات الصينية. ويعتبر تأثيــر التكنولوجيا الجغرافية 
الصينية غير مسبوق فعليا ويهدف إلى وضع الصين كلاعب مهم في الجغرافيا 
السياســية العالمية بدون اســتخدام التوسع العســكري التقليدي. وبدلا من 
ذلك، تبني بكين مكانة جغرافية تكنولوجية عبر دبلوماســية »الجيل الخامس 

)جي5(« والبُنية التحتية التكنولوجية والتعليم.
ورأى ســليمان أن هــذه هي القوة الدافعة لحملة واشــنطن ضد شــركتي 

»هواوي« و«زد تي اي« وتعطيل صناعة أشباه الموصلات الصينية. 
وفي الشــرق الأوســط، يقوم شــركاء الولايات المتحدة بتعزيز تعاونهم 
التكنولوجي مع الصين. وفي ظل هذه الظروف، لا يقعون بالضرورة في شــرك 
بكين التكنولوجي والإلكتروني. ولكن هناك شــكوك متنامية في التكنولوجيا 

الأمريكية وعدم ثقة في واشنطن كضامن أمني يضغط على هذه الدول لانتهاج 
سياسات قائمة على السيادة الإلكترونية.

وتركز هذه السياســات الجديدة على بناء قدارتهــا الداخلية الإلكترونية 
والتكنولوجية بشكل مستقل عن واشنطن، وهو اتجاه يشكل تهديدات لمصالح 

الأمن القومي الأمريكية. 
وسيتم رســم خطوط جغرافية سياسية جديدة حول شبكات التكنولوجيا 
وتدفق المعلومات، في حين كان يتم رسمها بشكل جغرافي في الماضي. ونتيجة 
لذلك، ينبغي على واشــنطن أن تطــور عقيدة إلكترونيــة وتكنولوجية تقدم 
معلومات لشــراكاتها وتحالفاتهــا الإقليمية، وتعيد وضــع الولايات المتحدة 

لتولي القيادة الإستراتيجية في الشرق الأوسط.
د للبيانات  وعلى مدى الأعوام العشرين الماضية، تحولت »هواوي« من مُوَرِّ
منخفضة التكلفة وتكنولوجيا الاتصالات إلى شريك تكنولوجي متكامل للعديد 

من حلفاء الولايات المتحدة، مثل مصر والمغرب ودول الخليج العربية. 
وبينما لم يؤثر التعدي التكنولوجــي والإلكتروني الصيني على العلاقات 
الثنائيــة مع تلك الدول الحليفة حتى الآن، يتعــين أن يثير هذا الاتجاه اهتمام 
صانعي السياســة في واشنطن لأنه ســيقوض في النهاية التحالفات التي تم 

تشكيلها وبنائها على مدة الأعوام السبعين الماضية. 
وأشار سليمان إلى أنه لحســن الحظ، لدى الولايات المتحدة نقطة انطلاق 
لإثناء شركائها الإقليميين عن الاندماج بشكل متكامل مع شركات التكنولوجيا 

الصينية. 
وفــي أوروبــا، اتبعــت إدارة الرئيس الأمريكــي الســابق دونالد ترامب 
إســتراتيجية هجومية لإثناء حلفاءها الغربيين عن السماح لـ«هواوي« ببناء 
شــبكات الجيل الخامس في أوروبا. وفي عام 2020، أطلقت واشــنطن مبادرة 
»الشــبكة النظيفة«، حيث أكدت العديد من الدول الأوروبيــة التزامها بحظر 

هواوي.
وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك واشــنطن خيارات أخرى في السياسات لإثناء 
الحلفاء عن التكامل مع شبكات الجيل الخامس التي تبنيها الصين. ويتعين على 
الولايات المتحدة ربط دعمها العســكري ومشــاركة المعلومات الاستخباراتية 
والمســاعدات التنموية للدول الحليفة باستبعاد هواوي وغيرها من الشركات 

الصينية من بنيتها التحتية.
وأوضح الباحث ســليمان أن هناك اتجاها تم إغفاله في الشــرق الأوسط 
وهو ظهور سيادة البيانات. وللاســتعداد لمستقبل ما بعد النفط، تعمل المملكة 
العربية الســعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر- أكبر ثلاثة اقتصادات 

في العالم العربي- بشدة لتنفيذ تحولات رقمية واسعة النطاق. 
ومن خــلال القيام بذلــك، تقوم هذه الدول بشــكل فعال بجذب شــركات 
التكنولوجيــا متعددة الجنســيات وتطوير مدن ذكيــة بتكنولوجيا متقدمة، 

والاستثمار في رأس المال البشري.
ومع ذلك، انضمت الحكومات الثــلاث أيضا إلى اتجاه عالمي متزايد لإضفاء 
الطابع المحلي على البيانات الشخصية لمواطنيها. وبينما تطبق المنطقة تشريعاً 
جديداً يتناول التعامل مع بيانات المستهلك، يبدو أن حكومات الشرق الأوسط 
تتجنب الأسلوب الأمريكي الخاص بخصوصية البيانات لصالح نموذج النظام 

الأوروبي العام لحماية البيانات.
وفي شباط/فبراير 2020، تبنت مصر قانون حماية البيانات الشخصية رقم 
151 والذي يقيد نقل البيانات الشخصية إلى أشخاص خارج مصر إلا بموافقة 
مركز حماية البيانات المصري. ونفذت الإمــارات أيضا قانون حماية البيانات 
الشخصية، وهو قانون بيانات وطني على غرار النظام الأوروبي العام لحماية 

البيانات. 
وبالمثل، بدأت السعودية في عام 2022 في تطبيق المبادئ الأساسية لقانونها 

الخاص بحماية البيانات الشــخصية، الذي سيتم تنفيذه بشكل كامل في عام 
.2023

واشار سليمان إلى أن صياغة أســلوب اتحادي واضح وسهل التنفيذ لنقل 
البيانات أمر مهم للغاية لانخراط واشــنطن مع شركائها في المنطقة. وفي رأيه 
فإن هدف انخراط الحكومة الأمريكية هو تأســيس إطار متعدد الأطراف لنقل 

البيانات مع الشركاء والحلفاء في الشرق الأوسط. 
ويمكــن أن يكون اتفاق نقل البيانــات عبر المحيط الأطلســي الموقع أخيرا 
بين الولايات المتحــدة والاتحاد الأوروبي نموذجا للعلاقــات الإلكترونية مع 
شركائها في الشرق الأوسط، خاصة الدول التي تبنت نموذج سيادة البيانات، 

مثل السعودية والإمارات ومصر.
واختتم ســليمان تقريــره بالقول »ببســاطة، ولكي تتمكن واشــنطن من 
مواجهة الهيمنة التكنولوجية الصينية، يتعين عليها إبقاء أكبر عدد من حلفائها 
خارج شبكات الصين التكنولجية قدر الإمكان، إلى أن تتمكن الولايات المتحدة 
مــن تطوير الإطار اللازم والحوافز والتأثير والســلطة لتولي القيادة لتطوير 

شبكات الجيل السادس وثورة المعلومات المقبلة«.
وقال أيضاً أن واشــنطن تحتاج أيضاً إلى إعادة تقييم علاقاتها الثنائية مع 
حلفائها وشركائها في الشرق الأوسط، للتركيز على عمليات نقل البيانات مثل 

اتفاق نقل البيانات الأمريكي-الأوروبي. 
وأكد أن تركيز البيانات والتكنولوجيا في إطار العلاقات الأمريكية الثنائية 
في المنطقة ســيلبي الاحتياجات الإستراتيجية الأمريكية على الرغم من العجز 

التكنولوجي في خدمتها الخارجية. 
ومع ذلك، يتعين على الخدمة الخارجية تطوير قدرات لفهم الخريطة العالمية 
للجغرافيــا التكنولوجيــة، وفي نهاية الأمــر، أولويات صانعي السياســات 

الإقليميين، خاصة في عصر التنافس بين الدول الكبرى على القوة.

 العراق: الكلفة التقديرية 
لمد خط أنابيب لنقل النفط 

من البصرة إلى العقبة
تصل إلى 5.8 مليار دولار

■ بغداد - الأناضول: قالــت وزارة النفط 
العراقية أمــس الأحد أن الكلفة التقديرية لخط 
أنابيب النفط مــن محافظة البصرة في جنوب 
البــلاد إلى مينــاء العقبة في جنــوب الأردن 
حــددت بـ 8.5 مليــار دولار بطاقة تصديرية 3 

ملايين برميل نفط يومياً. 
وقال مدير شركة المشاريع في وزارة النفط، 
شــاكر محمود، خلال مؤتمر صحافي في بغداد 
أن »مشروع خط أنابيب البصرة ـ العقبة، كان 
مزمعاً تنفيــذه منذ عــام 1982 إلّا إن الظروف 
التي مرت بالعراق تســببت بتأخر المشروع«. 
وأوضح أن »الكلفة التقديرية للمشــروع أقرت 
من قبل الحكومة وبلغــت 8.5 مليار دولار على 
المشــروع يهدف  التمويل الحكومي..  أســاس 

لزيادة الطاقة التصديرية«.
وأضاف »المشروع ســيكون بجزئين، الأول 
البصرة-العقبة بواقع مليوني برميل  سيكون 
بواقع  حديثة-العقبة  الثانــي  والجزء  يومياً، 
مليون برميل نفط يومياً«. ولم يحدد المسؤول 
العراقي موعداً ثابتاً للمباشرة بتنفيذ المشروع. 
ووقع الأردن والعراق في 9 أبريل/نيسان 2013 
اتفاقية إطار لمد خط أنابيب لنقل النفط العراقي 
الخام من البصرة إلى مرافئ التصدير في ميناء 
العقبة، بكلفة إجمالية للمشروع قدرت في ذلك 

الوقت بـ 18 مليار دولار.
 يشــار أن الأردن والعراق مرتبطان باتفاق 
آخر بالمجال النفطي، وهو نقل النفط من كركوك 
إلــى الأردن من خــلال الصهاريــج، وذلك من 
بشــراء  بموجبها  الأردن  يقوم  التفاهم  مذكرة 
النفط الخــام العراقــي )نفط خــام كركوك( 
لاســتيراد 10 آلاف برميل نفط يومياً بأســعار 

تفضيلية.

يوفر دخلًا لربات عائلات يعملن من بيوتهن 

تونس: مشروع تعاوني لإعادة تدوير الملابس القديمة واستخدامها لصنع السجاد 
تمــزّق  ب:  ف  أ   - )تونــس(  نفطــة   ■
نجاة ســروال جينــز إلى قطــع صغيرة قبل 
أن تحوّلــه إلــى ســجاد، شــأنها فــي ذلــك 
شأن عشــرات الأمهات التونســيات اللاتي 
يشــاركن في مشــروع اجتماعــي تعاضدي 
لإعــادة تدويــر الملابــس حقق انتشــارا في 

مختلف أنحاء البــلاد.
انطلقت مبادرة »الَمنسَــج« وهو آلة قديمة 
مهــدي  التونســي  الفرنســي  مــع  للنســج 
البكــوش )33 عاماً( ســنة 2014 عندما طلب 
من عمّته نجــاة في منطقة نفطة في الجنوب 
التونســي أن تنســج لــه ســجاداً لمجموعــة 
مــن أصدقائــه. وشــرع إثــر ذلــك فــي بيع 
المنســوجات في المرحلة الأولى عبر شــبكة 
فيســبوك عن طريق نشر صور للمنتوجات، 
وســرعان مــا تطــوّر المشــروع إلــى أن رأت 
جمعيــة »الشــانطي« النور في العــام 2016، 
وهــي باتــت تشــغّل 12 حرفية فــي المنطقة 

وتضمن عائدات مالية شـــهرية لهنّ.
وتقــول نجــاة )53 عامــاً( وهــي أولــى 
المبادرات في هذا المشــروع  »تعلمتُ النســج 
منــذ الصغــر مع أمّــي وكنــت أنســج معها 
الأغطية والقشــابية )لباس صوفي للرجال 

خلال الشتاء(«.
ومع الوقت تغيّرت الأمور ولم تعد تنسج 
ســوى »الكليم« وهو سجاد أرخص وأبسط 
وأســهل إنتاجاً لانــه غير مترابــط الخيوط 

بالقدر الموجود في السجاد عالي القيمة.
كما تقول نجاة »أكســب منه رزقا وأعمل 

من بيتي وعلى راحتي«.
وتمــرّر نجــاة أناملها بن خيوط المنســج 

وتستذكر إبداعاتها وتصاميمها قائلة »كلّها 
ابتكاراتي ومن صنع مخيلتي، رتبتُ موضع 
الخيوط بكل الألــوان وقبلوها مني )جمعية 

الشانطي(«.
وهي تجمع من أسواق الملابس المستعملة 
والقمصــان  القديمــة  الطرابيــش  القريبــة 
والجــوارب الصوفية التي تســتعمل كمواد 
أولويــة لتصميــم زرابي وســجاد كليم على 

الطراز العصري.
ولا خشــية فــي الجمعيــة مــن نقص في 
المواد الاولية، فتونس بلد تســتوطنه الكثير 
مــن شــركات النســيج المحليــة والأجنبية. 
ويُعتبــر قطــاع النســيج مهماً فــي اقتصاد 
البــلاد إذ تنشــط فيــه 1600 شــركة لصالح 
علامات تجاريــة عالمية وتوظف 160 ألفاً من 

التونسين.
وتقول الناشــطة في جمعية »الشانطي« 
فاطمــة الهامــل )25 عاماً( أن المشــغل الذي 
أنشــأته الجمعيــة »يصنــع فرقاً كبيــرا في 
وضــع الحرفيات اللاتــي كان عليهن التنقل 
وشــراء المــواد الأوليــة لتحقيق ربــح مالي 
 17 إلــى   13( دينــارا  خمســن  أو  بأربعــن 
دولاراً(«. وبفضل جمعية »الشانطي«، التي 
تشــتري المواد الأولية ثــم تتكفل بعملية بيع 
بالمقاســات  الســجادة  أصبحت  المنســوج، 
تؤمّــن  متريــن(  علــى  متــر   1.8( المعياريــة 

مدخولًا قدره 120 ديناراً )40 دولاراً(.
كما عملت الجمعية على تحســن ظروف 
ومــكان عمــل الحرفيات، مع تجهيــز الموقع 
على سبيل المثال بمكيفات هواء لمواجهة حرّ 
الصيــف. وتغيرت نظرة النســاء لأنفســهن 

بفضــل عملهنّ »وأصبــح الرجــال ينظرون 
إلينــا بنظرة جد مختلفــة«، وفق فاطمة التي 
تشــير إلى أن تدريبــات مع مصممــن توفّر 

لهؤلاء النسوة انفتاحاً على الخارج.
فقد شــاركت نحو عشر نساء مؤخرا في 

ورشــة »لمزاوجة الألوان« مع طلبة يدرسون 
صناعة الأزياء ومصمّمن من الدنمارك، في 
خطوة لتحصيل خبرات وتحســن المهارات 

في التصميم.
كثيريــن  أن  البكــوش  مهــدي  يســتذكر 

ســخروا منه في بدايات المشروع، لأنّ »هذا 
الفــنّ الشــعبي« المتمثــل فــي إعــادة تدوير 
الملابــس المســتعملة كان يوصــف بـ«مهنــة 
نظهــر  أن  المهــم  »مــن  ويقــول  العجائــز«. 
أن امــرأة لــم تــدرس ولا تعــرف اســتعمال 

الإنترنت يمكنها العمل وإعالة نفسها«.
وتنتج كل امرأة أربع ســجادات شــهريا، 
لأن »الهــدف ليــس تشــغيل النســاء مثــل 

الدواب، يجب عليهن الاعتناء بعائلاتهن«.
وتبــاع منســوجات العاملات فــي محلّ 
فــي  »لارتيزانــري«  عليــه  يطلــق  عــرض 
العاصمــة تونــس، وهو مــكان يجتمــع فيه 
ســبعة مصمّمــن ويواكبــون النســاء مــن 
مختلف المناطق في البــلاد، وبخاصة منهن 
الناشــطات فــي مجــال الخــزف وتصميم 
خشــب القصــب فــي منطقتــي عــن دراهم 
وطبرقة )شــمال غــرب(، وفــي تقنيات فنّ 

الحياكة في محافظة المهدية )شرق(.
وعرض أكثر من مئتي حرفية أعمالهن في 
هذا المــكان الذي يعج بالألــوان والديكورات 

خلال السنوات الأربع الفائتة.
ويقول البكوش »نحــاول أن نقدّم إنتاجاً 
تونســيا مئة في المئة، بمواد أولية وخبرات 

تونسية وبتصاميم تواكب العصر«.
قبــل  مــن  المصمّمــة  المنتوجــات  وتبــاع 
»الشــانطي« إلى »التونســيات الشــغوفات 

بالتصميم«، أو تُصدّر إلى الخارج.
كمــا تشــتري الشــركات الخاصة بعض 
الســجادات، وقــد اقتنت إحداهــا في العام 
الفائــت 164 ســجادة مصنوعــة مــن بقايا 

سراويل الجينز وبأيادي نساء نفطة.
يُجمــع مــن  المبيعــات ومــا  أرقــام  لكــنّ 
أمــوال لا تغطي النفقــات، لذلك تلجأ جمعية 
»شــانطي« لإقامــة شــراكات وتبحــث عن 
دعم من مؤسســات ودول أجنبية على غرار 

»أوكسفام«.

جانب من منشآت حقل الفيل النفطي الليبي

غرفة عرض في العاصمة تونس للسجاد المصنوع من المنسوجات المعاد تدويرها 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

المواجهة بين روسيا والاتحاد الأوروبي 
حول الدفع بالروبل قد تؤدي إلى حظر فعلي للغاز

■ واشــنطن/برلين - د ب ا: تواجه دول الاتحاد الأوروبي مأزقاً شــديداً 
حيث تجد نفســها بين مطرقة الرئيس الروســي فلاديمير بوتين الُمطالب بدفع 
ثمن الغاز من جانب المشــترين الذيــن يطلق عليهم »الــدول غير الصديقة« 
بالروبل، والــذي يهدد بقطع الإمدادات ما لم يتم ذلك، وبين ســندان الحاجة 

الماسة للغاز الروسي. 
ونظرا لحاجة التكتل الماســة للغاز، فقد استثناه من العقوبات التي فرضها 

على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.
ويقول المحللان ريتشــارد برافو والبيرتو نارديلي في تقرير نشرته وكالة 
بلومبرغ للأنباء أن الاتحاد الأوروبي وروســيا يواجهان خطر التســبب في 
حظر فعلي للغاز الروسي، بعدما توصل محامو التكتل لنتيجة أولية مفادها أن 
الآلية التي يطالب الرئيس فلاديمير بوتين بموجبها سداد ثمن الغاز بالروبل 
ســوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل. ولكن بعــض دول الاتحاد، من 
بينها ألمانيا، تدقق في هذا التقييم، بينما أبلغت هولندا شركاتها التي تعمل في 
مجال الطاقة بضرورة رفض نظام الدفع الجديد على ضوء التحليل القانوني 

للاتحاد الأوروبي.
وأضاف المحللان أنه مازال بإمكان روســيا أن تقــدم إيضاحات أو تجري 
تعديلات على مرســومها، الذي يمكن أن يؤثر على الكيفية التي على أساسها 

يمضي الاتحاد الأوروبي والشركات قدما للأمام في التعامل مع ملف الغاز.
وتحصل روســيا على قرابة مليار يورو يومياً من أوروبا جراء مشــتريات 

الطاقة/ مما أسهم في حمايتها من تأثير عقوبات الاتحاد الأوروبي.
ويقولان أنه إذا نفذت روســيا تهديدها بقطع إمدادات الغاز عن المشترين 
الذيــن لايمتثلون للدفــع بالروبل  فإن هذا يشــكل تهديــدا خطيرا للاتحاد 

الأوروبي الذي يحصل على 40% من احتياجاته من الغاز من روسيا.
ويســعى الاتحاد الأوروبي جاهداً لإيجاد مصادر بديلة للطاقة في الوقت 
الذي يتعامل فيه مع التأثير الهائل لموســكو على أمنه، ولكن الانتقال إلى تلك 

المصادر سوف يستغرق وقتاً طويلًا.
ويعمل الاتحاد الأوروبي على إعداد حزمته السادسة من العقوبات ، ولكن 
التحركات لاســتهداف الطاقة الروســية محفوفة بالمخاطر مــع الأخذ في ظل 

اعتماد الاتحاد على هذه الطاقة.
ويرى الكاتبان أنه إذا ما تم قطع إمدادات الغاز على الفور فإن ذلك قد يكلف 
إجمالــي الناتج المحلي لألمانيــا 220 مليار يورو )238 مليــار دولار( على مدار 

العامين المقبلين ،وفقا لتوقعات مشتركة لمعاهد اقتصادية.
ويعادل ذلك المبلغ 6.5% من إجمالي الناتج المحلي السنوي، وقد يدفع البلاد 

إلى أن تواجه ركودا تبلغ نسبته أكثر من 2% العام المقبل.
وفي الحادي والثلاثين من شــهر آذار/مارس الماضي أصدر بوتين مرسوماً 
يشــترط بأن تفتح »الدول غير الصديقة« التي تشــتري غاز بلاده حسابين ، 

أحدهما بالعملة الأجنبية والآخر بالروبل لدى مصرف »غازبروم بنك«.
وســوف يقوم البنك الروســي بتحويل المدفوعات بالعملــة الأجنبية إلى 

الروبل قبل تحويلها إلى شركة »غازبروم » المملوكة للدولة.
وتوصل تحليل أولي قام به محامون لحســاب المفوضية الأوروبية، الذراع 
التنفيذيــة للاتحاد الأوروبــي، إلى أن المدفوعات التي تســتخدم هذا النظام 

سوف تنتهك العقوبات التي فرضها التكتل.
ووافق محامو المجلس الأوروبــي، الذي يضم زعماء الدول الـ 27 الأعضاء 
في الاتحاد، على تقييم المفوضية الأوروبيــة، التي أحالت التحليل إلى الدول 

الأعضاء الأســبوع الماضي، وقالت أن الحكومات ســوف تحتــاج إلى إخطار 
الشركات الـ150التي لديها عقود غاز مع روسيا .

وقال الاتحاد الأوروبي أيضاً أنه يعتزم تقديم المزيد من الإرشــادات بشأن 
الموقف لمساعدة الدول والشركات.

وأعترف وزيــر الاقتصاد الألماني روبــرت هابيك بتقريــر المفوضية قائلًا 
»لايمكننا الســماح بأي التفاف علــى العقوبات من خلال الأبــواب الخلفية، 
غير أنه لم يقل مــا إذا كانت حكومته قد وافقت على التقييــم، كما أنه لم يدل 

بإيضاحات بشأن طبيعة الإجراء الذي سوف تتخذه بلاده.
من جهة ثانية حذرت نقابة العاملين في قطاع صناعة الأغذية والمطاعم في 
ألمانيا من وقف توريدات الغاز من روسيا. وقال رئيسها، جويدو تسايتلر، في 
تصريحات تم نشــرها أمس الأحد »وقف توريدات الغاز سيكون له أثار هائلة 
على إنتاج الأغذية. الصناعة الغذائية تعد ثاني أكبر مســتهلك للغاز في ألمانيا 

بعد الصناعة الكيميائية«.
وأضــاف »إذا لم يتم توريد كميات كافية من الغاز إلى ألمانيا قد يكون إنتاج 
)الأغذيــة( غير ممكــن أيضاً...صحيح أنــه قد لا يصل الأمر إلــى المعاناة من 
الجوع، إلا أنه ســيكون هناك أوجه نقص كبيرة في الإنتاج يمكن أن يشعر بها 

المستهلكون في متاجر السوبرماركت«.
وقال أيضاً »من أجل إنتاج الســلع الغذائية، هناك حاجة لكثير من الطاقة 
من أجل التجفيف والطهي. الأمر ذاته يسري على التبريد من أجل الحفاظ على 

الأطعمة«.
وأشار تســايتلر إلى أن الحرب في أوكرانيا أحدثت بالفعل تأثيرات كبرى 
على قطاع صناعة الأغذية من خلال اختناقات التوريد وارتفاع أسعار الطاقة، 

وقال »ســتنجح الشــركات الكبرى في التعامل مع ذلك زيادة الأسعار، ولكن 
الشركات متوســطة الحجم لن تقدر على تحمل ذلك... زيادة تكاليف الإنتاج 

سيمثل خطرا على وجودها، وسيضطر بضعها لوقف عمله«.
وبالنظر إلى زيادة الأســعار، دعا رئيس النقابة أيضا إلى مزيد المساعدات 
من أجل أصحاب الدخول المحدودة، وقال »إذا واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها، 
سيتعين حينئذ على الدولة إعادة التفكير في توفير دعم هادف للأسر الفقيرة«.
على صعيد آخر قال رئيــس الوزراء الإيطالي، ماريــو دراغي، أن أوروبا 
يمكنهــا تقليل اعتمادها على الطاقة الروســية بأســرع ممــا كان متوقعاً في 

السابق.
وأضاف فــي مقابلة مع صحيفة »كورييري ديلا ســيرا«، بعد التوصل إلى 
اتفاق لزيادة إمدادات الغاز من الجزائر »التنويع ممكن وقابل للتنفيذ بسرعة 
نسبياً، بسرعة أكبر مما كنا نتخيله قبل شهر واحد فقط«. وتابع القول »لدينا 

دين آخرين«. غاز في المستودعات، وسيكون لدينا غاز جديد من مُوَرِّ
وأوضح، فــي أول مقابلة صحفية له منذ توليه منصبه في شــباط/فبراير 
من العام الماضي، أن مقترح إيطاليا بوضع حد أقصى لأســعار الغاز الطبيعي 
المستخدم في توليد الطاقة بهدف تقليل الاعتماد على روسيا »يكتسب إجماعاً 

متزايداً« بين الدول الأوروبية الأخرى.
وقال أن »أوروبا تواصل تمويل روســيا من خلال شــراء نفطها وغازها ... 

وبسعر لا يتناسب مع التقديرات التاريخية ولا تكاليف الإنتاج«.
وتســتورد إيطاليا حاليا نحو 40% من احتياجاتها من الغاز من روســيا، 
ويعمل دراغي على توفير بدائل منذ بدأ الغزو الروســي لأوكرانيا في شباط/

فبراير.

توقع تدهور حاد للنشاط الاقتصادي في الصين بسبب قيود مكافحة كوفيد-19
■ بكــين - وكالات: تشــير التوقعــات إلــى 
أن الصين ستشــهد تدهــوراً حاداً في النشــاط 
الاقتصادي في مع تضرر المستهلكين والمصانع من 
تفشــي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق، على الرغم 
من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش 

بسبب البداية القوية في بداية العام.
وأظهر استطلاع لرويترز أن من المتوقع أن تظهر 
أحدث البيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.4 في 
المئة في الفترة من يناير/كانون الثاني إلى مارس/

آذار مقارنة بالعام السابق، متجاوزاً وتيرة الربع 
الرابــع التي بلغت أربعة في المئة بســبب البداية 

القوية بشكل مفاجئ في الشهرين الأولين.
ولكــن الاســتطلاع أظهــر أن مــن المتوقع أن 
ينخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي على أســاس 
ربع ســنوي إلى 0.6 في المئة فــي الربع الأول من 
1.6 في المئة في أكتوبر/تشــرين الأول وديسمبر/

كانون الأول.
ويقول المحللون أنه من المرجح أن تُظهر بيانات 
منفصلة عن نشاط مارس/آذار، ولا سيما مبيعات 
التجزئة، تباطــؤاً أكثر حدة بعد تضرره بشــدة 
جراء جهود الصين الصارمــة لاحتواء أكبر تفش 
لفيروس كورونا منذ اكتشاف الفيروس لأول مرة 

في مدينة ووهان في أواخر عام 2019.
ــح أن تكون  ويقــول المحللــون أنه مــن الُمرجَّ
بيانات أبريل/نيسان أســوأ مع استمرار الإغلاق 
فــي شــنغهاي وأماكن أخــرى. ويقــول بعض 
الاقتصاديين أن مخاطر الركود آخذة في الارتفاع.

وكان النمــو في ثاني أكبر اقتصــاد في العالم 
يتباطأ فــي النصف الأخير من العــام الماضي مع 
التنظيمية،  والإجراءات  العقارات  ســوق  تراجع 
ما دفع المســؤولين إلى تحديد أدنى هدف سنوي 

لإجمالي الناتج المحلي للعام 2022 منذ عقود.
لكــنّ محللّين قالوا إنه ســيكون مــن الصعب 
تحقيق الهــدف النمو المتمثل فــي 5.5 في المئة مع 
الطلب من السكان البقاء في المنزل، الذي أدى إلى 
تعليق الإنتاج وتوقف نمو الإنفاق الاستهلاكي في 

المدن الرئيسية.
وتوقع خبراء من 12 مؤسســة مالية أن يكون 
نمــو النــاتج المحلي الإجمالــي 5 في المئــة للعام 
بأكملــه. وهم يتوقعون نســبة 4.3 في المئة للربع 
الأول، أعلــى بقليل مــن 4 في المئة المســجلة في 

الأشهر الثلاثة السابقة.
وقال جين مــا، رئيس الأبحــاث الصينية في 
معهد »إنستيتيوت أوف إنترناشونال فاينانس«، 
أن »الاقتصاد الصيني شهد بداية جيدة في كانون 
الثاني/يناير وشــباط/فبراير مــع قيود أقل على 
الطاقة وتعافي الطلــب المحلي )...( وتحفيز مالي 

وصادرات مرنة«.
لكنّ ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في آذار/
مــارس وإجــراءات الإغلاق التــي فرضت لكبح 
والنشاطات  الإمداد  سلاســل  »عطلت  انتشــاره 

الصناعية بشكل كبير«، كما أضاف.
وتوقّــع المحللــون أن يؤدي تفشــي فيروس 
كورونا إلى عكس المكاســب التــي تم تحقيقها في 

وقت سابق من العام.
وحــذّرت شــركات صناعــة الســيارات هذا 
الأسبوع من اضطراب شــديد في سلاسل الإمداد 
وربما حتى وقف الإنتاج تماما إذا استمر الإغلاق 

في شنغهاي.
وقــال رئيــس الــوزراء، لــي كه تشــيانغ، 
الأســبوع الماضي أنه يجب تعزيز الدعم الحكومي 
واستخدام أدوات، بما فيها خفض نسبة متطلبات 
الاحتياطي للمصارف، من أجل مساعدة القطاعات 

المتضررة بالفيروس.
ومن المدن الرئيســية الأخــرى التي تضررت 
مركز  شــينجن،  فيها  الفيــروس  انتشــار  جراء 
الصناعات التكنولوجية، التي فرض عليها إغلاق 

تام لمدة أسبوع تقريبا في آذار/مارس.
أنه مع اكتشــاف إصابــات بكوفيد-19  يذكر 
في عشــرات المدن، واصلت بكــين العمل بموجب 
إســتراتيجية »صفر كوفيد« التي تتضمن القضاء 
على البؤر عند ظهورها فيمــا يتم إجراء فحوص 

جماعية وعزل الحالات الإيجابية.
وأدى ذلك إلى فــرض قيود صارمة على التنقل 
في شــنغهاي منذ أســبوعين تقريباً، فيما يسجل 
المركز المالي عشــرات الآلاف من الإصابات يومياً، 

معظمها بدون أعراض.
وتضم شــنغهاي أهــم مينــاء للحاويات في 
العالــم. وفيما تســتمر عمليات الإنتــاج، تؤدي 
القيود المفروضة على السفر بين المدن ونقص عدد 

سائقي الشاحنات، إلى عرقلة نقل البضائع.
كبيــر  إيفنز-بريتشــارد،  جوليــان  وقــال 
الاقتصاديين حول شــؤون الصين فــي مجموعة 
»كابيتال إيكونوميكس« الاستشــارية، في تقرير 
حديــث أن التدفق اليومي لمركبات الشــحن على 
طول الطرق الســريعة »ضعف بشــكل كبير« منذ 

بداية نيسان/أبريل.
لانتقــادات  شــنغهاي  ســلطات  وتعرضــت 
بالوباء وعدم  بارتفاع عدد الإصابات  لســماحها 
تمكّنها من ضمان وصول إمدادات الطعام الطازج 

إلى جميع السكان.
وأشــار تومي تشي، المســؤول في مصرف »أو 
ســي بي ســي بنك«، إلــى أن »شــنغهاي درس، 
والحكومــات المحلية في أجــزاء أخرى من الصين 
قد تصبح أكثر اســتجابة للاضطرابات المحلية«. 
وأضــاف »إذا أرادت الإغلاق، فســتحاول فرضه 

مبكراً وليس لاحقاً«.
من جانبها، قالت دان وانغ، كبيرة الاقتصاديين 
في مصرف »هانغ سنغ بنك تشاينا«، أن الضوابط 

في المدن الساحلية الأخرى ستبقى مشددة.
وتابعت »ليس مســتحيلا أن نرى عشرات أو 
حتى أكثر من ثلاثين مدينة مغلقة في الوقت نفسه. 

الكلفة الاقتصادية ستكون مرتفعة جدا«.
علــو صعيد آخر ســجلت الشــركات المركزية 
المملوكة للدولة في الصين نمواً قوياً في الإيرادات 
والأرباح خلال الأشــهر الثلاثــة الأولى من العام 
الجاري، وفــق ما ذكرتــه لجنة مراقبــة وإدارة 

الأصول المملوكة للدولة التابعة لمجلس الدولة.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة »شينخوا« 
أمس الأحد عن اللجنة أن صافي أرباح الشــركات 
المركزية المملوكــة للدولة نما بواقــع 13.7% على 
أساس سنوي إلى 472 مليار يوان )نحو 74 مليار 

دولار أمريكي( خلال الربع الأول.

عة  الُمجمَّ الإيــرادات  بلغت  الفترة،  تلك  وخلال 
للشــركات المركزيــة المملوكــة للدولــة تســعة 
تريليونــات يــوان، بزيادة بنســبة 15.4% على 

أساس سنوي.
وأشارت اللجنة إلى تحسينات في استثمارات 

للدولــة في مجال  المملوكة  المركزيــة  الشــركات 
البحوث والتطويــر، فضلًا عن ارتفــاع إنتاجية 
تلك الشركات خلال تلك الفترة، ودعت إلى التزام 
أقــوى لإنجاز الأهداف الســنوية وســط الرياح 

المعاكسة.

البورصة السعودية تواصل مكاسبها
... والقطرية تتراجع بسبب عمليات جني أرباح

تراجع طفيف لحيازة دول الخليج من سندات الخزانة الأمريكية 

■ دبي - رويترز: ارتفع المؤشــر الســعودي أمس الأحد مســتجيباً 
لارتفاع أسعار النفط الخام في أواخر الأسبوع الماضي، بينما اتسع نطاق 

خسائر المؤشر القطري بسبب عمليات جني أرباح.
وصعد المؤشــر الســعودي القياســي 0.5 في المئة للجلسة التاسعة 
من عشــر جلســات مدفوعاً بقفزة بلغت 3.6 في المئة في سهم »مصرف 

الراجحي«.
وارتفعت أســعار العقود الآجلة لخام برنت يوم الخميس 2.92 دولار 
أو 2.68 في المئة مســجلة 111.79 دولار للبرميل قبل عطلة نهاية أسبوع 
طويلــة بعد أنبــاء عن أن الاتحــاد الأوروبي يدرس فــرض حظر على 
واردات النفط الروســي. كما عدلت وكالة »فيتش« للتصنيف الإئتماني 
نظرتها المستقبلية للسعودية إلى »إيجابية« من »مستقرة« يوم الخميس 

مستشهدة بتحسينات في ميزانيتها المملكة بعد ارتفاع عائدات النفط.
وقال وزيــر المالية الســعودي محمد الجدعان في ديســمبر/كانون 
الأول أنه من المتوقع أن تســجل بــلاده أول فائض في الميزانية منذ نحو 
عشر ســنوات هذا العام، إذا أحكمت الإنفاق فيما واصلت الإيرادات في 
التدفق مدعومة بارتفاع أســعار النفط الخام. وفي قطر، تراجع المؤشــر 
0.9 في المئة، مواصلًا خسائر ســجلها في الجلسة السابقة بعد وصوله 
إلى مســتوى قياسي مرتفع الأســبوع الماضي وذلك بضغط من عمليات 

جني أرباح.
وتراجع سهم »مصرف قطر الإســلامي« 2.5 في المئة وسهم »بنك قطر 

الوطني« 2.1 في المئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية قليلًا 
بنسبة 0.3 في المئة مدفوعاً بزيادة 1.9 في المئة في سهم »البنك التجاري 
الدولي« بعد زيادة في أرباح الربع الأول. وتعافى ســهم المجموعة المالية 
هيرميــس وصعد 1.6 في المئة. وهوى ســهم المجموعة المالية هيرميس« 
بنحو الُخمس في الجلســة الســابقة، في أكبر خســارة مئوية له خلال 
نحو 16 عاماً بعدما ســحب »بنــك أبوظبي الأول« عرض شــراء حصة 
مســيطرة في المجموعة الاســتثمارية المصرية. وأرجع البنك، وهو أكبر 
مصرف في الإمارات، سبب الانسحاب إلى الغموض في الأسواق العالمية 

والاضطرابات في أحوال الاقتصاد الكلي.
وتراجع ســهم »أبو قير للأســمدة والصناعات الكيماوية« بأكثر من 
اثنين في المئة بعد أن عدلت الشــركة توزيع الأرباح السنوية إلى جنيه 
مصري واحــد من جنيهين في وقت ســابق. وفيما يلــي تلخيص لأداء 
بورصــات المنطقة أمس: في الســعودية صعد المؤشــر 0.5 في المئة إلى 
13682 نقطة. وفي قطر انخفض المؤشــر 0.9 فــي المئة إلى 13995 نقطة، 
كما انخفض المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 9168 نقطة. واستقر المؤشر 
البحرينــي عند 2102 نقطة، في حين ارتفع المؤشــر العماني 0.5 في المئة 
إلــى 4258 نقطة. وفي مصر زاد المؤشــر 0.3 في المئة إلــى 10708 نقاط. 
وكانــت بورصتا أبو ظبي ودبي مغلقتين أمس في عطلتهما الأســبوعية 

يومي السبت والأحد.

■ دبي/واشــنطن - الأناضــول: هبطــت 
حيــازات دول مجلس التعــاون الخليجي من 
أذون وســندات الخزانة الأمريكية بنسبة 0.3 
في المئة، على أساس شهري في فبراير/شباط 
الماضي إلى 226.2 مليار دولار بســبب تراجع 

حيازة السعودية بـ2.7 مليار دولار. 
وكانــت اســتثمارات دول مجلس التعاون 
في أذون وسندات الخزانة الأمريكية قد بلغت 
226.7 مليار دولار حتــى يناير/كانون الثاني. 
ولكن أحدث بيانــات وزارة الخزانة الأمريكية 
أظهرت تراجع حيازة السعودية، أكبر حائزي 
دول الخليــج، 2.2 فــي المئة إلــى 116.7 مليار 
دولار حتى نهاية فبراير، مقابــل 119.4 مليار 

دولار حتى نهاية الشهر السابق.
 واســتقرت حيــازة الكويــت، التي تحتل 
المرتبــة الثانيــة خليجيــاً، عنــد 50.6 مليار 
دولار. وارتفعت حيازة الإمــارات، التي تأتي 

في المرتبــة الثالثة بين دول الخليج، بنســبة 
3.4 في المئة بإجمالــي 46.3 مليار دولار مقابل 
44.8 مليــار دولار حتى نهايــة يناير.  وزادت 
استثمارات قطر 10.5 في المئة إلى 5.7 مليارات 
دولار، كما ارتفعت حيازة عُمــان 0.8 في المئة 
إلى 5.3 مليــار دولار. وأخيرا ارتفعت حيازات 
البحريــن 1.3 في المئة لتبلــغ 1.5 مليار دولار. 
وما تعلنــه الخزانــة الأمريكية فــي بياناتها 
الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون 
وســندات الخزانة الأمريكية فقط، ولا تشــمل 
الاســتثمارات الأخرى في الولايــات المتحدة 

سواء كانت حكومية أو خاصة.
قيمــة  أن  البيانــات  أحــدث  وأظهــرت 
أذونات وســندات  العالمية في  الاســتثمارات 
الخزانة الأمريكية ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة 
إلى 7.714 تريليونات دولار حتى نهاية فبراير/
شــباط، مقابل 7.662 تريليونــات في يناير/

اليابان  وتصدرت  له.  الســابق  الثاني  كانون 
تريليون   1.306 بـ  الأمريكية  السندات  حائزي 
دولار في فبرايــر، مقابل 1.303 تريليون دولار 
في ينايــر. في المرتبة الثانيــة حلت الصين بـ 
1.055 تريليون دولار مقارنة بـ 1.060 تريليون 
مقارنة مع يناير. كانت الصين أكبر مستثمر في 
ســندات الخزانة الأمريكية على مدى سنوات، 
إلا أن اليابان تفوقت عليها اعتبارا من يونيو/

حزيران 2019، بعــد أن عصفت حرب تجارية 
المتحدة  الولايات  بــين  الاقتصادية  بالعلاقات 

والصين. 
فــي المركز الثالــث جاءت المملكــة المتحدة 
باســتثمارات 625.2 مليار دولار، مقابل 608.8 
مليار، ورابعــاً جاءت أيرلندا بـــ314.8 مليار 
دولار مقابل 308.3 مليار، على أســاس شهري، 
فيما حلت لوكســمبورغ خامســاً بـ314 مليار 

دولار مقابل 310.8 مليار.

بعد ضجة محاولته الفاشلة للاستحواذ على »تويتر«

القضاء يعتبر زعم ماسك بامتلاك تمويل
كاف لإخراج »تيسلا« من البورصة كاذباً ومضللًا  

■ نيويورك/ســان فرانسيســكو - أ ف ب: أظهــرت وثيقــة تقــدم بها 
مستثمرون يلاحقون »تيســلا« قضائياً أن قاضيا اعتبر تغريدة قديمة تعود 
لعام 2018 أكد فيها رئيس الشركة، إيلون ماسك، أن لديه تمويل كافٍ لإخراج 

شركته من سوق الأسهم »كاذبة ومضللة«.
ورفع هؤلاء المســتثمرون دعوى قضائية ضد شــركة صناعة السيارات 
الكهربائية ورئيسها إيلون ماسك الذي يحملونه مسؤولية خسارتهم أموالًا 

بعد نشر هذه التغريدة التي تسببت في تعثر أسهم »تيسلا« لبضعة أيام.
لَعت عليها وكالة فرانس برس أن  وقال المســتثمرون في الوثيقة التي اطَّ
القاضي المســؤول عن القضية أمر إيلون ماسك بالتوقف عن التأكيد علناً أنه 
»حصل بالفعل على التمويل« لسحب المجموعة من البورصة مع سعر إفرادي 
للســهم يبلغ 420 دولاراً، وهو مــا فعله مجدداً خلال مؤتمــر يوم الخميس 

الماضي.
وأكد ماســك في الماضي أنــه كان في ذلــك الوقت يجري مناقشــات مع 
»صندوق الاستثمارات العامة« الســيادي السعودي، وأنه واثق من نتيجة 

هذه المفاوضات. لكن لم يتم الإعلان عن أي صفقة على الإطلاق.
وحســب الوثيقة التي قدّمها المســتثمرون خلُص القاضي أخيراً في قرار 
جزئي لم يُكشف عنه بالكامل إلى أن »تأكيدات ماسك هذه كاذبة ومضللة وأن 
ماسك أدلى بهذه التصريحات الكاذبة بتهور ومع معرفة كاملة بالحقائق التي 
عون أن ماســك بدأ حملة عامة »لتقديم  شــوهها في تغريداته«. ويعتبر الُمدَّ
نسخة متناقضة وخاطئة« للتغريدة المذكورة، والتي يمكن أن تؤثر على هيئة 

المحلفين في المحاكمة المقرر إجراؤها في أيار/مايو.
وكانت هيئة مراقبة البورصة الأمريكية قد تقدمت بشــكوى حينها أيضاً، 

معتبرة أن ماسك لم يقدم دليلًا على تمويله.
كذلك فرضت عليه الهيئة الناظمة تســليم رئاســة مجلس إدارة »تيسلا« 
ودفع غرامة بقيمة 20 مليون دولار. وطالبت لاحقاً بأن تتم الموافقة المســبقة 
على تغريداته المتعلقة بنشــاط »تيســلا« من جانب محــام مختص. وطعن 
إيلون ماسك، الذي يتطلع حاليا لشراء تويتر، بالخطوة الأخيرة أمام محكمة 

في مطلع آذار/مارس.
وكان ماســك قدأثار الأســبوع الماضي ضجــة مماثلة عندمــا أعلن نيته 
الاستحواذ على شركة »تويتر« بشراء كامل أسهمها وإخراجها من البورصة، 

مما دعا إدارتها إلى اتخاذ اجراءات للتصدي لهذا التوجه.
وتخطط الشركة لإتاحة أســهمها للبيع أمام المساهمين الآخرين جميعهم، 
وذلك عبر خطة تسمح للمســاهمين بشراء أسهم إضافية، وهو إجراء يُسمّى 

في القطاع المالي بـ«الحبة السامة«.
ويبدأ العمل بهذا الإجراء في حال تخطت مســاهمة ماسك في تويتر %15، 

من دون الحصول على موافقة من مجلس الإدارة.
وكان ماسك قد استحوذ مطلع الشهر الجاري على حصة نسبتها 9.2% من 

رأسمال الشركة من خلال شراء أسهم فيها.
وفي حال اشــترى الملياردير أســهماً بما يكفي للوصول إلى نســبة %15، 
فســيُتاح المجال أمام أصحاب الأســهم الآخرين جميعهم لشــرائها بســعر 
مخفض، ما سيرفع بشكل كبير من السعر الذي ينبغي أن يدفعه رجل الأعمال 

للاستحواذ على المنصة بالكامل.
وقالت الشركة في بيان أن »من شــأن الخطة أن تقلل من احتمال سيطرة 
أي كيان أو شخص أو مجموعة على تويتر من خلال مراكمة الأسهم المشتراة 

في السوق دون دفع علاوة تحكم مناسبة لجميع المساهمين، ومن دون ترك ما 
يكفي من الوقت لمجلس الإدارة لاتخاذ قرارات واعية«.

ولاحــظ دان أيفز من شــركة »ودبوش« أن »هذه الخطــة الدفاعية كانت 
منتظــرة«، لكنّه توقّع ألّا ينظر إليها المســاهمون »بارتياح«، إذ تنطوي على 
خطر »التخفيض« )أي انخفاض نسبة ملكية حصة من الأسهم بسبب إصدار 
ســهم جديد(. وأضاف أن »الخطة ســتواجه مؤكداً طعناً في القضاء«، لأن 
مجلس الإدارة مُلزم بالعمل لصالح الشركة وزيادة قيمتها لصالح المساهمين.

ويوم الخميس الماضي قال ماســك في مقابلة أنــه يملك »الأموال اللازمة« 
لشراء تويتر، مؤكداً أنّ لديه خطة بديلة في حال رفض مجلس إدارة الشركة 

عرضه. وأشار إلى أنّه لا يسعى إلى »كسب الأموال«.
ولم يقدم ماســك تفاصيل في شــأن تمويل عرضه، لكنه ســيضطر حتماً 
لاقتراض الأمــوال من إحدى شــركتيه »تيســلا« أو »ســبايس إكس«، أو 

سيتخلى عن قسم من أسهمه فيهما.
وبعدما استحوذ الملياردير على نحو 73,5 مليون سهم من الأسهم العادية 
لتويتر الأســبوع الفائت، عُرض عليه الانضمام إلى مجلس الإدارة الشركة 
لكنّه آثرَ الامتناع عن ذلك. وعلّق المســاهم في تويتر الأمير السعودي الوليد 

بن طلال معتبراً أن عرض ماسك لا يناسب »قيمة تويتر الفعلية«.
واعتبر محللون من شــركة »ويدبوش سكيوريتيز« ســبق وأن توقعوا 
انتصار الملياردير بعد تقلبات كثيرة أنّ التأثير والضغط الممارسين من إيلون 

ماسك لا يتركان مساحة واسعة من الحرية أمام مديري تويتر.

 شارع رئيسي في شنغهاي محظور السير فيه بسبب إجراءات الحظر الصحي لمكافحة كوفيد-19
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الدوري الإنكليزي

»هاتريك« رونالدو يعزز حظوظ يونايتد بمقعد في دوري الأبطال

■ لندن - د ب أ: أكد الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي أنه 
لا يشعر بأي ندم بشأن التشــكيلة التي دفع بها خلال المباراة التي خسرها 

فريقه أمام ضيفه ليفربول 3/2 في المربع الذهبي لكأس الاتحاد الإنكليزي.
وأجرى غوارديولا سبعة تغييرات على قوام فريقه مقارنة بالتشكيلة التي 
دفع بها أمام أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي. وقال 
غوارديولا: "لدي ثقة كبيرة في لاعبي فريقي وفي اختياراتي، أثق كثيرا فيهم، 
لدينا جدول مباريات صعب للغاية يتخلله ســفر وخوض الكثير من المباريات 
المهمة، لهذا كنا في حاجــة للاعبين غير منهكين". وأضاف: "بدأنا بشــكل جيد 

لكن ليفربول أيضا كان قويا، لكن بعد هدف من ضربة رأس جاء الهدف الثاني 
من خلال خطأ لفريقنا قبل أن نســتقبل الهــدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من 
الشــوط الأول". وأضاف: "في الشــوط الأول كنا غير فعالين، لكن في الشوط 
الثاني كانت لدينا قوة دافعة ولاحت لنا فرص حقيقية". ودافع غوارديولا عن 
حارســه الاحتياطي زاك ستيفان الذي تســبب في الهدف الثاني الذي أحرزه 
ســاديو ماني، وقال: "كانت مجرد حادثة، يحدث ذلك أحيانا، إيدرســون كان 
قريبا من الوقوع في خطأ مماثل في المبــاراة الأخيرة أمام ليفربول، ماني كان 

الأسرع وهذا كل ما حدث".

ليفربول يُقصي مانشستر سيتي في مباراة مثيرة ويبلغ النهائي ويبقي على حلم الرباعية
■ لنــدن - أ ف ب: تأهل ليفربــول إلى نهائي 
كأس إنكلترا بفوزه على مانشستر سيتي 3-2 في 

نصف نهائي مثير على ملعب "ويمبلي".
إبراهيما  الفرنســي  ليفربول  ثلاثية  وســجّل 
كوناتي )9( والسنغالي ســاديو ماني )17 و45(، 
بينما أحرز ثنائية الســيتي جــاك غريليش )47( 
والبرتغالــي برناردو ســيلفا )90+1(. وكســب 
ليفربول رهانه على مواصلة الســعي إلى تحقيق 
رباعية تاريخية، بعدما بدأ المشــوار في شــباط/
فبراير الماضي بالفوز بكأس الرابطة والعبور إلى 
نصف نهائي دوري أبطــال أوروبا عقب مواجهة 
مثيــرة مــع بنفيكا، حيــث من الممكــن أن تتجدد 
مواجهته مع الســيتي في حال تأهــلا إلى نهائي 
الأبطال. ومني مانشســتر ســيتي الــذي يتربّع 
على صــدارة الدوري بفارق نقطــة عن ليفربول، 
بخسارة أوّل امتحان في مسعاه لأن يصبح ثاني 
فريق انكليزي يفــوز بثلاثية البريميرليغ ودوري 
الأبطال وكأس إنكلترا. وجــاءت المحاولة الأولى 
في المباراة لصالح "ســيتيزينز" بعدما مهد جواو 
كانســيلو إلى غريليــش في الــرواق الأيمن من 
منطقة الجزاء، ليتردد الأخير في التســديد مانحاً 
المجال لدفــاع ليفربول لقطع الكــرة )4(. وما كان 
من الـ"ريدز" إلّا أنّ اســتغل ذلــك التردد وافتتح 

التســجيل مبكراً، وتحديداً في الدقيقة التاسعة، 
الاســكتلندي  نفذها  لركنية  كوناتي  ارتقى  بعدما 
أنــدرو روبرتســون، فحوّلهــا برأســه قوية في 
الشباك. وعاد رجال المدرب يورغن كلوب لإضافة 
الهدف الثاني في الدقيقة 17، وهذه المرة بعد خطأ 
ارتكبه الحــارس الأمريكي زاك ســتيفان  كارثي 
بالتأخر فــي إبعاد الكــرة، ليضغــط عليه ماني 
وينجح فــي وضع الكرة بالشــباك. وكاد حارس 
ليفربول البرازيلي أليســون يرتكب خطأ مشابهاً 
في الدقيقــة 29 بعد ضغط مــن غريليش، غير أن 

دفاع ليفربول كان بالمرصاد.
وزاد ليفربــول مــن معاناة بيــب غوارديولا 
ولاعبيه، عندما أضــاف الهدف الثالث في الدقيقة 
45، عندما تســلّم ماني تمريرة ســاقطة متقنة من 
الإسباني تياغو ألكانتارا في يمين منطقة الجزاء، 
ليسدد السنغالي بيمناه على الطائر سكنت شباك 
ســتيفان. وبدأ الســيتي الشــوط الثاني بقوة، 
بتسجيل الهدف الأوّل في الدقيقة 47 بعدما تلاعب 
البرازيلــي غابريال جيزوس بمواطنــه فابينيو 
داخل المنطقة، قبــل أن يمهد الكرة لغريليش الذي 
ســدد مباشــرة في الشــباك. ونجح السيتي في 
إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 90، بعد انطلاقة 
مميــزة من الجزائــري البديل ريــاض محرز في 

الجانب الأيمن، قبل أن يمرر الكرة إلى سيلفا الذي 
حولها سهلة في الشــباك. وقال ماني عن المسعى 
إلى رباعية: "ســنرى. ســنحاول بــذل قصارى 
جهدنا. إنه حلــم بالتأكيد وســنقاتل من أجله". 
وأقرّ بأن الفوز "مميّز. إنــه انتصار كبير أن نفوز 
في نصف النهائي ونحن ســعداء للغاية بالتأهل 
إلى النهائــي". وتابع: "بدأنا بشــكل جيد للغاية 
وضغطنا عليهــم عالياً وارتكب الحــارس خطأ. 
كنت سعيداً جداً بتسجيل هدفين، لكن أداء الفريق 
كان رائعاً. كل لاعب في ليفربول استمتع بالمباراة 
لأننا فعلنا الشــيء الصحيح في الوقت المناسب". 
وقال المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك: "جعلنا 
الأمر صعباً للغاية في النهاية. صنعنا فرصاً لقتل 
المبــاراة. عندما ســجلوا هدفهــم الأول في بداية 
الشوط الثاني أعادهم ذلك إلى المباراة، لكن بشكل 
عام نحن ســعداء ببلوغ النهائي". وأضاف: "كان 
يجــب علينا قتل المبــاراة. الآن نحن ذاهبون إلى 
النهائي، لم نفز بأي شيء بعد، لكنها خطوة مهمة 
لنا كمجموعة. إنها الكأس الوحيدة التي لم نفز بها 
)في الســنوات الأخيرة(، لذا سنحاول". ويلعب 
في نصف النهائي الثاني، تشلســي الساعي إلى 
محو خيبة خســارة لقب دوري أبطال أوروبا أمام 

ريال مدريد، عندما يواجه كريستال بالاس.

■ لندن - أ ف ب: عــاد النجم البرتغالي كريســتيانو رونالدو 
بقوة مع مانشســتر يونايتد محرزاً الأهــداف الثلاثة في فوز فريقه 
3-2 على ضيفه نوريتش، معززاً حظوظ "الشــياطين الحمر" بمقعد 
أوروبي بعد خســارتي منافسيه توتنهام وأرســنال أمام برايتون 
وســاوثهامبتون توالياً بالنتيجة نفســها صفــر-1، ضمن المرحلة 

الـ33 للدوري الإنكليزي.
وتكفّل رونالدو بتسجيل ثلاثية يونايتد )7، 32 و76(، فيما أحرز 
كيران دويل )45+1( والفنلندي تيمــو بوكي )52( هدفي نوريتش. 
وقفز "الشــياطين الحمر" إلى المركز الخامس بـــ54 نقطة، على غرار 
أرسنال السادس، وبفارق ثلاث نقاط عن توتنهام الذي بقي رابعاً. 
وبقي نوريتش متذيلًا للترتيب برصيد 21 نقطة. ونجح يونايتد في 
افتتاح التســجيل في الدقيقة السابعة، بعدما استخلص السويدي 
أنتوني إيلانغــا الكرة من المدافعــين، ليمررها إلــى رونالدو الذي 
أســكنها في شــباك الحارس الهولندي تيم كرول. وعاد البرتغالي 
ليضاعف غلّته ويسجّل هدفه الشخصي الثاني بعدما ارتقى لركنية 
نفذها البرازيلي أليكس تيليس وقابلها برأســية متقنة في الشباك 

)32(. وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتســب بدل الضائع، قلص 
نوريتش النتيجــة بعد عرضية مــن بوكي، قابلها دويل برأســية 
اســتقرت داخل الشباك )45+1(. وأشعل نوريتش المباراة مع بداية 
الشــوط الثاني بعدما تلقى بوكي تمريرة بينيــة لينفرد بالحارس 
الإســباني دافيد دي خيا، ويســدد الكرة في الشباك مدركاً التعادل 
)52(. وأثيرت شــكوك حيــال صحة الهدف لاحتمالية تســلل، غير 
أن "الفــار" أثبتت صحتــه. وبعد التعادل، فرض يونايتد ســيطرة 
شــبه مطلقة على المباراة. واحتسب الحكم ركلة حرة ليونايتد على 
مشــارف منطقة الجزاء، انبرى لها رونالدو بتسديدة صاروخية لا 
تصدّ، مســجلًا هدفه الثالث وهدف الفوز بالمبــاراة. وهو الهاتريك 

الـ50 لرونالدو خلال مسيرته مع الأندية.
وجاء فــوز يونايتد، بعدما حقق برايتون فــوزاً نادراً في أرض 
توتنهام بهدف أضعف حظوظ الأخيــر بالتأهل إلى دوري الأبطال. 
وفيما كان توتنهام يبحث عن فوز خامس توالياً يبعده عن أرســنال 
الذي خسر الأسبوع الماضي أمام برايتون تحديداً، سجل البلجيكي 
لياندرو تروسار هدفاً قاتلًا منح الضيوف الفوز في الدقيقة الأخيرة. 

وتجمد رصيــد توتنهام عنــد 57 نقطة من 32 مبــاراة. وبعدما فقد 
آماله الأوروبية إثر ست خســارات متتالية، تابع برايتون العاشر 
الذي خســر قبل شــهر أمام توتنهام بهدفين على ارضه، انتفاضته 
بعد فوزين على فريقي شــمال لندن أرســنال وتوتنهام الطامحين 
لمركز رابع مؤهــل لدوري الأبطال، وهو انجــاز صنعه فقط هال في 
البريميرليغ في تشــرين الأول/أكتوبر 2008. ولم تنجح تشــكيلة 
المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي بكســر حائط صــد دفاع برايتون 
مع المهاجمين هــاري كاين والكوري الجنوبي ســون هيونغ-مين. 
وفيما كانت المباراة تلفظ أنفاســها الاخيرة، قام تروســار بمجهود 
فردي وانهى الهجمة ارضية قريبة في شــباك الفرنســي المخضرم 
هوغو لوريس )90(. وكان أرســنال الذي لعب مباراة أقل، يأمل في 
تعويض خســارتين توالياً واللحاق بتوتنهام، غير أنه سقط مجدداً 
أمام ســاوثهامبتون صفر-1 بهدف البولندي يان بيدناريك )44(. 
وتراجع أرســنال إلى المركز الســادس بـ54 نقطة ومباراة أقل، فيما 
بقي الباب مفتوحاً أمام وســتهام لتشــديد الضغــط على يونايتد 

وتوتنهام وأرسنال، في حال فوزه على ضيفه بيرنلي.

غوارديولا يدافع عن تشكيلته أمام ليفربول

■ برلين - رويترز: وضع إيرلينغ هالاند حدا لصيامه عن التسجيل 
فــي الدوري الألمانــي عندما أحرز هدفــين بعد افتتاح زميله الشــاب 
توم روته التســجيل في مباراته الأولى في الدوري ليفوز بوروســيا 
دورتموند 6-1 على ضيفه فولفســبورغ في اســتاد "ســيغنال إدونا 

بارك".
كما هز أكسل فيتسل ومانويل أكانجي وإيمري تشان الشباك ليقلص 
فريق المدرب ماركو روزه ثاني الترتيب الفارق إلى ست نقاط مع بايرن 
ميونيخ، الذي يحــل ضيفا على أرمينيــا بيليفيلد، قبــل مواجهتهما 
الأسبوع المقبل. وقال روزه: "كنا نشعر بإيجابية قبل المباراة، كل شيء 
سار على ما يرام اليوم. سجلنا ستة أهداف ومن الرائع الاحتفال بعيد 
الفصــح على أرضنا". وكال روزه المديح للاعبه هالاند وقال إن المهاجم 

النرويجي خاض المباراة رغم شعوره بألم في الساق. 

وتقــدم دورتموند في الدقيقــة 24 عندما حول روتــه البالغ عمره 
17 عاما ركلــة ركنية بضربة رأس داخل المرمــى بعد لحظات من إنقاذ 
غريغور كوبل حارس دورتموند فرصة خطيرة من لوكاس نميتشــا. 
وبعد ذلك بدقيقتين عزز فيتسل من تقدم دورتموند بتسديدة من داخل 
منطقة الجزاء قبل أن يجعل أكانجــي النتيجة 3-صفر بعد ركلة حرة 

من ماركو رويس في الدقيقة 28.
وزاد تشــان من معاناة فولفســبورغ بتســديدة بعيدة المدى في 
الدقيقة 35 وبعد ذلك بثلاث دقائق أنهى هالاند صيامه عن التســجيل 

في خمس مباريات بالدوري وهز الشباك بعد تمريرة من رويس. 
وواصل دورتموند تشــكيل خطورة بعد الاستراحة وأضاف هالاند 
هدفه الثاني في الدقيقة 54 بعد هجمة مرتدة قبل أن يقلص ريدله باكو 

الفارق للفريق الضيف مع تبقي تسع دقائق على النهاية.

موراتا مهاجم يوفنتوس يهم بتسديد كرة مقصية خلال التعادل مع بولونيا 

كأس إنكلترا 

■ رومــا - أ ف ب: أنقــذ المهاجــم الصربــي 
دوشــان فلاهوفيتش يوفنتوس من الخســارة 
أمــام ضيفــه بولونيــا المنقــوص مــن لاعبــن 
بإدراكه التعــادل 1-1 في الوقت القاتل، خلال 

المرحلة الثالثة والثلاثن من الدوري الإيطالي.
أرناتوفيتــش  ماركــو  النمســاوي  وافتتــح 
أحــرز  فيمــا   ،)52( لبولونيــا  التســجيل 
فلاهوفيتــش هــدف التعــادل لـ"بيانكونيري" 
)90+5(. وبهذا التعادل رفع يوفنتوس رصيده 
إلى 63 نقطة في المركز الرابع وبات تحت تهديد 
روما الذي بامكانــه أن يقلص الفارق إلى ثلاث 
نقاط فــي حال فاز علــى نابولي الثالــث اليوم 
في ختــام المرحلة، فيمــا رفع بولونيــا رصيده 
إلــى 38 نقطــة فــي المركــز الثالث عشــر. وقال 
ماســيميليانو أليغري مدرب "الســيدة العجوز" 
إنه "في وقت ســابق من الموســم كنا سنخسر 
هذه المباراة، لذا دعونا ننظر إليها على أنها كأس 
نصــف ممتلئــة". وأضــاف: "يجــب أن نصفّي 
ذهننــا أكثر. افتقدنا ذلك بعد التعادل، لأنه رغم 
أنه لم يتبقَ سوى بضع دقائق، كان هناك وقت 
كافٍ للفوز بالمباراة". ونجح بولونيا في التقدّم 
عــن طريــق أرناتوفيتــش الــذي تســلّم تمريرة 
متقنــة مــن روبرتــو ســوريانو خلــف خطوط 
الدفاع، فانفرد النمســاوي بالحارس البولندي 
فويتشيتش تشيزني وأسكن الكرة في الشباك 
)52(. وشــهدت المبــاراة حالتي طــرد لبولونيا 

بعدمــا عــاد الحكم إلــى "الفــار" إثــر اعتراض 
لاعبي "الســيدة العجــوز" على عدم احتســاب 
ركلة جــزاء، لكن الحكــم احتســب مخالفة من 
خارج المنطقة وأشــهر البطاقة الحمراء للمدافع 
الايفواري أداما ســومورو، بعد طرد التشــيلي 
غاري ميديل للاعتراض بشــكل غير لائق. وفي 
الدقيقــة الخامســة من الوقــت بــدل الضائع، 
تمكن فلاهوفيتش من تســجيل هدف التعادل، 
بعد ركنية داخل المنطقة وصلت إلى الإســباني 
ألفــارو موراتــا الــذي قابلهــا بضربــة مقصية 

تابعها فلاهوفيتش برأسية في الشباك.
وحقــق فيورنتينــا فــوزاً مهمــاً بهــدف على 
فينيتزيــا ارتقــى به إلــى المركز الســادس بـ56 
نقطة، فيما سقط لاتســيو في فخ التعادل أمام 
تورينــو 1-1 وعقّــد مســاره فــي الســباق إلى 
المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا. وأنعش 
كالياري آماله بالبقاء في الدرجة الأولى بفوزه 
الأول بعد خمس خسارات متتالية على حساب 
ضيفــه ساســوولو 1-صفــر. ورفــع كالياري 
رصيده إلى 28 نقطة في المركز الســابع عشــر، 
بفــارق ســت نقــاط عن جنوى التاســع عشــر 
وفينيتزيــا الثامــن عشــر، فيمــا تجمــد رصيد 
ساســوولو عنــد 46 نقطــة في المركز التاســع. 
وحصد فريق ســردينيا النقــاط الثلاث بفضل 
هدف لاعب الوســط أليســاندرو ديولا المولود 
على الجزيرة والذي حمل الوان نادي كالياري 

منذ بداياته مع الناشئن )42(.
وتثبــت ســاليرنيتانا متذيــل الترتيب بأمل 
البقــاء بفوزه علــى مضيفه ســامبدوريا 1-2، 
ليجد الأخير نفســه فــي وضع حــرج اذ يحتل 
المركز الســادس عشــر متقدماً بفــارق 7 نقاط 
عــن أوّل الهابطــن فينيتزيا. وشــهد الشــوط 
فصعــق  الثلاثــة،  الأهــداف  تســجيل  الأوّل 
ســاليرنيتانا ضيفــه بهدفن بعــد 6 دقائق من 
صافــرة البدايــة عبــر فيديريكو فاتســيو )4( 
يقلــص  أن  قبــل   ،)6( إيدرســون  والبرازيلــي 
سامبدوريا الفارق بفضل فرانشيسكو كابوتو 
)32(. ودافع ســاليرنيتانا عن فوزه الأول منذ 
9 كانون الثاني/يناير والرابع له هذا الموســم، 
ليخــرج فائــزاً. ومــا زال بإمكان ســاليرنيتانا 
إنقاذ موســمه قبل 7 مباريات من النهاية، علماً 
أن رفــاق المخضرم الدولي الســابق الفرنســي 
فرانــك ريبيــري الــذي دخل فــي الدقيقــة 65، 
يملكون مباراتن مؤجلتــن، ليتخلفوا بفارق 9 
نقاط عــن كالياري. وحقق أودينيزي انتصاره 
الثالث توالياً بفوزه علــى إمبولي 4-1، ليتقدم 
للمركز الحادي عشــر مــع مباراتن أقل. وكان 
ميــلان المتصدر فاز على ضيفه جنوى 2-صفر 
الجمعــة والانتــر الثانــي على ارض ســبيتزيا 
اللقــب  علــى  صراعهمــا  يســتمر  فيمــا   ،1-3
والفــارق بينهمــا يبلــغ نقطتن مع مبــاراة أقل 

العملاق النرويجي هالاند عاد من إصابته وسجل هدفن لدورتموند للإنتر.

نجم اللقاء ساديو ماني يستقبل كرة على صدره خلال انتصار ليفربول على السيتي 

الدوري الفرنسي 

لنس يحسم دربي الشمال وسانت إيتيان يبتعد عن منطقة الهبوط
■ باريس - أ ف ب: حسم لنس دربي الشمال بفوزه على مضيفه 
ليــل حامل اللقــب 2-1، وحافظ علــى آماله بمقعــد أوروبي ضمن 

منافسات المرحلة الثانية والثلاثين من الدوري الفرنسي.
وافتتح نيس التســجيل عبر البولندي بريميســلاف فرانكوفسكي 
)4( واضاف الثاني بفضل أرنو كاليمويندو )37(، فيما ســجل للخاسر 
البرتغالي تشيكا )45+1(. وهي الخســارة الأولى لليل بعد سلسلة من 
8 مباريات حيث فاز فــي اربع وتعادل بمثلها، ليتراجــع للمركز الثامن 
برصيد 48 نقطة على حســاب لنس بالذات المتقــدم عليه بفارق نقطتين 
والبعيد عــن موناكو بفــارق 3 نقاط. وعاد ســانت إيتيان إلى ســكة 
الانتصارات بفوزه على ضيفه بريست 2-1، ليبتعد عن منطقة الهبوط. 
وغابت الانتصارات عن النادي الأخضر العريق منذ 6 آذار/مارس عندما 
فاز على متز 1-صفر، ليعود ويحقق سلســلة من أربع مباريات لم يذق 

خلالها طعم الفوز حيث تعادل أمام ليل سلباً وتروا 1-1، قبل أن يسقط 
أمام مارسيليا 2-4 ولوريان 6-2.

وصعد سانت إبتيان إلى المركز السابع عشر برصيد 30 نقطة، متقدماً 
بفــارق نقطتين عن كليرمون فيران الذي يحــلّ ضيفاً على متز في ختام 
المرحلة. وقلب سانت إيتيان تأخره بهدف فرانك هونورات بعد 8 دقائق 
من صافرة البداية، بفضل مهدي كامارا الذي سجل هدفي النقاط الثلاث 
في الدقيقتين 14 و39. وعاد كامــارا إلى صفوف فريقه ليقوده إلى الفوز 
بعدما عوقب بالغياب عن التشكيلة التي سقطت أمام لوريان في المرحلة 
الماضية عقب دخوله بشــجار مع أحد حراس الفريق الرديف. وتتواصل 
المرحلــة بلقاءات نيس مع لوريــان، ونانت مع أنجيــه، ومونبلييه مع 
رينــس، وتروا مع ستراســبورغ، وليــون مع بوردو، وباريس ســان 

جيرمان المتصدر مع مارسيليا الثاني.

■ مدريد - أ ف ب: عاد فياريال إلى ســكة الانتصارات 
بفوزه على مضيفه خيتافي 2-1 ضمن منافســات المرحلة 
الثانيــة والثلاثين من الدوري الاســباني، التي شــهدت 

تحقيق أوساسونا انتصاره الثاني توالياً.
منتشياً من تأهله إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 
بفوزه على بايرن ميونيخ بمجمــوع المباراتين 2-1، حقق 
فياريال فوزه الأوّل بعد خســارتين أمــام قادش 1-صفر 
وليفانتــي 2-صفر وتعادل أمــام أتلتيك بلبــاو 1-1 في 
المراحل الثلاث الماضية. وعزز فريق "الغواصات الصفراء" 
رصيده في المركز الســابع إلى 49 نقطة، فيما تجمد رصيد 
خيتافي عند 32 نقطة في المركز الخامس عشر. وسجل هدفي 
فياريال مهاجمه جيــرار مورينــو )7( ومانو تريغيروس 
)16(، وهدف الخاســر التركي إيناس أونال )63(. وتقدم 
أوساســونا للمركز التاســع برصيد 44 نقطة على حساب 

بلنســية بالذات المتراجع للعاشر بفارق نقطتين. ولم يذق 
فريق "الخفافيش" طعم الفوز في مبارياته الثلاث الاخيرة 
إذ ســقط في فخ التعادل أمام قادش ســلباً ورايو فايكانو 
1-1، قبل أن يتعرض لخســارته العاشــرة هذا الموســم. 
وسُــجلت الأهداف الثلاثة في الشــوط الثانــي بعد أول 
عقيم، فتقــدم الضيوف عبر الأرجنتينــي لويس أيفلا من 
ركلة جزاء في الدقيقة 50، قبــل أن يضيف الكرواتي أنتي 
بوديميــر الثاني فــي الدقيقة 74. وقلّص بلنســية الفارق 
بهدف من ركلة جزاء سجله البديل كارلوس سولير )83(. 
وفاز إلتشــي على ضيفه ريال مايوركا 3-صفر، ســجلها 
الكولومبي جوهــان موخيكا )42( وبيــدرو بيغاس )58( 
والبديل الكوري الجنوبي لي كانغ-ان عن طريق الخطأ في 
مرمى فريقه )81(. كما فاز ألافيس الساعي لتفادي الهبوط 

على رايو فايكانو 1-صفر.

الدوري الاسباني 

فياريال يعود إلى الانتصارات وفوز ثان توالياً لأوساسونا

الدوري الألماني

دورتموند يسحق فولفسبورغ 6ـ1 
ويقلص الفارق مع البايرن المتصدر

الدوري الإيطالي 

فلاهوفيتش ينقذ يوفنتوس من خسارة أمام بولونيا المنقوص
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دورتموند ينفي التقارير
 عن رحيل هالاند إلى 

مانشستر سيتي
■ برلــن - د ب أ: نفى سيبســتيان كيل مدير 
الكرة بنادي بوروسيا دورتموند الألماني التقارير 
عن أن إيرلنغ هالاند بصدد الرحيل إلى مانشستر 
ســيتي. وقال أن أيا مــن الأطــراف المهتمة بضم 
اللاعب لــم تقم بأي خطــوة. ووفقــا للعديد من 
التقارير، فإن الســيتي كان يخطــط لضم هالاند 
)21 عاما( خلال الموســم المقبل. وقال كيل: "هناك 
شرط جزائي، وهو بالفعل معروف، وهناك موعد 
نهائي". ويوجد في عقد هالانــد، الذي ينتهي في 
2024، شرط جزائي يسمح له بالرحيل عن الفريق 
بنهاية الموســم مقابل 75 مليون يــورو. وأضاف 

كيل: "نريد قرارا في أسرع وقت ممكن".

جماهير برشلونة تحتج
 بعد اجتياح جماهير 

فرانكفورت ملعب »كامب نو«
■ مدريــد - د ب أ: ذكرت تقارير أن مشــجعي 
برشــلونة وجهــوا دعــوات للاحتجاج بســبب 
الأعــداد الكبيــرة لجماهيــر فرانكفــورت التي 
تواجدت في ملعب "كامــب نو" خلال المباراة التي 
خسرها الفريق 3/2 في الدوري الأوروبي. وذكرت 
أن رابطة مشــجعي "نوســترا إنســينيا" تخطط 
لتنظيم احتجــاج أمام الملعب اليوم، قبل ســاعة 
من بداية المباراة أمام قادش بالدوري الإســباني. 
ووصفت الرابطة تواجد هذا العدد الكبير لجماهير 
الفريق الضيف، في مباراة الخميس  فرانكفورت، 
بأنــه مهن. وبهــذا الفــوز، أخــرج فرانكفورت 
برشــلونة من البطولة. واتهمــت رئيس النادي 
خوان لابورتا بأنه ســمح بحدوث هذا لأســباب 
مالية، وبالتالي وضع الســلامة لجماهير الفريق 
صاحب الأرض في خطر. وذكرت التقارير أنه كان 
يتواجد أكثر من 30 ألف مشــجع لفرانكفورت في 
"كامب نو" يوم الخميس الماضي، رغم أن برشلونة 
باع خمســة آلاف تذكرة فقط للجمهــور الألماني. 
ووفقا لتقارير فإن العديد من مشــجعي برشلونة 
تذاكرهم  باعــوا  الموســمية  التذاكر  حاملــي  من 

لجماهير فرانكفورت.

الإصابة تحرم البايرن من 
جهود هيرنانديز وكومان

■ ميونيخ - د ب أ: أعلن بايرن ميونيخ متصدر 
الدوري الألماني أنه سيفتقد جهود المدافع لوكاس 
خلال  كومــان  كينغســلي  والجناح  هيرنانديــز 
المبــاراة أمام مضيفــه ارمينيــا بيلفيلد. وأوضح 
البايــرن أن هيرنانديــز وكومان لم يشــاركا في 
تدريبات السبت بسبب إصابة عضلية. وقد يعتمد 
المدرب جوليان ناغلسمان مجددا على المدافع بونا 
ســار بعد تعافيه من الإصابــة. ويتطلع البايرن 
لاســتعادة إتزانه بعد خروجه مــن دور الثمانية 
لــدوري أبطال أوروبا على يــد فياريال. ويحتاج 
البايرن للفوز على بيلفيلد لاستعادة فارق التسع 
نقــاط التي تفصله عن أقرب ملاحقيه بوروســيا 
دورتموند، قبل خوض المواجهة الحاســمة بينهما 

الأسبوع المقبل.

وفاة شترايش 
»غيرد مولر الشرق«

■ برلــن - أ ف ب: توفــي الهــداف الألمانــي 
الشــرقي السابق يواخيم شــترايش عن 71 عاماً 
بعد معاناته "مع مرض طويل"، بحســب ما أعلن 
ناديــه الســابق ماغدبــورغ. ولُقّب شــترايش 
"غيرد مولر الشــرق" نســبة الى المهاجم الالماني 
الغربي الراحل الــذي أرهق دفاعات الخصوم في 
الحقبة عينها. وسجل شــترايش 55 هدفاً في 102 
مباراتن دوليتن مع منتخب ألمانيا الشــرقية بن 
1969 و1984، ومجمــوع 223 هدفــاً لماغدبورغ في 
321 مباراة بــن 1975 و1985، بعد تألقه مع هانزا 
روســتوك. وأحرز خــلال مســيرته كأس ألمانيا 
الشــرقية ثلاث مرات، وجائزة لاعب العام مرتن 
وأربع مــرات لقب الهــداف. ومع منتخــب ألمانيا 
الشــرقية، أحرز برونزية أولمبيــاد 1972. وتابع 
التدريب مع ماغدبورغ وأينتراخت  مســيرته في 

برانسفيك في الدرجة الثانية.

اعتقال نائبة رئيس 
الاتحاد الإيراني لكرة القدم 

بتهمة »الاحتيال«!
■ طهــران - أ ف ب: ألقــي القبــض على نائبة 
رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم بتهمة الاحتيال 
بما يتعلق بقضية عملة مشــفّرة. وأوضحت وكالة 
"مهر" أنه تم اعتقال نائبة الرئيس المكلفة بشــؤون 
المرأة شهره موسوي في أعقاب "عدة شكاوى". وفي 
شباط/فبراير الماضي، أُقيل رئيس الاتحاد الإيراني 
شــهاب الدين عزيــزي خادم بعد عــام على توليه 
منصبه. وكانت صحيفة "إيران" الحكومية اليومية 
اتهمته بـ"نقص في الشــفافية المالية" و"توقيع عقد 
مع شــركة صهيونية لاســتيراد تقنية الفار". وفقًا 
للوكالة الرســمية، فإن زوج نائبة الرئيس معتقلٌ 

أيضًا في قضية العملة المشفرة المزيفة.

النصر السعودي يشكو 
الاتحاد وحمدالله

■ الريــاض - د ب أ: أعلــن نــادي النصــر 
الســعودي، عن تقدمه بشــكوى للجنة أوضاع 
اللاعبن وشؤون الاحتراف بالاتحاد السعودي 
للعبــة، ضد نادي الاتحاد وحامــد البلوي مدير 
الكرة بالنادي والمهاجــم المغربي ولاعب النصر 
الســابق عبدالرزاق حمداللــه. وأوضح النصر 
أن الشــكوى تأتي بسبب ما أســماه التحريض 
والتفــاوض مع اللاعــب خلال فتــرة ارتباطه 
بعقد مــع النصر وخلال الفترة المحمية، حســب 
البيــان. وتابع النصر أن الشــكوى المقدمة يوم 
28 آذار/مــارس الماضــي، تضمنت أدلــة مادية 
متمثلة في تسجيلات صوتية موثقة بن الأطراف 
المتفاوضة، مشــيرا إلى أن تلك الشكوى تختلف 
عن القضيــة المرفوعة أمــام الفيفــا، حيث أنه 
نــزاع تعاقدي بن النــادي واللاعب بخصوص 
التعويــض المــادي. وكان حمداللــه انضم إلى 
الاتحاد في كانون الأول/ديســمبر الماضي، بعد 

فسخ تعاقده مع النصر.

رادار الملاعب

■ القاهــرة - أ ف ب: حقّــق الاهلــي المصــري حامل 
اللقب فــوزاً حذراً علــى ضيفه الرجــاء المغربي 2-1 في 
القاهرة، ضمن ذهاب ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا، 
فيمــا تفوق الوداد المغربي المنقــوص عددياً على مضيفه 
شــباب بلــوزداد الجزائــري بهــدف. ومُنــي ماميلودي 
صنداونــز الجنــوب إفريقــي بــأول خســارة قارية هذا 

الموسم أمام مضيفه بترو اتلتيكو الأنغولي 2-1.
في المبــاراة الأولى، فشــل الاهلي فــي تحقيق نتيجة 
مريحــة ضد "النســر الأخضــر" رغم تفوقــه العددي في 
النصف ســاعة الأخير. وسيكون الحســم السبت المقبل 
فــي الدار البيضاء. وضــرب الأهلي بقوة في أول نصف 
ســاعة، إذ افتتح التسجيل عندما احتســب الحكم ركلة 
جــزاء بعد مراجعة "الفار" لوجود لمســة يد على عبدالإله 
مدكــور، انبــرى لها عمرو الســولية وســددها الى يمين 
الحارس المغربي أنس الزنيتــي )12(. وتصدى الزنيتي 
لرأســية محمد شــريف القريبة )19(، ومن هجمة مرتدة 
قادها الســولية مرر الكرة الى الجنوب افريقي بيرســي 
تــاو ومنــه عرضية متقنة حولها حســين الشــحات الى 
يســار الزنيتي معززا تقــدم الأهلــي )23(. وأبعد مدافع 
الرجــاء محمد زريدة رأســية الســولية عن خــط المرمى 
منقذاً الرجاء من هدف ثالث. ودفع المدرب المغربي رشيد 
الطاوســي بالكونغولي فابريس نغوما لتحسين مردود 
خط وســطه، وأثمر هذا الأمر عن تقليص النتيجة، عندما 
أرســل مدكور عرضية متقنة سددها زريدة قوية من بين 
قدمي حارس الأهلي محمد الشــناوي )45+1(. وتكافأ 
الفريقــان مــع انطلاق الشــوط الثاني، وحافــظ الفريق 
المصــري على أفضليته النســبية، حتى احتســب الحكم 
ركلة جــزاء ثانية للأهلي بعدما أبعد مــروان الهدهودي 
تسديدة الشحات بيده من على خط المرمى فنال البطاقة 
الحمراء مباشــرة، وســدد الســولية الركلة إلا أنه فشل 
فــي خداع الزنيتي الذي صدهــا ببراعة الى ركنية )61(. 
وسعى موسيماني لاســتغلال النقص لدى الخصم عبر 
الدفع بأوراق هجومية، فيما تراجع لاعبو الرجاء للدفاع 
مع استمرار تألق الزنيتي أمام تسديدة تاو )76( ورأسية 
البديل أحمد عبدالقادر )80(. وكاد البديل صابر شــبود 
يقتنــص التعــادل للرجاء بعدما تخطــى مدافعي الأهلي 
وســدد كرة قوية أبعدها الشــناوي )90+3(. وسيلتقي 
المتأهل بينهما مع الفائز في مواجهة الترجي التونســي 
ووفاق ســطيف الجزائــري بعدما انتهى لقــاء الذهاب 

بتعامل سلبي في الجزائر الجمعة.
وعلــى ملعــب "5 جويليــة"، عــاد الــوداد البيضاوي 
بانتصــار ثمــين بعدما أســقط مضيفه شــباب بلوزداد 

دوري أبطال افريقيا

فوز حذر للأهلي على الرجاء والوداد يحقق الأهم في أرض بلوزداد في ذهاب ربع النهائي

لاعب الرجاء أحداد يرتقي أعلى من لاعب الأهلي ياسر ابراهيم في صراع على كرة عالية

■ موناكو - أ ف ب: تابع اليوناني ســتيفانوس 
دفاعه  حملة  عالمياً  خامســاً  المصنف  تسيتســيباس 
عن لقبه بنجاح في دورة مونتــي كارلو الألف نقطة 
للماســترز للتنس، بتأهله إلى المبــاراة النهائية إثر 
فوزه الســهل على الألماني ألكســندر زفيريف الثالث 

6-4 و2-6.
وضرب اليوناني )23 عاماً( موعداً مع الإســباني 
أليخانــدرو دافيدوفيتش المصنــف 46 عالمياً والفائز 
بصعوبة على البلغاري غريغور ديميتروف التاســع 
والعشرين عالمياً 6-4 و6-7 )2-7( و6-3 في نصف 
النهائي الآخــر. ورغم أن تسيتســيباس احتاج إلى 
ســاعتن و43 دقيقة للتخلص من الأرجنتيني دييغو 
شفارتســمان في ربــع النهائي، إلا انه لــم يظهر أي 
علامات ضعف عندما عاد إلى الملعب لمواجهة زفيريف. 
وبدا اليوناني بحالة بدنية أفضل من منافســه الذي 
احتاج بدوره إلى 3 ســاعات و7 دقائــق للفوز على 
الإيطالي يانيك ســينر فــي اليوم الســابق. وقاوم 

زفيريف في المجموعة الأولى، لكن تسيتسيباس نجح 
في كسر ارساله في الشــوط التاسع ليتقدم ويحسم 
لاحقاً بكســر جديد. في المجموعــة الثانية، لم يتمكن 
الفائــز بالميدالية الذهبيــة في أولمبيــاد طوكيو من 
مقارعة منافســه، ليســقط في أربعة أشواط متتالية 
بــدءا من التعــادل 2-2، ليخســر بالتالي المجموعة 

فالمباراة.
وتأهــل دافيدوفيتش إلى أول مبــاراة نهائية له 
في دورات المحترفن بعد ســقوطه ثــلاث مرات عند 
حاجز نصف النهائي. وفي 12 مشــاركة ســابقة في 
دورات الألف نقطة للماســترز، لم يذهب الإســباني 
البالغ 22 عاماً الى أبعد من الدور الثالث باســتثناء 
مرة واحــدة وكانت العام الماضي فــي مونتي كارلو 
بالذات حن خسر المجموعة الأولى 5-7 ثم انسحب 
في بداية الثانية، ما منح تسيتسيباس بطاقة العبور 
الى نصــف النهائي فــي طريقه الى الفــوز باللقب 
على حســاب الروســي أندري روبليف. وبعدما فاز 

بالمجموعة الأولى، تقدم الإســباني 4-2 في الثانية 
وثم 5-3 لكن مســتواه تراجع فلم يفز سوى بثلاث 
نقاط من أصل 12، منها اثنتان إثر أخطاء مزدوجة من 
البلغاري، ليتقدم الأخير 6-5. وفرض دافيدوفيتش 
شوطاً فاصلًا )تاي بريك(، بدون أن يتمكن من الفوز 
به أمام المصنف ثالثاً عالمياً سابقاً، لينجح ديميتروف 
في تعديل الكفة. وبدا أن دافيدوفيتش سيدفع غالياً 
ثمن الجهــود التي بذلهــا في مونتــي كارلو والتي 
ســمحت له بإقصاء الصربي نوفــاك ديوكوفيتش 
المصنف أوّل عالمياً فــي الدور الثاني، فتأخر صفر-2 
في المجموعة الثالثة. لكن الإســباني تمســك ببارقة 
الأمل وقلب الموازين ليفوز بخمســة أشواط متتالية 
ويتقــدم 5-2، بعدما نجــح في إنقاذ كرتن لكســر 
إرســاله لديميتــروف الذي كان بإمكانــه أن يجعل 
النتيجة 3-صفر. وحصل دافيدوفيتش على 3 كرات 
على إرســاله لإنهاء المباراة، وحســم بالفعل خلال 

الكرة الثانية مع إرسال ساحق.

دورة مونتي كارلو 

تسيتسيباس يدافع عن لقبه بمواجهة دافيدوفيتش

■ لــوس انجليس - أ ف ب: حققــت الجمايكية 
إيلاين ثومبســون-هيراه، حاملــة اللقب الأولمبي، 
أسرع زمن في مسافة 100م في العام الحالي بزمن 
10.89 ثانية، خلال لقاء "غولدن غايمز" في وولنات 

في ولاية كاليفورنيا الامريكية.
التــي  عامــا(   29( ثومبســون-هيراه  وفــازت 
شــاركت فــي أول ســباق 100م في الهــواء الطلق 
هذا الموســم، في نصف النهائي خــلال اللقاء الذي 
أقيم شرق لوس أنجلس وسط رياح بلغت 1.6 مترا 
فــي الثانية. وقــررت بطلة أولمبيــادَي طوكيو وريو 
دي جانيــرو عدم المشــاركة في النهائــي الذي كان 
مــن نصيب الامريكية توانيشــا تيــري التي حققت 
10.77 ثانيــة، إلا أن توقيتها لم يُعتمد بســبب رياح 
بلغــت 3.3م فــي الثانيــة. وتقدمــت الامريكية على 
مواطنتيهــا ألييا هوبز وغابي تومــاس اللتين حلّتا 
فــي المركزين الثانــي والثالث تواليــا. أما توماس، 
المتوجة ببرونزية طوكيو في 200م، فحققت أســرع 
زمن للعــام في هذه المســافة مــع 22.20 ثانية أمام 
مواطتنهــا بريتانــي بــراون وصيفة بطولــة العالم 

 .2019
أما الامريكي فريــد كيرلي، حامل فضية أولمبياد 
طوكيو في 100م، فاز بسباق 200م لدى الرجال مع 
19.80 ثانيــة أمــام مواطنه مايكل نورمــان )19.83 
ث(. وتم الإعــلان عــن اســم بطــل العالم فــي 100 
متــر كريســتيان كولمان الــذي عاد إلى المنافســات 
هذا الموســم بعد 18 شــهرا من الإيقاف بسبب عدم 
امتثاله لقوانين مكافحة المنشطات، في بداية سباق 
200 م لكنه لم يخضه. وأحرز الامريكي ميكا وليامز 
ســباق 100 م )9.83 ث( إلا ان التوقيــت لــم يعتمد 
بســبب الرياح. أما مايكل شــيري الذي فاز بسباق 
أربع مــرات 400 م تتابع مع المنتخــب الاميركي في 
طوكيــو، فحقق أســرع زمــن في ســباق 400 م هذا 
العــام مســجلا 44.28 ث. فيمــا تفوقــت الامريكية 
تونيــا مارشــال )12.46 ث( علــى مواطتنهــا كيني 
هاريســون المتوجــة بفضيــة 100 م حواجــز فــي 
طوكيو، محققــة ثاني أفضل زمن هــذا العام خلف 
جاســمين كاماتشــو-كوين من بورتو ريكو حاملة 

ذهبية الأولمبياد.

ثومبسون ـ هيراه تحقق أسرع زمن في 100م هذا العام

■ لوس انجليــس - أ ف ب: حقق غولدن ســتيت ووريرز 
بداية قوية في الدور الاول مــن الادوار الاقصائية "بلاي أوف" 
لدوري الســلة الامريكــي للمحترفن مع عودة نجمه ســتيفن 
كاري، بفوزه على ضيفه دنفر ناغيتس 123-107، كما اســتهل 
فيلادلفيا سفينتي سيكســرز ويوتا جاز سلســلتيهما بنجاح 

مقابل سقوط ممفيس غريزيلز.
وغاب كاري عن المنافسات منذ 16 آذار/مارس الفائت بسبب 
الاصابة، وســجل مع عودته 16 نقطة وأربع تمريرات حاســمة 
وســرقة للكرة في غضــون 22 دقيقة فقط من مقاعــد البدلاء، 
ليســاهم الى جانب نقاط جوردان بول الـ30 في قيادة ووريرز 
للتقدم 1-صفر في سلســلة يحســمها الفائز في أربع مباريات 
من اصل ســبع. وحقق بول تسع تسديدات ناجحة من أصل 13 
محاولة بما فيها 5 من 7 مــن الرميات الثلاثية في أول مباراة له 

على الإطلاق فــي الادوار الاقصائية. لم ينجح كاري بداية بأي 
تســديدة من أصل خمس محاولات قبــل أن يجد ايقاعه ولعب 
12 دقيقة في الشــوط الاول. وقال مدربه ســتيف كير: "أحببت 
الطريقة التي قارب بها المباراة. وجــد ايقاعه مع مرور الوقت. 
كانت مباراة أولى جيدة له بعد العودة". وأنهى ووريرز الشوط 
الاول متقدما 58-47 بعدما ســجل 18 نقطــة تواليا مقابل أربع 
فقط للخصم، قبــل أن يبتعد في الربع الثالــث. وكان الصربي 
نيكولا يوكيتــش، أفضل لاعب فــي الدوري الموســم الماضي، 
الافضل من جانب دنفر مع 25 نقطة، كما أضاف ويل بارتون 24.
وفي المباريــات الافتتاحية الاخرى للــدور الاول، فاز يوتا 
جاز 99-93 على مضيفه دالاس مافريكس، وفيلادلفيا سفينتي 
سيكســرز 131-111 على ضيفه تورونتــو رابتورز، فيما فاجأ 
مينيســوتا تمبروولفز مضيفــه ممفيس غريزليــز الذي أنهى 

الموســم المنتظم في وصافــة الغربية بفوزه عليــه 117-130. 
وســجل دونوفان ميتشــل 30 من أصل نقاطه الـ32 في المباراة 
في الشــوط الثاني ليقود جاز للفوز علــى مافريكس المنقوض 
من نجمه الســلوفيني لوكا دونتشيتش بسبب إصابة في ربلة 
الســاق، رغم جهود جالن برونســون )24 نقطة( وسبنســر 
دينويدي صاحــب 22 نقطــة و8 تمريرات حاســمة. وأضاف 
الكرواتي بويــان بوغدانوفيتــش 26 نقطة للفائــز فيما لعب 
الفرنســي رودي غوبير دورا دفاعيا حاســما بـ17 متابعة و3 
صــدات، في حن نجح جاز في تقليص نســبة نجاح مافريكس 
إلى 38.7٪. وتقدم دالاس 92-91 قبل أن يسجل أونيل السلة 
الوحيدة له في اللقاء، كانت ثلاثية قبــل 57 ثانية من النهاية، 

قبل أن يضيف ميتشل أربع رميات حرة.
وســجل تايريز ماكســي 38 نقطة، هي الاعلى له في الادوار 

الاقصائية، فيما أضــاف توبياس هاريس 26 ليقودا ســفنتي 
سيكســرز للفوز على ضيفه تورونتو رابتورز. وقال ماكســي: 
"هذه مكافأة الجهد، العمــل الذي تقوم به دوما عندما لا يراقبك 
أحــد ويظهر لاحقًا أمــام الآلاف". وأضــاف الكاميروني جويل 
إمبيد، هدّاف البطولة في الدوري المنتظم، 19 نقطة و15 متابعة 
فيما ســاهم جيمس هاردن مع 22 نقطة و14 تمريرة حاســمة. 
وكان الكاميروني الآخر باســكال سياكام الافضل في تورونتو 
مع 24 نقطة. وفي ممفيس، سجل أنتوني إدوارز نجم مينيسوتا 
36 نقطة فــي مباراته الاولى فــي أدوار الـ"بــلاي أوف"، فيما 
أضاف أنتوني تاونز 29 و13 متابعة، ليقودا مينيســوتا للفوز 
على غريزليز. وأضــاف ماليك بيزلي 23 نقطة من مقاعد البدلاء 
للضيوف، فيما كان جا مورانــت الافضل من جانب ممفيس مع 

32 نقطة.

بداية قوية لووريرز مع كاري العائد وفوز يوتا وفيلادلفيا وسقوط ممفيس

ألعاب قوى

الجزائــري 1-صفر فــي دربي مغاربي. وبــدأ أصحاب 
الأرض ســريعا تهديــد مرمــى الحــارس أحمــد رضــى 
التكناوتي الذي تصدى لتسديدة قوية من محمد إسلام 
بكــري تابعها كــريم العربي برأســه وأبعدهــا الحارس 
مجــدداً )2(. ولم تكد تمضي خمــس دقائق حتى نقص 
عداد لاعبي الفريق المغربي بعدما أشــهر الحكم البطاقة 
الحمــراء بعد مراجعــة "الفــار" في وجه لاعب الوســط 
جلال الداودي، بسبب تدخله العنيف على ساق اللاعب 
الجزائري محمد إســلام بلخيــر )6(. وكان من الطبيعي 
أن يفرض الفريق الجزائري ســيطرته المطلقة مع تراجع 
كل لاعبي الــوداد للدفاع، فبدأت التســديدات والفرص 

نحــو مرمــى التكناوتــي إلا أن الخطــورة كانــت قليلة. 
وتحســن مســتوى الوداد تدريجا بعد استيعاب صدمة 
النقــص العــددي، ومرت رأســية الكونغولي غــي مبينا 
فوق مرمــى بلوزداد )37(، وهز مبينزا شــباك الحارس 
توفيق موســاوي لكن الحكم ألغاه لوجود تســلل )40(. 
وســدد شــعيب كداد كرة بعيدة علت مرمــى التكناوتي 
)44(. واحتــاج الفريق المغربي الى 30 ثانية من الشــوط 
الثاني ليهزوا الشباك عبر مبينزا الذي زرع الكرة برأسه 
فــي المرمى اثــر عرضية مــن الليبي مؤيد اللافــي )46(. 
وتراجــع "وداد الأمــة" للدفاع ببســاطة مقابل ســيطرة 
ســلبية للفريق الجزائــري الذي عجز عــن الوصول الى 

مرمى التكناوتي ســوى بكرة واحدة لم تشــكل خطورة 
عبر العربي )89(.

وألحــق بتــرو أتلتيكو الخســارة القاريــة الأولى هذا 
الموســم بضيفه ماميلــودي صنداونز 2-1 فــي لواندا. 
وكان صنداونز الطامح إلى لقبه الثاني بعد 2016، حقق 
السجل الأفضل في دور المجموعات بخمسة انتصارات 
وتعادل في مجموعة ضمت الأهلي حامل اللقب، والمريخ 
والهلال السودانيين، فيما جاء بترو أتلتيكو وصيفاً في 
المجموعــة الرابعة خلــف الوداد المغربي وأمــام الزمالك 
المصــري. ويواجــه المتأهــل، الفائز من مواجهــة الوداد 

وبلوزداد في نصف النهائي.

كأس بيلي جين كينغ

الولايات المتحدة إلى النهائيات 
على حساب أوكرانيا

■ آشفيل )الولايات المتحدة( - أ ف ب: بلغ المنتخب الامريكي نهائيات كأس 
بيلــي جن كينغ للســيدات للتنس بفوز مثير 3-2 على نظيــره الاوكراني في 
مدينة آشفيل في ولاية كارولاينا الشــمالية، بفضل فوز مصيري في منافسات 

الزوجي.
وتقدمــت الامريكيات 2-صفــر الجمعة، إلا أن الاوكرانيــات قلّصن الفارق 
الســبت بداية بعد فوز دايانا ياستريمســكا )93 عالميا( على جيســيكا بيغولا 
الرابعــة عشــرة 6-3، 6-4، ومن ثم عبــر كاتارينا زافاتســكا )201( الفائزة 
على شــيلبي رودجرز )46( بالنتيجة ذاتها. إلا أن كلمة الحســم كانت للثنائي 
بيغولا/آسيا محمد على حساب ياستريمسكا/لويدميلا كيشينوك 6-7 )5/7(، 
6-3. وانضمت الولايات المتحدة الــى 11 منتخبا في نهائيات هذا العام، بينها 
سويســرا، وصيفة العام الماضي، وبولنــدا بقيادة المصنفة أولــى عالميا ايغا 
شفيونتيك وأستراليا التي استفادت من إقصاء روسيا حاملة اللقب كجزء من 

العقوبات لغزوها أوكرانيا.

دوري السلة الأمريكي

عالم التنس

الجمايكية ثومبسون ـ هيراه أسرع عداءة هذا العام



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10598 الإثنين 18 نيسان )إبريل( 2022 - 17 رمضان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10598 Monday 18 April 2022

2020 Israeli Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

نتنياهو خاطب السنوار وبينيت يُمنع من الكنيس... وإسرائيل: 
كيف نضمن »حقنا« في الحرم؟

شمعون شيفر

■ كشف رئيس هيئة الأمن القومي السابق مئير بن شباط، في 
مقابلة مع »يديعوت أحرونوت« في نهاية الأسبوع، النقاب عن أن 
نتنياهو كان قد أجرى مفاوضات مع زعيم حماس يحيى الســنوار 
حيال التســوية قطاع غزة، حتى أن السنوار بعث له ببطاقة كتب 
عليها بالعبرية: »مخاطرة محسوبة«. اخرجوا لتعرفوا: نتنياهو 
فعل الأمر المســلم بــه حين خــاض مفاوضات مع حمــاس، رغم 
تصريحاته بعــدم خوضه مفاوضات مع منظمــة تدعو إلى إبادة 
إســرائيل. لم أتفاجأ، لأني شــاهدت نتنياهو في حينه وهو يعود 
متأثراً من لقاءاته مع ياســر عرفات. فهو يقع في الحب منذ اللقاء 

الأول.
وداخل الحرم في هذه الأثناء، يشجع الناطقون بلسان حماس 
الفلســطينيين في القدس الشــرقية والضفة ومواطني إسرائيل 
العرب، للخروج دفاعاً عن المسجد الأقصى؛ فهو في خطر. لكن في 
الحقيقة لا أســاس لهذا من الصحة؛ فالجانب الإسرائيلي يحافظ 
على الوضع الراهــن في الحرم. جدير مواصلــة التصرف بحذر، 
وفي الوقت نفسه الإيضاح لكل الأطراف في المنطقة بأن لنا حقوقاً 
في هذه المنطقة المتفجرة. الامتنــاع عن الانجرار إلى حرب دينية، 
في ظل لجم الجهات المتطرفــة التي بيننا، ولكن لتذكر أنه محظور 
الفزع من تهديدات تمطرنا بها حمــاس والأنظمة من حولنا، التي 

يخشى حكامها أساساً على مصيرهم.
»شواهد قدسية في بلاد إســرائيل«، مجلدان ضخمان يعرض 
فيهما د. زئيف فلناي، القبور التــي حفظت في الذاكرة التاريخية 
على مدى الأجيال كونها مرتبطة بالشــعب اليهودي، بهدف تعزيز 
الصلة والملكية على بلاد إســرائيل. ما العمل بهــذه الذاكرة؟ في 

الأســبوع الماضي، أعطى قائد لواء السامرة العقيد روعي تسفيك 
مثــالًا فضائحياً في ظل خرق واجبه الأســاس بصفته يلبس بزة 
الجيش الإســرائيلي في ألا يجعل الجيش يخدم هذا الفكر أو ذاك. 
في خطاب أمــام الجنود ممن توجهوا لحماية ترميم قبر يوســف 
الذي حطمه الفلســطينيون قــال: »لا نأتي كســراقين في الليل، 
بل كأبنــاء ملوك، وهكذا ننال حق إعادة شــرف البلاد وشــعب 
إســرائيل«. كان يمكن أن نتوقع من رئيــس الأركان أن يقيل قائد 
اللــواء هذا من الجيش الإســرائيلي أو على الأقــل أن يتنكر له – 
فمن يريد الأمن، يجمل به ألا يصب الزيــت إلى براميل المتفجرات 

المتناثرة في كل بقعة أرض في هذا الإقليم من البلاد.
ما الذي يمكن أن نتعلمه من عربدة بتسلئيل سموتريتش الذي 
دعا إلــى عدم الســماح لنفتالي بينيت بدخــول الكنيس. تعلمت 
التفكر الهزيل والمغلوط لبينيت في اختيار شــركائه السياسيين. 
ويمكن أن نقول عن بينيت تعريفاً ثبته موشيه آرنس: »اعطوا هذا 
الفتى مهمة رجل«. من شبه المؤكد أن بينيت سيسجل كمن اختاره 

آخرون ليقوم بمهمة طرد نتنياهو، وهذا هو.
لجنة تعيين القضاة التي يترأســها وزير العدل جدعون ساعر، 
قررت الأســبوع الماضي بأن على المرشــحين للمحكمــة العليا أن 
يجتازوا استماعاً علنياً. تثبت حكومة التغيير بأن الأمور قد تكون 

بشكل مختلف. أخذ ساعر مخاطرة محسوبة.
عزريئيل كربيباخ صحافي فريد من نوعه، نشر كتاباً عن رحلة 
إلى الهند: »الهنــد، يوميات طرق«. التقى زعيــم الهند نهرو، في 
حديث طويل. »وبالتالي ما العمل؟«، ســأله حين تخلى عن قيادة 
الشــعب، فأجاب نهرو: »هذا الســؤال عادي لرجل أوروبي. لكن 

الهندي كان سيسأل – ماذا سيكون؟«. 

يديعوت أحرونوت 2022/4/17

في ظل أعداد كبيرة من اللاجئين وامتداد المخيمات الفلسطينية و»قشة حمزة« التي قصمت ظهر البعير 

كيف ستكون صورة الأردن بعد رحيل الملك عبد الله؟
 شاحر كلايمن

 
■ الملــك عبد الله ابــن )60( عاماً، يتذكــر الماضي الطبي 
البشــع لســلفه، فقد توفي أبوه عن عمر يناهز 63 سنة، بعد 
مكافحة الســرطان. جده، الملك طلال، توفي عن عمر 63، بعد 

أن نحّي ونفي، بالتوازي مع المرض النفسي الذي صارعه.
مشــاكل صحية ألمت أيضاً بالملك الأردنــي الحالي، الذي 
عانى من آلام شديدة قبل أسبوع في أعقاب انزلاق غضروفي 
شــهده، فأقلع إلى ألمانيا لإجراء عمليــة جراحية في عموده 

الفقري.
مع أن عبد الله لا يعاني من مرض شــديد، لكنه يعد ابنه 
حســين لليوم الذي يحتل فيه كرسي الحكم. في وقت مكوث 
أبيه في ألمانيا، قام مقامه ولي العهد ابن الـ 27، وليس للمرة 
الأولــى. فالأمير يتصــدر الصلوات في المســاجد، ويحضر 
المؤتمرات، بل ورافق أباه في زيارتــه الأخيرة إلى رام الله، 

حيث التقى أبو مازن.
مثل أبيه، تعلم الحســين فــي الغرب أيضــاً؛ فهو خريج 
جامعة جــورج تاون في واشــنطن، وأنهى الدراســات في 
الأكاديمية العسكرية في بريطانيا بنجاح. أم الحسين، رانيا، 
هي ابنة لعائلة فلسطينية من الكويت لأصول كرمية )مدينة 
طولكــرم(. وعند حلول اليوم، ســيصبح »الملــك الأردني – 

الفلسطيني الأول«.
عبء اللاجئين

أي مملكة ســيخلفها عبــد الله لابنه؟ منــذ الحروب في 
العراق وسوريا، تجثم الضفة الشرقية تحت عبء اللاجئين. 
وحســب الأمم المتحدة، منذ العام 2018 وحتى نهاية 2021، 
فإن نحو 41 ألف لاجئ سوري فقط عادوا إلى بلادهم – 5 في 

المئة فقط من عموم اللاجئين السوريين في الأردن. ومعظمهم 
يخشون العودة بسبب استمرار الحرب داخل الدولة وغياب 
الرزق والتجنيد في جيش الأسد. تستضيف المملكة نحو 760 
ألف لاجئ، معظمهم من سوريا والعراق، والباقي من اليمن، 
والســودان ومن دول أخرى. فضلًا عن ذلك، تقدر الحكومة 
بأن العدد يصل إلى 1.3 مليون لاجئ سوري، إذ إن الكثيرين 
منهم غير مســجلين. وثمة وجع رأس آخــر يرتبط بالجالية 
الفلســطينية؛ فنحو 2.1 مليون فلســطيني مســجلون في 
الأردن بصفة لاجئين، ويوجد في المملكة حتى اليوم عشــرة 
مخيمات تضم مئات الآلاف. وهذه المخيمات هي أحد مصادر 
العداء لإســرائيل، الذي نشــب مؤخراً في المقاومة الشعبية 

لاتفاق الكهرباء مقابل الماء بين الدولتين.
إضافة إلى ذلك، تشكل المخيمات أرضاً خصبة لعمل حركة 
الإخوان المسلمين. فقد نظمت الحركة في بداية الشهر مؤتمراً 
لإحياء يوم الأرض ومعركة الكرامة في مخيم البقعة شــمال 
عمان. »الشعب الأردني شــريك حقيقي للشعب الفلسطيني 
في المعركة لتحريره. جيوش تحرير فلســطين ســتخرج من 
الأردن. ومثلما اختلط الدم الفلســطيني والأردني في معركة 
الكرامة فســيختلط مــرة أخرى في المعركة التي ســنقودها 
لتحريــر الأقصى«، هكذا قــال هناك المرشــد العام للإخوان 

المسلمين في الأردن.
وحتــى الدائرة العائلية غير معفية مــن التهديد؛ فالأمير 
حمزة بن الحسين أعلن مؤخراً تخليه عن لقب الإمارة بعد أن 
اقتنع بأن المؤسسات في الأردن لا تسير حسب الطريق الذي 
رســمه أبوه الملك حسين. وقد جاءت هذه الأقوال بعد بضعة 
أشــهر من كتاب الاعتذار الذي قدمه حمزة الذي كان يفترض 

أن ينهي القضية.
الأميــر حمزة الذي فقــد لقب ولي العهد فــي 2004، حمل 

المتظاهرون اســمه في احتجاج 2012. وقد تغذت المظاهرات 
مــن معارضــة العشــائر الأردنية بســبب تقليــص الدعم 
الحكومي للوقود. الأزمــة الاقتصادية في 2018 رفعت حمزة 
مرة أخــرى إلى مقدمة المنصــة عندما انتقــد الحكم والتقى 

برؤساء العشائر.
ونشــرت »رويترز« أن الإقامة الجبرية التي فرضت عليه 
العام الماضي، جاءت عقب زيــارة التعزية التي قام بها لدى 
عائلات مرضى كورونا ممن توفوا من نقص في الأكسجين في 
المستشفى. وروت محافل في الأردن أنها »القشة التي قصمت 
ظهر البعيــر« فقد وصل حمزة إلى مدينة الســلط بعد بضع 
ساعات من وصول الملك إلى المستشفى، وقبل بضعة أيام من 
زيارة حســين المرتقبة، اعتبرت هذه الخطوة، -حسب هذه 

المصادر- تآمرية.
لا ينقــص المواطــن حمزة الفرصــة السياســية التي قد 
يســتغلها في المستقبل. ففي الشــهر الماضي، اعتقلت أجهزة 
الأمن الأردنية عشــرات نشــطاء الاحتجــاج، عقب تنظيم 

مظاهرة في عمان.
وتظاهر النشــطاء في ذكرى يــوم 24 آذار، الذي يعتبر 
بداية احتجاج الربيــع العربي في الأردن. ومع أنه تم تفريق 
المظاهرة بالقوة، فمشــكوك فيه أن يكون بذلك قد وضع حداً 

أخيراً للاحتجاج.
هل سيواصل طريقه؟

يبــدو أن عبــد الله يختــار العلاج الموضعــي والعنيف 
للتهديدات التي يقــف أمامها. فهو يعطل أخاه ويحرص على 
حبس معارضيه. السؤال هو: هل سيواصل ابنه في المستقبل 
طريقه التي تؤدي إلى صدام عنيف على نمط الحرب الأهلية 

في سوريا، أم يقرر إصلاحات سلطوية؟
 إسرائيل اليوم 2022/4/17

في مشاهد توثق ضرب النساء بالعصي والاعتداء على الصحافيين والشيوخ واعتقالات طالت مئات الفلسطينيين

هل تنجح إسرائيل باتباعها أسلوب العنف في فرض الهدوء داخل الحرم القدسي؟
نير حسون

■ المواجهــات الصعبــة التي اندلعــت أول أمس في الحرم 
كانت محتومة. انتشــرت الضجة الإعلامية والأخبار الكاذبة 
والشــائعات في الشــبكات الاجتماعية عن نية اليهود القدوم 
إلــى المكان وتقديم قربــان الفصح. حاولت إســرائيل أن تبث 
للفلسطينيين والأردنيين وحتى لحماس بأنه ليس هناك سبب 
للقلق، وأن حفنة من نشطاء الهيكل لن تنجح في الوصول إلى 

الحرم مع جدي حي بهدف تقديمه قرباناً، مثلما في كل سنة.
سارعت الشرطة و«الشاباك« الأسبوع الماضي، إلى اعتقال 
عدد من نشــطاء حركة »عائدون إلى الهيكل« عندما كانوا في 
طريقهم إلــى البلدة القديمــة وهم يحملــون الجديان. ولكن 
الشائعة حول خطر يلوح في الأفق يحدق بالأقصى وجد مكاناً 
في أوساط الشباب الفلسطينيين ومواطنين عرب من إسرائيل. 
ثمة من اهتموا أيضاً بتأجيج مخاوف الفلســطينيين. فجر أول 
أمس، كما يبدو برعاية الجناح الشــمالي للحركة الإســلامية، 
وصلــت الحرم عشــرات الحافــلات التي جاء فيها عشــرات 
الشــباب من الشــمال ومن منطقة المثلث، الذين قرروا التقليد 
الذي اعتادوا عليه، وهو النوم داخل الحرم في العشــرة أيام 

الأخيرة من رمضان.
في صلاة الفجر، كان هناك آلاف الأشــخاص داخل المكان. 
أطلقوا شــعارات وبدأوا يرشقون الحجارة نحو باب المغاربة. 
خلال ســاعات، ظهرت صور كان يبدو أنهــا التقطت في فترة 
»حارس الأسوار« في الســنة الماضية. تمترس مئات الشباب 
داخل المسجد ورشقوا الحجارة على رجال الشرطة الذين ردوا 

بإطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع والعصبي.
كان يمكن أن تغلق الشــرطة أبواب المســجد دون الشباب 
والانســحاب من الحــرم، ولكــن الخــوف كان اندفاعهم إلى 

الخارج وقيامهم برشق الحجارة على ساحة حائط المبكى.
وثمة قلق آخر للشــرطة، وهو أن يشوش تجمع الشباب في 
المسجد على صلاة الجمعة الثانية لرمضان. قبل أسبوع، شارك 
أكثر من 50 ألف شــخص في صلاة الجمعة، وتبدو الســيطرة 
على أعمال الشــغب في مكان يحوي عشرات آلاف الأشخاص، 

مهمة صعبة على نحو خاص.
لكن يبدو أن رهان الشــرطة نجح بدرجة معينة. فبعد بضع 
ســاعات على المواجهات، اندفعت القوات إلى داخل المســجد 

واعتقلت كل مــن كانوا فيــه. تم تكبيل حوالــي 470 معتقلًا، 
وإنزالهم من ســاحة حائط البراق إلى الحافــلات التي كانت 
بانتظارهم. هــذا رقم غير مســبوق من المعتقلــين في حادث 
واحد. أقامت الشــرطة قبل بداية شهر رمضان منظومة خاصة 
لاستيعاب معتقلين والتحقيق معهم، ويبدو أنها منظومة تعمل 

الآن بكل القوة.
مثلما في كل حدث من اقتحام الشــرطة للحرم في السنوات 
الأخيــرة، فقد نتج عنه في هــذه المرة أيضاً أفــلام من العنف 
الشديد من جانب رجال الشرطة: ضرب امرأة بالعصا كالعادة 
من قبل رجال الشرطة، وضرب مصوّر في أنحاء جسمه، وصد 

شيوخ بشكل عنيف.
بعد تفريق الذين تمترسوا في الحرم، انسحبت القوات من 
المسجد وســمحت لمئات الفلسطينيين بالتنظيف وإعداد المكان 
لصلاة الجمعة. شارك في الصلاة الحاشدة آلاف الفلسطينيين 
من الضفــة الغربية. مر الحــدث بهدوء نســبي، كانت هناك 
نداءات تأييد لحماس، وتســلق أحد الشباب موقعاً للشرطة، 
الأمر الذي بث للفلســطينيين بأن إســرائيل مستعدة لمواصلة 

مجريات رمضان كالعادة والسماح بحرية العبادة للمسلمين.
مر، أمــس، عند المغرب، حســب الديانــة اليهودية، الموعد 
المســموح لتقديم قربان عيد الفصح. بعد ذلك، تقول الشريعة 
»يكون قد فات أوانها وألغي قربانه«. وفي هذه السنة مثلما في 
الـ 1952 سنة الأخيرة، لم يقدم قربان الفصح على الهيكل، على 

الأقل أزيل هذا السيناريو في نظر الفلسطينيين.
كان أمس يوماً هادئاً نســبياً داخل الحرم والبلدة القديمة، 
لكن منطقــة باب العامود بقيــت بؤرة متفجرة. يبــدأ التوتر 
هناك في هذه الأيام مســاء ويستمر إلى ما بعد منتصف الليل. 
في الواقع، يعد باب العامود مؤشــراً على مســتوى التوتر في 

القدس.
ربما كان حادث يوم الجمعة محدوداً وليس حدثاً متدحرجاً، 
ولكن صور رجال الشــرطة فــي الحرم قد تســتخدم كمحفز 
لمخربين أفراد. أثناء صلاة الجمعــة، خرجت فتاة من بيتها في 
حيفا وطعنت وأصابت أحد السكان اليهود. وهذه محاولة تدل 

كما يبدو على أنها لن تكون الأخيرة.
 هآرتس 2022/4/17

نجل السيسي في إسرائيل... والقاهرة تشترط على حماس: 
»الإعمار مقابل الهدوء«

سمدار بيري

بينما يملأ الناطقون الرسميون في القاهرة والقدس   ■
أفواههم بالماء، غير مســتعدين لا للتأكيد ولا للنفي، أفادت 
وسائل إعلام عربية في نهاية الأسبوع بأن محمد السيسي، 
نجل الرئيس المصري البكر والمسؤول الكبير في المخابرات 
المصرية، وصــل أول أمس إلى تل أبيب يرافقه مســؤولان 
كبيــران آخران مــن الجهاز. التقــت الحاشــية بالنظراء 

الإسرائيليين في محاولة لتحقيق هدوء في الأقصى.
وقف أفراد الشرطة الإســرائيليون الجمعة، على أرض 
المسجد في محاولة لتهدئة الخواطر في الجانب الفلسطيني. 
اعتقلوا رجالًا كثيريــن وأصيب آخرون في أثناء مواجهات 
عنيفــة. في إحــدى الصور، بدا شــبان »يصلــون« داخل 
المســجد وهم ينتعلون الأحذية، وهو حدث شــاذ وغريب 
في مكان مقدس للمسلمين. هذه الصورة »السائبة« ضربت 
أمواجها في أرجاء العالم الإســلامي. بداية، حاولوا اتهام 
إسرائيل بنشــر صورة مفبركة، ولكن فحصاً سريعاً أظهر 

أن ناشري الصورة في الشبكات الاجتماعية هم مسلمون.
هل مصر مشــاركة في تحقيــق الهدوء في هــذا الموقع 
المتفجر-القدس؟ ينبغي الانتباه إلى نشــاط القاهرة على 
طول الجبهــة وعرضها: فقد بــدأ هذا في قطــاع غزة، في 
سلسلة محادثات قاسية مع مسؤولي حماس، وتواصل في 
الاتصالات مع زعمــاء المنظمة في الخارج؛ في قطر، وانتهى 
بلقــاءات مع محافل أمــن ومخابرات رفيعة المســتوى في 

إسرائيل.
تجاه الخارج، ســارعت مصر، كما الأردن والسعودية، 
لإلقاء المســؤولية على إســرائيل عقب المواجهات. غير أن 
القاهرة طورت طوال السنين أحاسيس أكثر حدة لما يجري 
بين الفلسطينيين وإسرائيل. جمعت المعلومات اللازمة، إلى 

أن اتضح لها على ما يبدو بأن للتوتر وجهين.
بداية، توجهت محافل رفيعة المســتوى جــداً في مصر 
إلــى قيادة حماس في غزة، وأوضحــت بأنه إذا لم تتوقف 
المواجهات في مجال الأقصى بمشــاركة نشطاء المنظمة في 
الضفة الغربية، فســتوقف القاهرة على الفور أعمال إعادة 
البناء والإعمار فــي القطاع. بمعنــى أن المقاولين والعمال 
المصريين لــن يتلقوا بعد اليوم تصاريــح خروج إلى غزة، 

كما ســيتوقف نقل مواد البناء. وســيبقى القطاع، كما هدد 
المصريون بكلمات قاطعة، على خرابه.

رسائل بروح مشــابهة نقلت أيضاً إلى قيادة حماس في 
قطــر؛ هددوهم بقطع الاتصالات مع القطــاع. وعندها جاء 
دور إســرائيل، طلب الوفد المصري من كبار رجالات جهاز 

الأمن إطلاق سراح أكثر من 400 معتقل في مجال الأقصى.
قبل ذلك، ورغم أن أبواب الدخول إلى المســجد أغلقت، 
وقوات الشــرطة أقامت حاجزاً لمنع أعمال الشــغب، طالب 
نبيل أبو ردينة المقرب من أبو مازن، القوى الدولية بالتدخل 

لمنع خروج الوضع عن السيطرة.
بأعمال  ملثمــون  قام  الإســرائيلية،  الرواية  وحســب 
الشغب داخل النطاق، رشــقوا الحجارة نحو قوات الأمن 
وألقوا بالمواد المتفجرة. واســتمرت المواجهات من الرابعة 
من فجر الجمعة وعلى مدى أكثر من ســت ســاعات، بينما 
أجرى شبان فلسطينيون مسيرة نحو المجال، حاملين أعلام 
حماس. في الجانب الإســرائيلي تم إيقــاف حاملي جديين 

خططا للحجيج إلى الحرم لتنفيذ ذبح استعراضي.
وفي خضــم هذه الفوضــى، بعث النائب مــازن غنايم 
من »الموحــدة« بإنذار لرئيس الــوزراء نفتالي بينيت: إذا 
لم توقف نشــاط قــوات الأمن في الأقصى، وتســمح فوراً 
لــكل أبناء الأديــان للاحتفال بأعيادهم بهدوء وســكينة، 
فسأنسحب من الائتلاف. هذا وحده ما كان ينقص بينيت، 

مع الحكومة الهشة على أي حال.
كل هذا وقــع في نهاية الأســبوع بينما عشــرات آلاف 
الإســرائيليين يقضون إجازتهم على شواطئ سيناء، وبعد 
لحظة سيصل كثيرون آخرون في طيران إلى شرم الشيخ. 
مصر ملزمة بأن تحرص على نفســها. بعد أن ترك السياح 
الروس والأوكرانيون ســيناء، فإن الإسرائيليين مدعوون 
لأخذ مكانهم. ببطء، وفينا من يقول ببطء شــديد، تنشــأ 

علاقات قريبة أكثر مما في الماضي، بين القاهرة والقدس.
درست مصر قصة الأقصى بعمق في نهاية الأسبوع. لها 
مع حماس علاقات إشــكالية جداً. لن يكشف السيسي عما 
يفكر به عن ســلوك المنظمة، في غــزة وجنين أو في الحرم، 
لكــن ثمة افتراض أنه يدرك بأن ما حصل هنا ليس من قبيل 

الصدفة.
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على حافة الهاوية: عباس وصديقه يهددان بينيت 
وهنية يهاتف المصريين ومبعوث الأمم المتحدة

جاكي خوري

■ قبل عشــية عيد الفصــح، قرأت إســرائيل من مكتب 
رئيس الحكومة فما دون ذلك، من صفحة رســائل واحدة: 
ســنحافظ على حرية العبادة، سنســمح لعشــرات آلاف 
المصلين المســلمين بدخول المسجد الأقصى، ولن نسمح بأي 
حال تقديم اليهود للقرابين في الحرم. أول أمس )الجمعة(، 
عندما اندلعت المواجهات في الحرم، لم تترك هذه التعهدات 
أي انطباع على الفلســطينيين. في الوقت الذي أبلغت فيه 
الشرطة عن أعمال شغب، زاد الغضب والضغط لدى الطرف 
الثاني إزاء التوثيق الحي. كل صورة لشرطي وهو يضرب 
مصلياً أو صــورة لقنبلة دخان انفجرت، هددت بإشــعال 

الفتيل الموصول ببرميل البارود.
أوائل من ردوا وأدانوا كانــوا أعضاء »راعم« ومن يقف 
على رأســها، منصور عباس، الذي أوضح مــن ناحيته أن 
المس بالمســجد الأقصى خط أحمر يجب عدم تجاوزه، حتى 
لــو كان الثمن انهيــار الائتلاف. عباس الــذي يعتبر الآن 
حاضراً في دائرة اتخاذ القرارات، مطلوب منه في الأشــهر 
الأخيرة أن يشــرح خطوات الحكومــة لناخبيه وللجمهور 
العربي بشكل عام. على الأغلب، خرج من هذه المهمة بسلام، 
حتى لو اضطر إلى التعرج ولم يظهر مقتنعاً بنفســه مثلما 

حدث أثناء عملية التشجير في النقب.
في نهاية الأســبوع، كانت الأمور مختلفــة؛ فهذه المرة، 
كان المســجد الأقصى هو الذي يقف علــى الأجندة، وليس 
خطوة أخرى لوزيرة الداخلية التي لا تحســب أي حساب 
لعبــاس أو ناخبيــه. كرجل معارضة، يمكــن أن يقف أيمن 
عودة في باب العامود ويلقي المواعظ على رجال الشــرطة 
العرب، لكن عبــاس، الرجل الذي في يديه مصير الائتلاف، 
عليه أن يقدم إجابات. هــو وأصدقاؤه في قيادة »راعم« لم 
يتواجدوا في المكان بأنفسهم. وقال عباس بأنه يتحدث مع 
كل شخص يمكنه التحدث معه، من رئيس الحكومة ومروراً 
بوزيــر الأمن الداخلي وحتى قائد اللواء في الشــرطة، من 
أجل تهدئة النفوس. يبدو أنه الأسهل له التوجه إلى نفتالي 
بينيت أو عومر بارليف من أن يتوجه لعشرات آلاف المصلين 
الذين تجمعوا في باحات المسجد الأقصى. سفك الدماء كان 
سيجبر عباس على الانســحاب من الائتلاف. وما دام الأمر 
يتعلق به، فسيصمد هذا الائتلاف حتى يومه الأخير، وبعد 
ذلك ســيحاكمه الجمهور في صناديق الاقتراع على نشاطه 

في القضايا المدنية وليس حول ما يحدث في الحرم.
صديقه فــي القائمة، مازن غنايم، هدد بالانســحاب من 
الائتــلاف إذا لم يتم وقف نشــاطات الأجهــزة الأمنية في 

الحــرم. وأضاف بأنــه لا يوجد لـ »حكومــة تتصرف بهذا 
الشــكل بين جــدران الأقصــى أي حق في الوجــود«. هذا 
التهديد ليس عبثيــاً، لكنه لا ينبع بالضــرورة من أحداث 
نهاية الأســبوع الماضــي. غنايم الــذي يعرفــه الجمهور 
الإســرائيلي كمدير فريق ســخنين لكرة القدم، وبعد ذلك 
رئيــس البلدية، اعتبر فــي حزبه ابناً غيــر طبيعي، وهو 
يشعر بأنه طائر غريب في الكنيست. وقد أعلن في السابق 
بأنه بعد انتهاء شــهر رمضان ســيقرر إذا كان سيبقى في 
الكنيست أم سيتنافس على رئاسة البلدية. وثمة مواجهات 
أخرى في المنطقة قد تدفعه نحو الخيار الثاني، أو على الأقل 

سيستخدمها ذريعة.
أصــوات القدس دوت فــي قطاع غزة أيضــاً. منذ بداية 
نيســان، قتل في الضفة الغربية 18 فلســطينياً بنار قوات 
الأمن؛ ووصل عدد القتلى منذ بداية السنة إلى 42، وأصيب 
عشرات الأشخاص واعتقل مئات الأشخاص. ولكنها أرقام 
لم تشــغل الفصائل في القطاع مثلما أشغلتها مواجهات أول 
أمس. بادرت حماس إلى عقد لقاء مغطى إعلامياً لرؤســاء 
الفصائل في مكتب يحيى السنوار، وهؤلاء هددوا برد شديد 
على تقديم قرابين في الحرم، رغم أن إسرائيل أوضحت بأنه 
أمر لن يحدث. في محادثاته مع الوسطاء المصريين ومبعوث 
الأمم المتحدة في الشرق الأوسط، طلب إسماعيل هنية أيضاً 
وقف النشــاطات العســكرية والاعتقالات في منطقة جنين 
وأرجاء الضفة، ربما بســبب الانتقــاد الجماهيري لضبط 

النفس إزاء القتل في الأيام الأخيرة.
المواجهات في الحقيقــة وضعت جميــع المعنيين بالأمر 
على حافة الهاوية، لكن ما حدث فعلياً يدل بالأســاس على 
رغبة في تجنب تكرار عملية »حارس الأسوار«. في المجتمع 
العربي داخل إســرائيل، إلى جانب الإدانات والاعتصامات 
بمشــاركة العشــرات في أم الفحم والناصرة، لم تســجل 
أحداث اســتثنائية، باســتثناء عملية طعن في حيفا، التي 
ظروفهــا غير واضحــة. زادت حماس والجهاد الإســلامي 
من شــدة النغمة، ودعت إلى »نفير عــام« في الضفة، لكنها 
امتنعت عــن إطــلاق الصواريخ أو إحضــار الجمهور إلى 

الجدار أو إطلاق البالونات الحارقة.
حتى الآن، يبدو أن المنطقة هدأت، لكن زيارة لأحد أعضاء 
اليمين المتطرف قد تعيد الطرفــين إلى الوراء. بينيت ويئير 
لبيــد يمكنهما التفاخــر بقمة النقــب، وبرحلاتهما في دول 
المنطقة وبالوســاطة في الأزمة العالمية في أوكرانيا، ولكن 
إذا بقيت الظروف في القدس والضفــة الغربية على حالها 

فإمكانية الاشتعال ستظل قائمة.

هآرتس 2022/4/17

ما الفخ الاقتصادي الذي دفع حرس الثورة الإيراني للاعتراض على الاتفاق النووي؟
تسفي برئيل

■ أكثر مــن أربعة آلاف طبيب إيرانــي قدموا في هذه 
الســنة طلبات للهجرة من إيران، وانضــم إليهم مؤخراً 
آلاف المهنيين مثل الســباكين والنجارين وحتى الحلاقين 
الذين لم يعودوا يســتطيعون كسب الرزق إزاء الارتفاع 
الحاد في أســعار الســلع الاســتهلاكية وانخفاض سعر 

الريال الإيراني.
 قدمــت في البرلمــان الإيرانــي طلبات لإقالــة وزراء 
الاقتصاد، مــن بينهم وزير الصناعة رضــا فاطمي أمين، 
ووزير العمــل حجت الله عبد المالكــي، ووزير الاقتصاد 
إحســان خاندوزي. وقد طلب من أعضاء البرلمان تأجيل 
هــذه الطلبات إلى حين انتهاء الاحتفالات برأس الســنة 
التي بدأت في 21 آذار. مرت منذ ذلك الحين، ثلاثة أسابيع 
وتجــددت مبــادرة الإقالــة. الانتقاد الشــديد لم يوجه 
للوزراء فقط. فرئيس الحكومة إبراهيم رئيســي، أيضاً، 
مســتهدف بســبب غياب برنامج اقتصادي حقيقي يمكن 
أن يواجه أضرار العقوبات والفســاد وخسائر الاقتصاد 

الإيراني بسبب الإدارة المعيبة.
في أوساط منتقديه ومؤيديه أيضاً، يعرضون الوعود 
الفاخرة التي أسمعها في حملته الانتخابية، منها الالتزام 
ببناء مليون وحدة سكنية جديدة الذي بقي على الورق. 
العجز في الميزانية الرســمية لســنة 1921 – 1922 وصل 
إلى 17 مليار دولار، ولكــن التقدير أنه فعلياً أكثر من ذلك 

بكثير، 25 ملياراً، والتضخم يكاد يصل إلى 40 في المئة.
إزاء هذا الانتقــاد، عرض وزير النفــط جواد أوجي، 
تقريراً متفائلًا. حســب هذا التقرير، فــإن مداخيل إيران 
من تصدير النفط قفزت في الـ 12 شــهراً الأخيرة إلى 40 
في المئة مقارنة مع الســنة الماضية، ووصلت إلى 17 مليار 
دولار. من بــين هذه المداخيــل 14.5 فــي المئة خصصت 
لوزارة النفط التي يمكن أن تســتثمرها فــي تطوير آبار 
نفط جديــدة. 20 في المئــة لصندوق التطويــر الوطني 
المخصص لحماية اقتصــاد إيران في حــالات الطوارئ، 
و65 في المئة للميزانية التشغيلية للدولة. وحسب قوله، 
تصدر إيران 750 ألف برميــل في اليوم، التي يتم تصدير 

معظمها للصين.
هــذه الأرقــام مهما كانــت صحيحة، إلا أنهــا لا تقنع 
الجمهور الإيراني بقدرة الحكومة على مواجهة العقوبات. 
لم يتم بناء مستشفيات جديدة، والمدارس لا تلبي التكاثر 
الطبيعي، والمواصلات تتعثر، ونقص المياه يمس ببعض 
المحافظات إلى درجة الجفــاف. ولكن الفيل الضخم الذي 
يهدد إيران هو حجم ديون الدولة للبنوك ومقرضين أفراد 
ومنظمات، الذين يخافون على اســتقرارهم إذا لم تحول 

الدولــة المليارات المدينــة لهم بها. التقريــر الذي طلبته 
منظمة التطوير والميزانيــة التابعة لوزارة المالية، والذي 
تم تسريبه لوسائل الإعلام في تشــرين الأول، يقدر بأن 
إيران من دون رفع العقوبات ربما تصل إلى حالة الإفلاس 
في العام 2027. هذه النبوءة المتشائمة تحذر من أن سعر 
الريال الإيراني قد يتدهور عشــرة أضعاف سعره اليوم. 
وإذا لــم يتم رفع العقوبات الآن فســيصل ديــن الدولة 
إلــى 68 مليار دولار. ويضيف التقرير بأنه إذا اســتمرت 
العقوبات حتى العــام 2027 فإن دين الدولة قد يصل إلى 

560 مليار دولار.
هيئة التأمين الوطني في إيران، التي تعطي مستحقات 
رفاه ومســاعدة للعائلات المحتاجة، تملك الآن شــريحة 
تبلغ 20 مليار دولار من إجمالي دين الحكومة لمؤسساتها 
العامة. صحيح أن الحكومة يمكنها أن تسحب من صندوق 
التطويــر الوطني المبالغ التي تنقصهــا، مثلما فعلت عدة 
مــرات في الســنوات الأخيــرة، لكنها خطــوة تعارض 
الدســتور، وتحتاج مصادقة خاصة من الزعيم الروحي 
الأعلى، علــي خامنئي. حرس الثورة لا يشــعر بالنقص 
والصعوبة الاقتصادية، فقــد تضاعفت ميزانيته في هذه 
السنة مقارنة مع الســنة الماضية، وبلغت 22 مليار دولار 
مقابل ميزانية تبلغ 8 مليــارات دولار فقط تم تخصيصها 
للجيش النظامي. هذا رغم أن حرس الثورة لا يشكل إلا 10 

في المئة من إجمالي القوات المسلحة في إيران.
يحظى حرس الثورة أيضاً بمصادر دخل كبيرة خارج 
إطار الميزانية، حيث يســيطر على مصانــع إنتاج مدنية 
وأمنيــة وعلى محطــات إنتاج وقود وموانــئ، ومؤخراً 
نشــر نيته الدخول إلى فرع إنتاج الأرز. هذه الســيطرة 
تتيحها له منظمات مدنية مثل »خاتم الأنبياء«، التي تعود 
لحرس الثــورة، وتعتبر هيئة المقاولات الأكبر في الدولة، 
وشــركات تدار من قبل حرس الثورة. حسب التقديرات 
الغربية، فإن حرس الثورة يســيطر على أكثر من نصف 
الاقتصاد الإيراني، حيث يشــغل نحو 200 ألف شــخص 
)في خدمة عسكرية ومدنية( بصورة مباشرة، من بينهم 
30 ألفاً من الموظفــين الدائمين، ويوفــر أماكن عمل لنحو 
مليون مقاول من الباطن. حجــم مداخيله الحقيقية غير 

معروف، وغير خاضع للرقابة من قبل أي هيئة عامة.
إن تأمين سيطرة حرس الثورة الاقتصادية قد يخضع 
للامتحان عند رفع العقوبات. هذا هو أيضاً الخوف الكبير 
الذي يرافق قادته، فإذا دخلت شركات أجنبية إلى السوق 
الإيرانية لعقد صفقات مباشــرة مع شركات خاصة أو مع 
الحكومة، فستتقلص الشــريحة التي يأخذونها لأنفسهم 
من كل مشــروع. هذا هو السبب الرئيسي في وقوفهم ضد 
الاتفــاق النووي الأصلي الذي وقع فــي 2015، والضغط 
الذي يســتخدمونه على طاقم المفاوضــات الذي يناقش 

الاتفاق النووي الجديد. من هنا، تأتي مطالبتهم الحثيثة 
لحكومة إيران لرفــع حرس الثورة مــن قائمة المنظمات 

الإرهابية.
المســتثمرون الأجانب الذين بدأوا يتدفقون إلى إيران 
في العام 2016، بعد التوقيع على الاتفاق النووي، أدركوا 
أن أي مشــروع ســيفوزون به ســيضطر إلى المرور عبر 
طريق حرس الثورة حتى لو لم يوقع عليه بشكل رسمي. 
ولكن منذ اللحظة التي اعتبــر فيها حرس الثورة منظمة 
إرهابية في 2019 لم تتمكن الشــركات الأجنبية من تنفيذ 

أي مشروع دون تعريض نفسها لخطر العقوبات.
معظــم أعضاء الحكومــة ورئيس الحكومــة إبراهيم 
رئيســي كانوا هم أنفســهم أعضاء في حــرس الثورة. 
اســتمرار بقاء حكمهــم مرتبط بدعم الحــرس الذي يتم 
الحصول عليه عن طريق إشــراكه فــي الأرباح المتوقعة 
للدولــة. وتقول إيــران إن بقي حرس الثــورة في قائمة 
المنظمــات الإرهابيــة، فــإن الولايات المتحــدة والدول 
الغربية يمكنهــا الإعلان عن رفع العقوبــات كما يقتضي 
الاتفاق النووي، وفي الوقت نفســه الاســتمرار بتطبيق 
العقوبات، بذريعة أن أي صفقة أو اســتثمار تشارك فيه 

منظمة إرهابية، تعدّ محظورة.
محللون في إيران يؤيــدون النظام يدعمون الحكومة 
فــي طلباتها تجاه أمريــكا، لكنهم يطلبــون من الحكومة 
حلولًا اقتصاديــة فورية ويطلبون إقالة وزراء الاقتصاد. 
فــي المقابل، أعضــاء كونغرس مــن أمريكا، وإســرائيل 
والسعودية والإمارات يضغطون على الرئيس جو بايدن 
كي لا يســتجيب لطلب إيران، وألا يرفع حرس الثورة من 
قائمــة المنظمات الإرهابية. في أعقــاب ذلك، تثور مؤخراً 
شــكوك حول إمكانية التوقيع على الاتفاق النووي رغم 
الإدراك بأن إيران أيضاً، والغرب، يتطلعون إلى التوقيع 

عليه في أسرع وقت.
ربما يتم العثور على حل هذه الأزمة بحل وسط يفرق 
بين العقوبــات المفروضة على حرس الثــورة، واعتباره 
منظمــة إرهابية، أو رفعه من القائمــة ولكن إبقاء وحدة 
»فيلق القــدس« التابعة له، في القائمــة. يبدو أن قضية 
حرس الثورة تمثــل خلافاً بين رؤية الســيادة الإيرانية 
التي تقول إن جهة حكومية لا يمكنها أن تكون متضمنة في 
قائمة منظمــات إرهاب، وبين الموقف الأمريكي الذي يقول 
إن العقوبــات على حرس الثورة جزء من حرب الولايات 
المتحدة ضد الإرهــاب. عملياً، الحديث يــدور عن صراع 
اقتصادي وسياســي حــول بقاء النظــام، الذي وبدون 
إشراك الحرس في الأرباح الاقتصادية، قد يجد نفسه في 

مواجهة معه.

 هآرتس/ ذي ماركر 2022/4/17
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رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

د. رياض ياسين ٭ 

قبــل  مــن  المتكــررة  العتــداءات والاقتحامــات  تتصاعــد وتيــرة 
المســتوطنين الصهاينة للمســجد الأقصى المبارك في  شــهر رمضان 
المبــارك كل عام وتشــتد وطأتها، حيث أن ســلطات الاحتلال تشــن 
حرب صامتة وعلنية على المســجد الأقصى والمقدســات الإسلامية، 
بدليــل أنها تقــوم بتســيير دوريات أمنيــة داخل الأقصــى وإدخال 
ســيارة كهربائية لحماية اقتحامات المســتوطنين، فضــلًا عن قيامها 
باعتقــال حراس الأقصى الذين يقومون بالتصــدي لهذه الإعتداءات 

والاستفزازات المتكررة. 
إن الصمــت العربــي والإســلامي تجــاه مــا يحصــل فــي القدس 
سيشــجع حكومة الاحتلال المتطرفة للاستمرار بالقيام باستفزازات 
غير مســبوقة بحق الفلســطينيين خلال شــهر رمضــان حيث تعمل 
ســلطات الاحتلال على إلغاء التصاريح التي جــرى إصدارها للكثير 
من الفلســطينيين الراغبين بزيارة الأقصى خلال شــهر رمضان، كما 
قامت ســلطات الاحتلال بمنع إدخال الطعــام للصائمين والمعتكفين 
في الأقصى في ســابقة لــم يكن لها مثيل، فضلًا عــن إغلاق المتوضأ 
الجديد فــي باب الغوانمة واقتحامه عدة مــرات وزرع أجهزة تنصت 
داخله وعرقلة أعمــال الصيانة في الأقصى وغيرهــا من الإعتداءات 
التي بدأت بمســيرة الأعلام المستفزة عشية شهر رمضان المبارك وما 

زالت مستمرة دون مراعاة لحرمة الشهر الفضيل.

سياسة تضييق الخناق

هــذه الاعتداءات تعزز المخططات الإســرائيلية لاســتكمال المشــروع 
الاحتلالــي الإحلالي الاســتيطاني فــي الأرض الفلســطينية التي عانت 
وتعانــي من وطــأة هذا الغزو المبرمــج الذي لم يكن يومــا يهدف إلا إلى 
إحــداث التغيير فــي البنيــة الجغرافية والســكانية والمســاس بالهوية 
الدينية والتاريخية للســكان العرب في فلسطين ، فمنذ بواكير الاحتلال 
الإســرائيلي البغيــض لــأرض العربيــة عام 1967 باشــرت إســرائيل 
وهدمت حي المغاربة وجعلته ساحة لعبادتهم مقابل حائط البراق. كما 
ســيطروا على كل حارة الشــرف )الحي اليهــودي( وأحكموا قبضتهم 

علــى الحــي الأرمني وتغلغلــوا في الحي المســيحي وتمكنــوا من وضع 
اليــد علــى أكثر من ســبعين بؤرة ســكنية فــي الحي الإســلامي. والآن 
يزيد عدد المســتوطنات في القدس العربية على ثلاثين مســتوطنة، إلى 
جانب تفريغ الأرض من ســكانها العرب مسلمين ومسيحيين  من خلال 
سياســة مصادرة الأراضي بشــكل متعســف وأحيانا بحجة ما يسمى 
قانون أملاك الغائبين، وانتهاج سياســة تضييق الخناق على ممارســة 
العبادات والشعائر الدينية لاسيما حرمان المسلمين من شد الرحال إلى  
المســجد الأقصى خاصة في شــهر رمضان المبارك وحرمان المسيحيين 
مــن التوجــه للكنائس لاســيما في أعيــاد الميــلاد. كذلك فإن إســرائيل 
تعتدي بصورة مســتمرة على الأماكن المقدســة دون احترام لقدســيتها 
وخصوصيتها، فالحرم القدســي الشريف يتعرض منذ احتلال الأرض 
العربية عام 1967 لهجمات شرسة مبرمجة للنيل من هويتها وأصالتها، 
فالحديث المتكرر بعد الانتفاضة الثانية عن انتهاء السلطات الإسرائيلية 
مــن بناء الجــزء الأكبــر مــن مدينة دينيــة ذات طابع ســياحي أســفل 
المســجد الأقصى بعمق 14 مترا هو حديث خطيــر لأنه قد يقوض دعائم 
وأساسات المســجد تمهيدا لإقامة ما يسمى الهيكل المزعوم. هذا ناهيك 
عن الحفريات المستمرة التي تنفذها السلطات الإسرائيلية تحت المسجد 
وفي محيط أسواره كان آخرها الحفريات في طريق باب المغاربة والتي 
أعلن مؤخرا فقط عن توقفها بعد أن تبين أن الآثار التي تم الكشــف عنها 

هي آثار إسلامية.
 أمــا الهدف الإســرائيلي من هــدم تلــة المغاربة وبناء جســر معدني 
حديدي فــوق طريق باب المغاربــة هو محاولة إدخال عربات عســكرية 
لمحيط الحرم القدســي الشــريف الى جانب إدخال أكبــر عدد ممكن من 
الســياح والمتدينين الى المســجد الأقصى مما يشــكل خطورة تكمن في 
إعتداءات قد ينفذها هؤلاء المتدينون والتي سبق وأن تعرض لها المسجد 

الأقصى ومحيطه.

البؤر الاستيطانية

الواقــع علــى الأرض محــزن للغايــة فإلــى جانــب عشــرات 
عشــرات  هنــاك  الشــرقية  القــدس  فــي  الاســتيطانية  البــؤر 
الحواجزالعســكرية والجــدران الاســمنتية الفاصلة والاســلاك 

الشــائكة  وجدار الفصل العنصري الذي يعزل القدس عن الضفة 
الغربيــة  فــي محاولــة لســلخ أهالي القــدس عن الفلســطينيين، 
والواقــع الديمغرافي محزن للغاية إذ أن 4 في المئة والمتبقية عمليا 
من مساحة القدس الشرقية هي التي يستطيع أن يعيش فيها أكثر 
من 230 ألف فلســطيني، والحصول على رخصة بناء بيت بمثابة 

حلم .
لقد أسســت إسرائيل وفقا لسياســة التهويد اتجاها من شأنه 
أن يحسم مســتقبل المدينة ويخرجها من دائرة التفاوض المرتقبة 
بخلــق أمر واقع علــى الأرض، فإذا مــا طرحت المدينــة للتفاوض 
سيقتصر الحديث على إدارة المقدسات فقط، وهنا مكمن الخطورة 
أن يتــم اختزال قضية القــدس بالحديث عن المقدســات وإدارتها 

وحق السيادة عليها والتي بالتأكيد ستكون موضع جدال عقيم.
وفــي كل رمضــان تتزاحــم الأخبــار والتحذيــرات عــن قيــام 
المتطرفــين بالاعتــداء مباشــرة على المســجد الأقصــى واقتحام 
حرمتــه، فاقتحــام الأقصى بــين الفينة والاخرى أكثــر من مجرد 
اعتداء عرضي لمتطرفين يتم تحت أعين سلطة الاحتلال الإسرائيلي 
التي هي بموجب الاتفاقات والقرارات الدولية بمثابة الأمينة على 
هذه الممتلكات الثقافية، فإســرائيل وفقــا لأحكام القانون الدولي 
تعتبر قوة محتلة، قامت بإحتلال القدس وباقي الأراضي العربية 
المحتلة بالإســتناد للقــوة، والإحتلال معرف تعريفــاً واضحاً في 

المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907.
هل ســيكفي فقط تجريم إسرائيل واســتصدار قرارات جديدة 
ضدها في حال كررت الإعتداء على الاماكن المقدســة، باعتبار أن 
الاعتداء على الأملاك الثقافية من أماكن دينية وأثـــرية وتاريخية 
في أكثــر من موضع وأكثر مــــن قــرار يعد بمثابــة جرائم حرب، 
فقــد أعتبـــــــرت أحكام المــادة )147( من اتفاقية جنيــف الرابعة 
تدميـر واغتصاب الممتلكات الدينية والثقافية والتاريخية بصورة 
لا تقتضيهــا الضــرورات الحربيــة الأكيــدة مــن قبيــل المخالفات 
الجسيمة، التي كيفت بنص المادة )85( من البروتوكول الإضافي 
الأول بأنهــا جرائم حرب. وهــذا ما أكدته الجمعيــة العامة لأمم 
المتحــدة في القــرار رقم 147/36 عــام1981 فقــرة )6( أن الاعتداء 
علــى الأماكــن التاريخيــة والثقــــــافية والدينيــة هــي مــن قبيل 

جـــرائم الحرب، حيث نصت على أن حــالات الخرق الخطيرة من 
قبل إســرائيل لأحــكام اتفاقية جنيــف هي جرائم حــرب وإهانة 

للإنسانية.
الأهم من ذلك يبدو على المســتوى السياســي لهذه الإقتحامات 
المتكررة التي يبدو أنها تصب في مجرى مشــروع بناء ما يســميه 
الإسرائيليون "المدينة اليهودية المقدسة" حيث يهدفون إلى تقسيم 
المســجد الأقصــى وتثبيــت "الأحقيــة اليهودية" فيه كأمــر واقع، 
مستثمرين بعض الرؤى السياسية الدولية لمستقبل مدينة القدس 
بحيث هناك فكرة رائجة الآن خاصة في الاوساط الأمريكية تقوم 
على رؤيــة المدينة المتعــددة او العاصمة الدينيــة المفتوحة لجميع 

الأديان. 
يبــدو أن اقتحامــات المســجد الأقصــى تأتــي بعد أن فشــلت 
الادعــاءات المؤدلجــة صهيونيــا من إثبــات وجــود الهيكل تحت 
المسجد الأقصى بعد ما يزيد على مئة وخمسين سنة من الحفريات 
تحت وحول المســجد ومحيطه، فالبعثات العلمية أثبتت فشل كل 
محــاولات البحــث عن آثار تمت لما يســمونه الهيــكل بصلة، لذلك 
فهم الآن في مرحلة بناء وخلق ما يســمونه "أورشــليم المقدســة" 
من خلال مســارين: الاول تثبيــت حق اليهود بالصــلاة في جبل 
الهيكل كما يســمونه، والثاني خلق آثار لاورشــليم المقدســة على 
هذا الجبل، ومن هنا نقــرأ الاقتحامات والتغولات غير المأذونة إلا 
من سلطات الاحتلال المتواطئة تماما، فهؤلاء المقتحمون هم طليعة 
تنفيــذ المشــروع السياســي البغيــض بمحاولاتهم الاســتفزازية 
تعميق الكراهيــة من خلال وضع أقدام لهم هنــاك لعلهم يفلحون 
فــي خلق نظيــر لمحاولتهم في الحــرم الإبراهيمي الشــريف الذي 
على ما يبدو لا تتوقف فكرة إعلان ضمه للتراث اليهودي فحســب 
بل على تســجيله على لائحة التراث العالمــي ضمن المواقع التابعة 
للدولة العبرية في اليونســكو، وأكثر من ذلك فــإن الأجواء باتت 
مهيئة لإشعال الحرب الدينية في المنطقة، فالسياق العام للصراع 
يؤكــد ذلــك خاصة بعــد إكمــال ما يســمونه كنيس الخــراب في 

القدس الشرقية.

٭ كاتب من الأردن

تعقيبا على مقال د. فيصل القاسم: خرافات عربية وإسلامية أسقطتها حرب أوكرانيا

المخططات الإسرائيلية... بث مباشر من القدس

الحروب الدينية
نحــن قرأنــا عــن الحــروب الدينيــة والحربــين العالميتين في 
أوروبــا. قرأنا عن همجية المهاجرين الذين ادعوا أنهم اكتشــفوا 
العالــم الجديــد وكيــف تعاملــوا مــع ســكان البــلاد الأصليين 
وغيرهــا من الحــروب العدوانية في فييتنــام وكمبوديا ولاوس 

وإعتداءاتهم على دول أمريكا اللاتينية.
لكــن هــل يعني ذلــك تبريــر الإعتداءات علــى الــدول العربية 

بالذات؟

صالح- الأردن

ضباع العالم
أكبر ضحايا ضباع العالم من جنسهم. فالحربان العالميتان خلفتا 
عشــرات الملايين من القتلى الأوروبيين. كما أن أكبر ضحايا المسلمين 
كانوا علــى يد حكامهــم. الحرب العراقيــة الإيرانية ملايــين القتلى، 
حرب بشــار على الشعب السوري مئات الآلاف. انقلاب العسكر على 
الانتخابــات في الجزائر 350 ألــف قتيل و 60 ألــف مختف..فضباع 

العالم لا ملة لها. تفترس كل الأجناس.
 

 تاوناتي- فرنسا

الظلم لا دين له
كما قلت إن الطواغيت همهم الوحيد مصالحهم وتمرير مشاريعهم 
ولو بقوة الســلاح والقتــل والتهجير ولا ينظرون إلى نــوع العرق أو 

الدين أو اللغة أو الأرض فالظلم لا دين له .
وسيم عبدالرزاق خوجه

دول شرق أوروبا
أوكرانيا صحيح أنها دولة أوروبية لكنها تبقى من دول شــرق أوروبا 
وليســت كدول غرب أوروبــا، فلا أعتقد أن بوتين ممكــن أن يتجرأ ويحتل 

دولة من غرب أوروبا كفرنسا أو النمسا أو حتى سويسرا.
أم عمر

خندق واحد
أوروبــا وأمريــكا في خنــدق واحد. أمريــكا تحمي جــل دول الإتحاد 
الإوروبــي بفضل الناتو والقواعد الأمريكية فــي أوروبا منذ نهاية العالمية 
الثانية. الــذي بدأ الحرب هو بوتــين وطبيعي أن تتأثــر أوروبا اقتصاديا 
لأنهــا أقــرب جغرافيا لبــؤرة التوتر، ثــم أن أمريكا صرفــت الكثير لعقود 
تمويــل الناتو وبعملية حســابية فقــد صرفت أمريكا لدعــم أوكرانيا أكثر 

مــن الإتحاد الإوروبي. مصلحة أمريكا منذ عهد مشــروع مارشــال، الذي 
كان نــواة تأســيس الناتــو؛ هو إبعــاد أوروبا عــن التحالف مع روســيا. 
وحــرب أوكرانيا كلما طالت يتضاءل أي تقارب أوروبي روســي. وبوتين 
بسياســته القاصــرة يدمر بلده ومســتقبلها، كلما طالت حــرب أوكرانيا، 
زادت فــرص أمريكا لإضعاف روســيا ولما لا التمهيد بالمســتقبل لتغييرها 
لأبــد كما فعل الغــرب مع جمهوريــات الإتحاد الســوفييتي التي صارت 

ضمن المعسكر الغربي كبولندا، عضو في الناتو والإتحاد الإوروبي.

باسو بسطوس المغربي- بوسطن

سفاح الشام
ســكوت الغرب على مجازر سفاح الشام وروسيا وإيران وحزبها 
هو ما شجع بوتين على مجازره، من يزرع الشوك لا يجني العنب ومن 

وضع القوانين الدولية فليطبقها على الجميع.
عبد الحق

الذرائع تتمايز
تســاؤلاتك دكتور منطقية، العدوان لا يميز بين مســلم وغير مســلم، لكن 
الذرائــع تتمايز وتتفاوت . الروس غزوا أوكرانيا لمنعها من الانضمام للناتو، 

في سوريا كان لحرمان شعب من الحرية والديمقراطية.

أما الحقيقة الثابتة ففي اســتحالة اســتهداف أي دولــة أوروبية من قبل 
الروس أو غير الروس لحرمان شــعبها من إقامة نظام ديمقراطي، أو لحماية 
نظــام فيهــا دكتاتوري، او للاســتيلاء على ثــروة لديها ثمينــة ومطلوبة، أو 

لمحاولتها امتلاك سلاح نووي….
جواد

ترحيل اللاجئين
أوكرانيا كشفت كرم وترحيب الأوروبيين باللاجئين الأوكران وتقديم 
كافة المساعدات والتسهيلات لاستقبالهم، حتى وإن لم تكن لديهم أوراق 
ثبوتيــة أو جوازات ســفر، وفتحت لهــم الحدود والمــدارس والجامعات 
والبيوت والمشــافي، وهذا والحق يقال، هو مــا فعلته أيضاً بعض الدول 
الأوروبية كألمانيا مثلًا، مع اللاجئين الســوريين والعراقيين والأفغان عام 
2015، علــى عكس مــا فعلته وتفعله كثير من الدول العربية التي ســجنت 
اللاجئــين الســوريين واليمنيين والفلســطينيين في مخيمــات ليس فيها 
أدنى مقومات الحياة. كما أن بعض الدول الأوروبية البعيدة جغرافياً عن 
أوكرانيا، كبريطانيا وبلجيكا وهولندا والدانمارك تقوم بتســيير رحلات 
يوميــة منتظمة لجلــب اللاجئين الأوكــران إليهــا، بينما كثير مــن الدول 
العربية تقــوم بترحيــل اللاجئين الســوريين واليمينيين والفلســطينيين 

وتضيق عليهم في أبسط سبل العيش. 

مراد

الـــرّازق …  الأعــرج: علي عبد  مقال واسيني 
محنة العقل وتهديم اليقين؟

عرض شامل
  أول مرة ســمعت بعلــي عبد الرازق كانت في الســنة 
الدراســية الأولى من المرحلة الثانوية مطلع التسعينيات 
،  كان أســتاذ التربية الدينية قد تعرض إليــه بالانتقاد،   
 أشــار الأستاذ حينها إلى كتاب "الإســام وأصول الحكم" 
 لكن دون عرض شــامل وموضوعي لحجج وأفكار الكتاب 

الرئيسية التي وردت في هذا المقال.  
فهمنــا حينها أن علي عبد الــرازق كان لا يحترم ومعادٍ 
للإســام .  من المدهــش أنها التهم ذاتها منــذ حوالي قرن 
من الزمن.  هنا يحاول الكاتب المبــدع إعادة الاعتبار قليلًا 
لعلي عبد الــرازق وأنه  بريء من هــذه التهم التي وثقت 
به. مع ذلك،  ربما ســاهمت أفكاره ولــو قليا في القرارات 
التي اتخذتها مؤخرا الحركة الإسامية في المغرب وتونس 

بفصل الدعوي عن السياسي. 

فلسطيني

النقاش النقدي
لقد قرأت كتاب علــي عبد الرزاق، وهو كتيب بالأحرى، 
وأتفــق معه تمامــا، كارل بوبر، خاصة، وفاســفة القرن 
العشرين عامة، يعتبرون النقد الشديد أهم ما يميز فلسفة 
العلوم، وهو الذي يســمح بتطور العلــم ونموه.. النقد يا 

أيها الإنسان!!
بل يعتبــر بوبــر أن النقــاش النقدي القاســي ليس 
بالضــرورة أن ينتهي باتفاق، ولا يزعجــه الاختاف ولا 

الخاف الفكري أبدا..

سائد حميد

تعقيبات
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حال الأنظمة العربية 
مع القدس... بين نقرتين

يتجهز  الذي  اللــص  ذلك  مُضحكٌ 
للسرقة وهو يبتهل إلى الله أن يوفقه 
ويكفِه شر رجال الشرطة، فهذه نقرة 
وتلك نقرة. فلا مانــع وفق هذا المبدأ 
من إدانة القاتل، وفي الوقت نفســه 
امتداح شــجاعته وإقدامــه، ولا من 
المال  الإنفاق في وجوه الصدقات من 
للسياســيين  وبالنســبة  المغتصب. 

وأهل الســلطة، هذا المبــدأ مَخرجٌ جيد مــن مأزق تضارب 
الأقوال والأفعال، حل بديــع لمواجهة الأحداث التي تحتاج 

إلى حسمٍ وقولٍ فصل.
الحكومات العربيــة ذهبت إلى أبعد مــن ذلك في إطار 
المبدأ نفســه »نقرة ونقرة« في ما يتعلــق بالقدس والملف 
الفلســطيني، فهي تنتقــد الانتهاكات الإســرائيلية بحق 
المسجد الأقصى والمقدسيين، في الوقت نفسه تقدم التهاني 
للشعب الإسرائيلي بعطلة ســعيدة في عيد الفصح، مليئة 
بالســلام والمحبة مع أنه يوافق إصابة واعتقال المئات من 
الفلسطينيين دفاعا عن الأقصى على يد القوات الصهيونية 

الغاشمة، لا عجب، فهذه نقرة، وتلك نقرة.
تنــادي الأنظمــة بمنح الشــعب الفلســطيني حقوقه 
المشــروعة، في الوقت نفســه الذي تهرول فيــه  باتجاه 
التطبيع مع العدو الصهيوني في الميادين كافة، والذي يعني 
الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية وضياع الحق الفلسطيني، 
فأنّى يجتمع الاتجهان معاً! لكنها نقرة وتلك نقرة. التطبيع 
الذي بلغ حد أن وصف الإعلامي والأكاديمي الإســرائيلي 
إيدي كوهين، أحد الرؤساء العرب بأنه صهيوني أكثر منه، 
وأنه يكره حماس ويحاصرها أكثر من كرهه للإسرائيليين. 
بين النقرتين انحســرت القضية الفلسطينية، وغدت شأناً 
محلياً يخص الفلســطينيين وحدهم، إلا مــا كان من تأييد 
وتفاعــل من قِبل الشــعوب المقهورة، التي لا تملك ســوى 
الكلام على مواقع التواصل الاجتماعي، وبحساب، خشية 
أن يتعرضوا لبطش زبانية التطبيع، الذين يريدون أن تمر 
فعالياته بسلام ومن أجل الســلام، سلام الحملان. قديما 
كانت الأنظمة تقتات على رفع شــعار القضية الفلسطينية 
والأقصــى، تتســابق لنيــل التأييــد الشــعبي من خلال 
تصريحات ناريــة لا تعدو أن تكون، كما قال أســلافنا من 
العرب: »نســمع جعجعة ولا نرى طحناً« فهي إن تعبر عن 
إفلاس حركي، أو كما يعبــر المفكر الجزائري مالك بن نبي: 
»الثرثرة تكثر كلما قل النشاط والحركة« إلا أنها كانت تلقى 
قبولا ولها صدى، يغســل الحكام بها ماء الوجوه، وتمنح 
الشــعوب التي أرقها الاحتــلال الإســرائيلي لتلك البقعة 
الحبيبة بصيصا من الأمل. لكن ذلــك لم يدم كثيرا، فهم قد 
استغلوا آفة الاعتياد والإلف، وطفقوا في تسطيح القضية 

الفلسطينية على طريقة الثعالب.
يحكي الإمام ابن القيم في كتابه »شفاء العليل« عن مكر 
الثعلب قائــلا: ومن عجيب أمره أنه أتــى إلى جزيرة فيها 
طير، فأعمل الحيلة كيف يأخذ منها شيئا، فلم يطق، فذهب 
وجاء بضغث من حشيش وألقاه في مجرى الماء الذي يتجه 
نحوه الطيــر ففزعت منه، فلما عرفت الطير أنه حشــيش 
رجعت إلــى أماكنها، فعاد لذلك مرة ثانيــة وثالثة ورابعة 
حتى تواظــب الطير على ذلــك وألفته، فعمــد إلى جرزة 
أكبر من ذلك فدخل فيها وعبر إلى الطير، فلم يشــك الطير 
أنه مــن جنس ما قبله فلم تنفر منه فوثــب على طائر منها 
وعدا بــه. هذا بالضبط ما حدث مع القضية الفلســطينية، 
القدس  العــدو الصهيونــي يقمــع ويبطــش ويجتــاح 
والأقصى، فتقوم الدنيا ولا تقعد، ومــع تكرار الاعتداءات 
حدث نوع من الإلف والاعتياد، أســهم بقوة في تســطيح 
القضية الفلسطينية، الأمر ذاته تلقفته الحكومات المطبّعة 
المنبطحة، التي تسعى للتخلص من عبء هذه القضية إلى 
الأبد، فجعلت تمهد للشــعوب بإثارة نعــرات دخيلة تنال 
من الفلســطينيين واتهاهم بأنهم المتســببون في استيلاء 
الصهاينة على أرضهم، واتهامهــم بنكران الجميل ومقابلة 
مساندة الدول العربية لهم بالإساءة والإجحاف، واتهامهم 
الفلســطينية  بالعمالة مع العدو الصهيوني، وأن القضية 
هي التي ضيعــت العرب، ومن ثم لا يبقــى للدول العربية 
وشــعوبها مبرر لجعْل القضية الفلسطينية قضية مركزية، 
ومع مرور الوقــت والاعتياد، تم تمرير فعاليات سياســة 
التطبيع الواحــدة تلو الأخرى، وأصبــح اقتحام الأقصى 
وتخريبه أمراً لا يستدعي أكثر من إعلان شجب واستنكار، 
جنبا إلــى جنب مع الحميمية مع العــدو الصهيوني، الذي 
أصبح الصديق الصــدوق، بل أطلقت بعض الدول العربية 
آلة الدراما لإظهار الجوانب الإيجابية لدى الإســرائيليين، 
والدعوة إلى عدم وضــع الصهاينة في خانة الأعداء. قالها 
بن غوريــون قديما: »لا معنى لإســرائيل من دون القدس، 
ولا معنــى للقدس من دون الهيكل« لكن بين النقرة والنقرة 
التي تنتهجها الأنظمة العربية، يعمل الصهاينة المتطرفون 
بشــكل متواصل، على الإحياء المعنوي للهيــكل المزعوم، 
كان آخر ذلك ســعيهم لإحياء طقوس القربــان، الذي هو 
بحسب زياد إبحيص الباحث المختص في شؤون القدس: 
الطقس اليهــودي المركزي الأهم الذي اندثر باندثار الهيكل 
على حد مفهوم الزعم التوراتي، وأن إحياء طقس القربان 
يشــكل إحياءً معنويا للهيكل للتعامل مع الأقصى، ومعظم 
الحاخامات والناشــطين مقتنعون بأن الوقت حان لتقديم 
القربان في المســجد الأقصــى، بعد المســيرة الطويلة من 
المحاولة عبر المحكمة، والإحياء العملي لطقوس القربان في 

عدة أماكن أخرى قريبة من الأقصى.
طالمــا أن الأنظمة تتعامل مع القضية الفلســطينية على 
مبدأ نقرة ونقرة، فعلى الفلســطينيين أنفسهم أن يغسلوا 
أيديهم من أولئــك الحكام، وليعلموا أنه قــد صدقت فيهم 
المقولة: »إسرائيل احتلت الدول العربية، وتحاول احتلال 
فلســطين« فالفلســطينيون أحرار طالما دافعوا عن أرضهم 
ومقدســاتهم، ومعهم قلوب الشعوب المقهورة التي لا تملك 
من أمرها شــيئا، ولله الأمر من قبل ومن بعد، والله غالب 

على أمره لكن أكثر الناس لا يعلمون.

*كاتبة أردنية

جماعة الصرخي في العراق وجولة الاحتراب الشيعي الجديدة
اندلعــت موجة صــراع جديدة بين 
العراق في شهر  الشيعية في  التيارات 
رمضان الجاري، تمثلت في هدم بعض 
المســاجد وحرق مكاتب ما يعرف بجماعــة الصرخي، في 
وســط وجنوب العراق، كما دخلت المؤسســات الحكومية 
الرسمية متمثلة بالقضاء والشــرطة على الخط، واعتقلت 
أكثر من عشرين شــخصا من الصرخيين، كما أعلن مجلس 
القضــاء العراقي الأعلــى، أن محكمة تحقيــق العمارة في 
محافظة ميســان جنوبــي العراق، أصــدرت مذكرة قبض 
بحق »المتهــم محمود عبد الرضا محمــد المعروف بمحمود 
الصرخــي« وأضــاف البيــان أن »إصدار مذكــرة القبض 
جاء وفق أحكام المــادة )372( عقوبــات، التي تنص على 
معاقبة من يعتــدي بأحد الطرق العلنية على معتقد لإحدى 
الطوائف الدينية، أو حقّر من شعائرها«. علما أن الصرخي 

غير موجود حاليا في العراق، بل يقيم في بلد عربي آخر.
في البدء لا بد من تســليط بعض الضوء على شخصية 
الصرخي ومســاره الفقهي والسياسي، وتكوين تياره. هو 
محمود عبد الرضا محمــد ولد عام 1964في منطقة الحرية، 
وهي من الأحياء الشعبية في بغداد، درس الهندسة المدنية 
في كلية الهندسة جامعة بغداد، وتخرج فيها عام 1987، أما 
دراســته الدينية فقد ابتدأت وهو في الثلاثين من عمره في 

ظل تصاعد موجة شعبية المرجع محمد الصدر )والد مقتدى 
الصدر( عام 1994، وفي غضون خمس ســنوات قضاها في 
مدرســة الصدر، وضع محمود الصرخي على رأسه العمامة 
الســوداء، باعتبــاره متحدرا من نســل الإمام الحســن، 
وأصبح لقبه مركبا )الحسني الصرخي( ووضع قدمه على 
أول ســلم الدرجات الدينية، لكن الصدر سرعان ما اغتيل 
عام 1999 وأصيب تياره الشــعبي بنوع من الكمون، حتى 
إطاحة نظام صدام حســين في نيسان/إبريل 2003 إذ خرج 
التيار الصدري على شــكل تسونامي جماهيري التف حول 

رجل الدين الشاب حينذاك مقتدى ابن محمد الصدر.
الصدري،  التيــار  فــي  متلاحقة  انشــقاقات  حصلــت 
وخرجت مــن عباءته أحزاب وتيارات سياســية ودينية، 
وكان من أوائل التيارات الخارجة من عباءة الصدر الثاني 
التيار الصرخي وتيــار محمد اليعقوبي، المرجع الشــاب، 
صديق ونسيب وزميل محمود الصرخي، إذ مر )المرجعان( 
الشابان بخطوات متشــابهة منها، دراسة الهندسة المدنية 
في جامعة بغداد، ثم الدراســة الحوزوية في مدرسة محمد 
الصدر في النجف، ثــم ارتباطهما بعلاقــة مصاهرة، لكن 
صراعات النفوذ اشــتعلت بينهما، علما أن اليعقوبي يتمتع 
بثقل فقهي أكبر من الصرخي في الحوزات الدينية، كما إنه 
أكثر حصافة سياسية، إذ أسس »جماعة الفضلاء« في أول 
انشــقاق له عن التيار الصدري، وهــذه الجماعة تحولت 
مبكرا إلى حزب الفضيلة الإسلامي الذي اشترك في العملية 
السياسية، فحصل رجاله على حصتهم من الكعكة، بينما لم 
يحصل ذلك مع الصرخي وحزبه )الولاء الإســلامي( الذي 
أسســه هو الآخر مبكــرا، لكن من دون أن يكــون له تأثير 

ملموس في الساحة السياسية الشيعية .
ويشــير رشــيد الخيون في كتابه »مئة عام من الإسلام 
السياسي بالعراق )الشيعة(« ضمن حديثه عن المجموعات 
المهدوية، إلى ولادة جماعة الصرخي المبكرة في مدينة الحلة 
في الفرات الأوســط في اســتعراض بالملابــس الرياضية 
التي طبــع عليها صورة مرجعهم محمــود الصرخي، وهم 
يرفعون شــعارا تاريخيا هو )يا منصور .. أمت أمت( الذي 
رفعته عدة ثورات في التاريخ الاســلامي بينها، ثورة زيد 
بــن علي، وثورة المختــار الثقفي، وثورة العباســيين. كما 
يشــير الخيون إلى التنافــس بين اليعقوبــي والصرخي 
بقوله: » يغلب عليّ الظن أن الســيد الصرخي بدأ بمشروع 
سياســي، مثلما هو الشــيخ اليعقوبي، فقيه أو ولي حزب 
الفضيلة، وهما المهندســان المدنيــان والتلميذان لمرجعية 
محمد محمد صادق الصدر، بحســب سيرتيهما، ومن جيل 

التسعينيات في الدراســة الدينية، إلا أن الصرخي حاولها 
عن طريــق المهدوية، فهي الطريق الأســرع والأمضى لدى 
البســطاء، لكنه تراجع وعكف على الشأن المرجعي، ليعلن 
نفســه الأعلم، والمرجع الأعلى، وآية الله العظمى، وحصل 
على مؤيدين، ولا يهم الأمر إذا كثروا أو قلوا«. لقد اشــتبك 
الصرخيون عدة مرات مع تيارات سياسية ودينية شيعية، 
وهاجمــوا الحكومــات المتلاحقة واتهموها بالفســاد، كما 
هاجموا المرجعيات الشيعية التقليدية على خلفية سيطرتها 
على الأمــوال والأوقاف الدينيــة، وكان لجماعة الصرخي 
أدوار مواربة في أحداث التمردات والانتفاضات الشــعبية 
منــذ 2011، واتهمــوا بإحــراق القنصليــات الإيرانية في 
البصرة وكربــلاء، نتيجة عداء الصرخيين للنفوذ الإيراني 
في العــراق، وهو الأمر الــذي أجج الكثير مــن الاتهامات 
ضدهم، إذ عوملوا على إنهم متحالفون مع بقايا نظام صدام 
والبعثيــين، أو إنهم »دواعــش« الشــيعة، أو إنهم طابور 
خامس لبعض الممولين الخليجيين العاملين على إثارة الفتن 

بين فرقاء الشيعة.
والأزمة الأخيــرة اندلعت إثر خطبــة الجمعة 11 إبريل 
الجاري فــي أحد مســاجد الصرخيين في قضــاء الحمزة 
الغربــي في محافظة بابــل، إذ ذكر علي المســعودي، وهو 
خطيب جمعــة يرتدي ربطــة العنق مع الملابــس الغربية 
الحديثة الأنيقة، ويصفف شــعره على طريقة نجوم الفن، 
وقد تحدث في خطبته عن عدم قدسية القبور والمراقد التي 
تقام عليها، ودعم كلامه بأحاديث نبوية وشواهد تاريخية 
من سيرة أئمة الشيعة. وللأمانة لم يطالب المسعودي بهدم 
القبور أو المقامات والمزارات بشكل مباشر، علما أن هذا الأمر 
فيه خلاف فقهي كثير بين الطوائف الإســلامية، وحتى بين 
مراجع الشــيعة أنفســهم. وقد ذكر علي المسعودي، الذي 
اعتقــل لاحقا علــى خلفية خطبته، نــص الحديث النبوي 
المذكور في رواية الإمام جعفر الصادق في أهم كتب الحديث 
عند الشــيعة مثل »الكافي« و«وســائل الشــيعة و«جامع 
هِ جعفر  أحاديث الشــيعة« والحديث هو:«عَنْ أَبِــي عَبْدِ اللَّ
الصــادق قَالَ، قَالَ أَمِيــرُ الْمُؤْمِنِيَن علي بــن ابي طالب)ع( 
وَرِ«.  هِ )ص( فِي هَدْمِ الْقُبُورِ وَكَسْــرِ الصُّ بَعَثَنِي رَسُــولُ اللَّ
كما ورد الحديث بصيغ أخرى مثل: »قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِيَن )ع( 
ا  هِ )ص( إلى الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا تَدَعْ صُورَةً إِلَّ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّ
ا قَتَلْتَهُ«. كما يروى  يْتَهُ وَ لَا كَلْباً إِلَّ ا سَــوَّ مَحَوْتَهَا وَلَا قَبْراً إِلَّ
عن الإمام جعفر الصادق في »وســائل الشــيعة« أنه قال: 
»نهى رســول الله )ص( أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو 
يبنى عليه«. وكل هذه الأحاديث كانت مثار نقاش وخلاف 

فقهي على مدى تاريخ التشــيع، فلمــاذا عومل هذا الطرح 
اليوم بهذا العنف الشــعبي والحكومي؟ ولماذا تم تحشــيد 
البسطاء للانتقام من الصرخيين تحت شعار )إنهم يريدون 

هدم مرقد الإمام الحسين في كربلاء(؟
الحقيقــة أن خطيــب الجمعــة الصرخــي، كان يطرح 
الإشــكال الفقهي التاريخي بشــكل عــارض، لكن مقصده 
السياسي كان يشير ضمنا إلى أمر آخر تماما، لم يجرؤ على 
التصريح به، إذ كثيــرا ما طرح الصرخيون موضوع البذخ 
في بناء مــزارات ومقامات هائلة على قبــور رجال ورموز 
الإسلام السياســي الشــيعي، مثال ذلك المقامات الباذخة 
المقامة على قبور؛ محمد باقر الحكيم فقيه المجلس الإسلامي 
الأعلى، ومحمــد باقر الصدر فقيه حــزب الدعوة، ومحمد 
محمد صــادق الصدر فقيــه التيار الصــدري، حتى باتت 
وكأنها مقامات أو مزارات أئمة وأولياء الشيعة. لذلك تلقف 
الإشــارة خصوم الصرخيين من تيارات وأحزاب الإســلام 
السياسي الشــيعي كالتيار الصدري وتيار الحكمة وحزب 
الدعوة ومنظمة بدر وعصائب أهل الحق، وشنت الحملات 
الحكومية علــى أنصار الصرخي وتم اعتقالهم، بينما وقفت 
الجهات الحكومية تتفرج على جهات شعبية وميليشياوية 
شيعية تهدم وتحرق مساجد ومكاتب المرجع الصرخي، من 

دون أن تحرك ساكنا.
لقد بدت غضبة مقتدى الصــدر واضحة في لغته المليئة 
بالتهديد في بيانه الذي صدر بعــد الأزمة، إذ دعا إلى عدم 
التغاضي عن انتشــار ما وصفه بـ)العقائد الفاســدة( في 
المجتمــع العراقي. وذكر الصــدر في بيانــه:« ينبغي عدم 
التغاضي عما يحدث في المجتمع العراقي من انتشار العقائد 
الفاسدة من هنا وهناك، وإن بعض من ينتمون بالتقليد إلى 
الصرخــي ولا أعلم بأنه على علم بذلك أم لا، ممن يحاولون 
إدخال بعــض العقائــد المنحرفــة إلى المذهب الشــريف 
والعقيدة الجعفرية، وآخرها ما صدر من إمام جمعة لهم في 
محافظة بابل وذلك بالمطالبة بهــدم القبور«. وتابع الصدر 
»من هنا فإني أنتظر من الصرخــي التبرؤ من هذا المجرم.. 
خلال مدة أقصاها ثلاثة أيام، وإلا فإنني أجد نفســي ملزما 
بالتعامل معــه ومع أمثاله بما يمليه علــيّ ضميري وديني 
ومذهبي ووفقــا للشــرع والقانون والعــرف الاجتماعي 
المعقول«. وفي النهاية ســيكون ما حصــل عبارة عن أزمة 
عابرة وجولة من جولات الصراع الشــيعي ـ الشــيعي لن 
تلبث أن تنسى مع موجة جديدة من احداث العراق المكلوم. 

*كاتب عراقي

صادق الطائي*

إحسان الفقيه*

مارين لوبان في قصر الإليزيه بعد أسبوع... هل هو ممكن؟
احتمال وارد جــدا في حالة حصول 
تطورات غير محســوبة في هذا العالم 
المضطرب والمتغير. قد تعيشها يوميات 
تعيش  وهي  الفرنســية  للرئاســيات  الانتخابية  الحملــة 
أســبوعها الأخير، لتصبح بذلك مارين لوبــان أول امرأة، 
رئيســة جمهورية في فرنســا، وأول ممثلة لليمين المتطرف 
تصل إلى هذا المنصب المهم بصلاحياته الواسعة، في النظام 

السياسي الفرنسي. 
على الرغم من أن المعطيــات المتوفرة حتى الآن تقول إن 
الرئيس - المرشــح ماكرون هو الذي يملك حظوظا أكبر في 
الفوز بعهدة ثانية، حتى لو حصل ذلك بنسبة ضئيلة ليست 

بعيدة عن تلك النســبة التي يمكن أن تسجلها لوبان كممثلة 
لأقصى اليمين الفرنســي، ما يؤكد تلــك الاتجاهات الثقيلة 
التي يعيشها فكريا المجتمع الفرنسي كالكثير من مجتمعات 
الغرب.. التوجــه يمينا الذي يمكن أن يتجســد مرة أخرى 
المقبلة، بعد نجاح  على مســتوى الانتخابات التشــريعية 
عملية الابتذال التي عبر عنها إيريك زمور بخطابه اليميني 
المتطــرف بين فئات واســعة من المجتمع الفرنســي ونخبه 

السياسية والإعلامية.
ما يعني اننا سنكون هذا الأســبوع أمام حملة  انتخابية 
شرســة بين المرشــحين  الاثنين لإقناع الفرنســيين وكسب 
ودهم، في حملة يمكن أن يحصل فيها كل شــيء، خاصة من 
جهة اليمين المتطرف الذي يعرف أنه أمام فرصة فعلية  هذه 
المرة في الوصول إلى قصر الإليزيــه، مع ماري لوبان وهي 
تغير في أســلوب تعاملها ولغتها السياســية التي أبعدتها 
شــكليا عن خطاب اليمين التقليدي المتطرف والمستفز الذي 
مثله في هــذه الانتخابات المرشــح أيريك زمــور، الذي لم 
يحصل إلا على سبعة في المئة من الأصوات في الدور الأول، 
كدليل على ضعف هذا التيار اليميني المتطرف وعدم شعبيته 
في المجتمع الفرنســي، الذي يبقى مجتمعا رافضا في عمقه 
لهذا التيار الشعبوي، الذي يعادي البناء الأوروبي ويعمق 
شروخ المجتمع على أسس عرقية ودينية. رفض يأتي خاصة 
من الفئات الشابة وسكان المدن الكبرى من الفئات الوسطى 
المتعلمة والمنفتحة على العالم، التي فضلت الاقتراع لصالح 
مرشح اليسار جان لوك ميلنشــون أساسا، الذي يتنافس 
ماكرون ولوبان للفــوز بتركته المهمة مــن الأصوات المعبر 
عنها في الدور الأول - فرنســي واحد من خمســة ـ أعجبت 
بشــكل واضح بالمحتوى الاجتماعي للمرشح اليساري، في 
وقت ضعف فيه اليســار وتشــتت تمثيله أكثــر بين أقصى 
اليسار التروتسكي والشــيوعي والاشتراكي. أصوات كان 
يمكن أن تكون حاسمة لصالح ميلنشون وإيصاله إلى الدور 
الثاني من الانتخابات بدل لوبان. أصوات يمكن أن تحســم 

النتيجة لصالــح الرئيس ماكرون إذا لــم تنجح الدعوات 
المنادية بالمقاطعة في فرض منطقها العدمي، الذي يســاوي 
بين ماكرون ولوبــان.. وزاد تجنيد الحــركات الاجتماعية 
الحاضرة تقليديا في المجتمع الفرنســي، كمــا قد يظهر في 
الأســبوع الأخير من الحملة. لوبان التي هذبت من خطابها 
السياســي وأبعدت عنه المفردات والمواضيع المستفزة التي 
كان مشــهورا بها.. فهــل تغيرت فعلا مــاري لوبان لنكون 
أمام نضــج »فكري« لممثلة اليمين المتطرف الفرنســي، وهي 
تكبر في الســن - من مواليد 1968 سنة الثورة الطلابية - 
ما يكون قــد جعلها تبتعد عن المواقــف المتطرفة التي كانت 
معروفة بها، هي وأبوها قبلها، وكل تراث تيارها السياسي؟ 
أم أننا أمام مســرحية مؤقتة ســتتوقف بعــد الانتهاء من 
يوميــات الحملة الانتخابية، هذا بالضبط ما ســتركز عليه 
حملــة الرئيس ماكرون الذي يرفض أن تنافســه لوبان في 
هــذه المواقف الرماديــة التي كونت لحــد الآن مصدر قوته 
الأساســية. فمن مصلحة ماكرون أن تبقى مارين لوبان في 
جحرهــا اليميني المتطرف، بعناويــن حملتها المعروفة مثل 
الهجرة والخوف من الإســلام ومعــاداة التوجه الأوروبي 
لفرنســا، ومســألة الانضمام للحلف الأطلسي والتخويف 
من قوة ألمانيا الاقتصادية، إلــى آخر ما هو معروف عن هذا 
الخطاب الشعبوي المتقوقع حول الذات الأسطورية لفرنسا، 
كما بناها هذا التيار السياســي المحافظ لعقود، في مواجهة 

الآخر..
علــى الرغم من كل هــذه الصورة المهذبــة التي حاولت 
ماريــن لوبــان الظهــور بهــا إلا أنها لــم تنــس الجزائر 
والجزائريــين - ومن ورائهم الكثير من العرب والمســلمين 
وأبناء البشــرة الســوداء - التي تريد ترحيــل جزء كبير 
منهم عن فرنسا، وهي تعيد النظر في شروط الحصول على 
الجنسية الفرنســية، قد تكون البداية بالبطالين وأصحاب 
الســوابق، وهي تؤكد أن الأحــكام القضائية ضد المرحلين 
ليســت ضرورية، كما أنه ليس مطلوبا موافقة المعني بالأمر 

حتى يتم ترحيله، تماما كما يريد أن يفعل بوريس جونسون 
بعد اتفاقه الأخير مع الرئيس الرواندي، الذي لا أســتطيع 
تصديق حصوله حتى الآن، علــى الرغم من كلام الصحافة 
عنه. خطاب يؤكد أن مستقبل العلاقات الجزائرية الفرنسية 
ســيكون على محك فعلي في حالة وصول مارين لوبان إلى 
قصر الإليزيه حتى وهي تؤكد أنها تريد »علاقات عادية« مع 
هذا البلد في حــال نجاحها في هذه الانتخابات التي طالبت 
فيها المهاجرين أن »يحبوا »فرنســا وأن لا يكتفوا بالحصول 
على جنسيتها أو أوراق الإقامة فيها، أو حتى شراء عقارات 
فيهــا كما يحصل بقــوة في الســنوات الأخيرة مــع أبناء 
الأوليغارشــية الجزائريــة، التي هرّبت أمــوالا طائلة إلى 
فرنسا، استثمرتها على شــكل ملكيات عقارية.. من دون ان 
يعني بالضرورة أن العلاقات الجزائرية الفرنسية ستكون 
سمنا على عسل مع الرئيس ماكرون، الذي كرس جزءا مهما 
من أطروحات اليمــين عندما يتعلق الأمــر بقضايا الذاكرة 
والتاريخ بين الشــعبين والدولتين، فالرجل، رغم كل كلامه 
الطويل العريض، منذ حملته الانتخابية لعهدته الأولى، لم 
يتخطَ مرحلة القرارات الرمزية.. فهل سيتغير بعد التخلص 
من ضغــوط الانتخابات وهو يفوز بعهدة ثانية لا ثالث لها؟ 
أم أن الأمر يتعلــق باتجاه ثقيل تتبناه النخب الفرنســية 
بتياراتها الغالبة، سيســتمر مع الرئيــس ماكرون، ومع من 
ســيأتي بعده إذا لم يحصل التغيير عند الطرف الجزائري، 
المطلوب منه التخلص من هذه العلاقة المرضية مع فرنســا 
التي انتبه لها الطرف الفرنســي، وهو يقوم بعملية ابتزاز 
حقيقي في أكثر من ملف مثل، التأشــيرات التي تحولت الى 
هوس لدى أجزاء واسعة من الجزائريين من مختلف المواقع 
الاجتماعيــة.. وقضايا الذاكرة وغيرها مــن الملفات العالقة 

منذ عقود بين الطرفين.

*كاتب جزائري

ناصر جابي*

هدفان لانتفاضة الأقصى: 
تصعيد المقاومة وإحياء مركزية قضية فلسطين 

انتفاضة الأقصى مستمرة ومتمددة.. تفجّرت في القدس، 
لكنها امتدت لتشــمل مجمل فلســطين المحتلة من النهر إلى 
البحر. »أسرائيل« أطلقت هجمة »كاسر الأمواج« في محاولة 
مستميتة لكسر حدّة الانتفاضة المتجددة، لكن دونما جدوى، 
حاولت في مناســبة الفصح اليهودي إغلاق المسجد الأقصى 
للاحتفال فيه وذبح القرابين.. الفلسطينيون احتاطوا سلفاً 
فاحتشد ســتون ألفاً منهم ليلةَ الجمعة الثانية من رمضان، 
للمرابطــة وأداء الصلاة. اقتحم جنود الجيش والشــرطة 
الصهاينة صباحَ الجمعة ســاحات الأقصى والمسجد القديم 
وأمعنوا في المصلّين تقتيــلًا وتجريحاً واعتقالًا، لكن هيهات 
أن يفلحوا فــي إخراجهم، تمســك المصلّون رجالًا ونســاءً 

بمسجدهم واكرهوا الغزاة على التراجع.

انتصارُ المصلّين فــي باحات الأقصــى دوّت أصداؤه في 
مجمل الأراضي المحتلة، فاندلعت تظاهــرات التأييد العارم 
والصدامات العنيفة مع قــوات القمع المعادية في عدّة بلدات 
وقــرى كان أبرزهــا، أم الفحم في عمــق الأرض المحتلة عام 

1948 وبيتا في جنوب نابلس.
الحدثُ اللافت بعد موقعة الأقصــى، دعوةٌ أطلقها رئيس 
القائمة العربية المشــتركة فــي الكنيســت )البرلمان( أيمن 
عودة مناشــداً العرب الذيــن يخدمون فــي صفوف قوات 
الأمن الإســرائيلية إلقاء السلاح والتراجع عن هذه الخدمة. 
اســتطلاعٌ للرأي أجرته قنــاة التلفزيون الإســرائيلية 13، 
أظهر أن نحو 40% من المســتطلعة آراؤهم وافقوا على دعوة 
عودة. وعليه، لــم يتأخر بعض رجال الشــرطة العرب عن 
استجابة دعوته بأن بادر أحدهم إلى الاستقالة من الشرطة 
احتجاجــاً على ســلوكها إزاء العرب فــي الأراضي المحتلة 
ومؤكدا : »تركتُ الشــرطة بعد أن شــاهدت كيف تتعامل مع 
العرب بعنصرية، وأحياناً كنت لا أشــارك في مهمات معينة 
بســبب التعليمات التي نضطر إلى تنفيذها، والتي لا حاجة 
اليها« )صحيفة »يديعوت أحرونوت« 12/4/2022(. الظاهرةُ 
الأكثر دلالة كانت تداعيات دعــوة أيمن عودة على منظومة 
الأمن الإســرائيلية، فقد قرر القائد العام للشــرطة الجنرال 
يعقوب شــبتاي منح تسهيلات لأفراد الشرطة المتورطين في 
أعمال عنف ضد الســكان المدنيين، وإقرار المزيد من الحوافز 
المالية لعناصر الشرطة العاملين في المدن والبلدات العربية، 
خصوصاً في القدس الشــرقية، شــريطة الالتــزام بالعمل 
عامــين إضافيين في صفــوف الجهاز )صحيفــة »معاريف« 
14/4/2022(. إلــى ذلك، لم تقتصر التداعيات على الوســط 
الأمني، بل تعدته إلى الوســط السياسي، فقد اتجهت أنظار 
قادة التكتلات السياســية في الكنيســت إلى زعيم القائمة 
العربيــة الموحدة )راعــم( منصور عبــاس المؤيد لحكومة 
نفتالي بينيت، متســائلين عمّا إذا كان سيسحب تأييده لها 
ما يضطرها إلى الاســتقالة وإجراء انتخابات جديدة كونها 

تحظى بتأييد 61 عضواً فقط من أعضاء الكنيســت الـ 120. 
لكن بعد اســتقالة عيديدت ســيلمان مــن الإئتلاف الحاكم 
وانخفاض عــدد مؤيدي الحكومــة إلى 60 باتــت معرّضة 
للسقوط في أي لحظة يقرر فيها عضو واحد من هؤلاء حجب 
الثقة عنها. في حمأة هذا التأزم الأمني والسياســي، عقدت 
فصائل المقاومة الفلسطينية اجتماعاً طارئاً اتخذت فيه عدّة 

قرارات مهمة أبرزها:
البقاء فــي حال انعقاد دائــم إلى جانب غرفــة عمليات 
خاصــة لمتابعة التطورات، واتخاذ ما يلزم لحماية الشــعب 
الفلسطيني ومقدساته، والتركيز على معادلة القدس وغزة 

وجنين واعتبارها خطاً أحمر.
الخروج في مسيرات شــعبية للدفاع عن المسجد الأقصى 
والتصــدي لمواجهة الجيش الإســرائيلي فــي معظم المدن 

والبلدات الفلسطينية.
توجيه نداء إلى الشــعوب العربية والإسلامية للخروج 
بتحركات شعبية احتجاجاً على سياسات »إسرائيل« بما في 

ذلك التظاهر أمام سفاراتها وسفارات حليفاتها.
رفض دعوات التوســط والتهدئة التي تقــدّم بها بعض 
الــدول المطبّعة مــع »إســرائيل« لإمعانها فــي اعتماد نهج 
الفلســطيني ومقدســاته،  الشــعب  عدواني متصاعد ضد 
ودعوة هذه الدول إلى ممارســة الضغوط على »إسرائيل« 

لوقف استفزازاتها واعتداءاتها المتواصلة.
مطالبة الهيئــات والمنظمات الدوليــة باتخاذ الخطوات 
اللازمة لوقف انتهاكات »إسرائيل« واعتداءاتها كونها تؤدي 

إلى إشتعال المنطقة برمتها.
كلُ شــرائح وفئات وأوســاط الشعب الفلســطيني في 
الوطن والشــتات تجاوبت مع نداء فصائل المقاومة، سواء 
باعتصامها ومرابطتها في المســجد الأقصى أو بالتظاهرات 
الحاشدة في شــتى مدن وبلدات الوطن السليب، كذلك كان 
موقف الأحزاب القومية والإسلامية في الأردن، حيث طالب 
المتظاهرون بطرد سفير »إسرائيل« في عمان وإلغاء معاهدة 

وادي عربة، وفــي لبنان حيث عُقــدت اجتماعات وندوات 
نددت باعتــداءات »إســرائيل« وطالبت فصائــل المقاومة 
العربية بدعــم نظيراتها في الأراضي الفلســطينية المحتلة. 
إلى ذلك، صــدرت مواقف تأييد ودعم من قادة ومســؤولين 
في لبنان وسوريا والعراق واليمن وقطر والكويت وإيران، 
ولاســيما من حرســها الثوري، وكذلك من منظمة التعاون 

الإسلامي التي تتخذ من السعودية مقراً لها.
من مجمــل هذه التطــورات، كما من تســريبات قياديين 
فــي فصائل المقاومة الفلســطينية وحلفائهــا، يمكن تحديد 
الهدفــين الأكثر أهميــة وجدّية لتنظيمــات المقاومة في هذه 
المرحلة، بأنهما تعميم المقاومة وتصعيدها في عموم الأراضي 
الفلســطينية المحتلة من النهر إلى البحر، بجميع الأشــكال 
والصيغ والتحركات، بغية مشاغلة العدو الصهيوني أمنياً، 
وتعميق أزمته سياسياً واجتماعياً لحمله على وقف هجمته 
القمعية والاستيطانية الشرسة والمتمادية، وتهديده المتفاقم 
للمســجد الأقصى وغيره من الأماكن المقدســة الإســلامية 
والمســيحية، والضغط عليه بقوة لدفعه إلى تقديم تنازلات 
محسوســة على جميع المســتويات، بما يــؤدي إلى خفض 
الضغوط على الشــعب الفلســطيني لتمكينــه من توظيف 
مزيد من قدراته في خدمة قضية التحرير والعودة. إلى ذلك، 
يتطلّع قادة الفصائل الفلســطينية وحلفاؤهم إلى اغتنام ما 
يتولّد عن الصراعات الدولية والإقليمية من فرص في شــتى 
المجالات لإعادة إحياء مركزية قضية فلســطين والارتقاء بها 
مجدداً إلى صدارة القضايا والاهتمامات العربية والإسلامية 
والدولية، بعدما تــآكل ذلك بفعل عوامل عــدّة، لعل أبرزها 
الخلافات والصراعات العربيــة الداخلية والبينية، ونزوع 
بعض الدول العربية والإســلامية إلى التطبيــع مع الكيان 
الصهيونــي وتطويــر العلاقــات الاقتصاديــة والتحالف 
العسكري معه في وجه ما تبقّى من أعدائه العرب والمسلمين.

*كاتب لبناني

د. عصام نعمان* 

ما حصل عبارة 
عن أزمة عابرة وجولة من 
جولات الصراع الشيعي - 
الشيعي لن تلبث أن تنسى 

مع موجة جديدة من 
أحداث العراق المكلوم

يتطلّع قادة الفصائل 
الفلسطينية وحلفاؤهم 

إلى اغتنام ما يتولّد 
عن الصراعات الدولية 

والإقليمية من فرص في 
شتى المجالات لإعادة إحياء 

مركزية قضية فلسطين 

من مصلحة ماكرون 
أن تبقى مارين لوبان 
في جحرها اليميني 

المتطرف، بعناوين حملتها 
المعروفة مثل الهجرة والخوف 

من الإسلام والتخويف من 
قوة ألمانيا الاقتصادية

تنادي الأنظمة بمنح 
الشعب الفلسطيني 

حقوقه المشروعة، في 
الوقت نفسه الذي تهرول 

فيه باتجاه التطبيع 
مع العدو الصهيوني 

في الميادين كافة
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بريطانيا: وزارة الولاء لإسرائيل واحتقار للاجئين!
■ وجدت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل حلا 
»جذريا« للاجئين الذين يصلون بالقوارب أو الشــاحنات 
إلى بريطانيا: منحهــم تذكرة ذهاب فقط إلى رواندا، التي 
ستستقبلهم مقابل »رشوة« اقترحت الحكومة البريطانية 

تقديمها، وقدرها 120 مليون جنيه إسترليني.
شــهدت روانــدا، عــام 1994، واحدة من أكبــر عمليات 
الإبادة العرقية في القرن العشرين، وأن سجل حكوماتها 
في قضايــا انتهاكات حقوق الإنســان والفســاد بائس، 
وأنهــا إحــدى البلــدان التــي تضطهــد المعارضــين، وأن 
كثيريــن منهم يحاولون الالتجاء إلى دول أوروبية للنجاة 

بحياتهم.
حســب الأنباء فإن باتيل، هي مســؤولة »شــخصيا« 
عــن الخطــة، فقد أصــدرت »توجيهــا وزاريــا« لتمريرها، 
وهذه هــي المــرة الثانية التي تســتخدم فيهــا الصلاحية 
خــلال 30 عامــا، وهــذه المســؤولية تبعــث علــى التفكّــر 
فــي مقــدار القضايا المخزيــة التي صارت مرتبطة باســم 
وزيرة الداخليــة الحالية، والتناقضات التــي تثيرها هذه 
الشــخصية. أول هذه التناقضات هو أن بريتي سوشــيل 
باتيــل، ما كانت لتصبــح وزيرة، ولا حتــى بريطانية لولا 

قــرار رئيس الوزراء البريطاني الأســبق، والــذي كان من 
حزب المحافظين أيضا، باســتقبال أكثر من 28 ألف لاجئ 
من الآســيويين الذيــن قــام الدكتاتور الأوغنــدي، عيدي 

أمين، بطردهم من البلاد عام 1972.
وفّر هذا القرار، لباتيــل، التي ولدت في لندن في العام 
نفســه الذي سُــمح فيه لأبويهــا باللجوء إلــى بريطانيا، 
بالاســتفادة من الفرصة التي مُنحت لها، بحيث أصبحت 
أول سياســية من أصل هندي  ـ  أفريقــي، تتولى منصب 
وزيــرة الداخليــة، فما الســبب الــذي يجعل ابنــة لاجئين 
آســيويين  ـ  أفريقيــين، تتحــوّل إلــى مناهضــة شــديدة 

الشراسة للاجئين؟
يبدو أن باتيل، التي تعتبر نفسها »ثاتشرية« نسبة إلى 
رئيســة الوزراء البريطانية الراحلة مارغريت ثاتشــر، قد 
اتخذت قرارا، أن الصعود على سلم السياسة البريطانية، 
يقضي باتخاذ مواقف منافية للمنطق الإنساني البسيط، 
بل ويتجه لقرارات تبرهــن احتقارها للأصل الذي جاءت 
منه، والتماهي مع أكثر النزعات العنصرية تطرفا وبؤسا 
ضد اللاجئين والأقليات، وكذلك ضد القضايا السياسية 
الأخلاقيــة. مــن ذلــك أن باتيــل، التي هــي نائبــة رئيس 

جمعية المحافظين الأصدقاء لإســرائيل، جازفت بمنصب 
وزاري ســابق، حــين كانــت وزيــرة العلاقــات الدوليــة، 
حــين خرقت الأعــراف الحكوميــة البريطانيــة، بإجرائها 
لقــاءات غيــر مخول لهــا بها مع مســؤولين فــي حكومة 
الاحتــلال الإســرائيلي، بينهــم رئيــس الوزراء الســابق 
بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن الإســرائيلي جلعاد اردان، 
وأنهــا كانت تنــوي تقديم مســاعدات بريطانيــة للجيش 

الإسرائيلي.
ضمن »منجــزات« باتيل »الشــخصية« أيضــا، القرار 
الــذي أصدرتــه الحكومــة البريطانية في تشــرين ثاني/

نوفمبر 2021، وذلك بحظر حركة »حماس« الفلســطينية، 
وقد زعمت باتيل حينها، في بيان نشــرته على حســابها 
فــي موقــع »تويتــر« أن الحركــة »تملــك قــدرات إرهابية 
واضحة تشمل امتلاك أسلحة كثيرة ومتطورة، فضلا عن 
منشــآت لتدريب إرهابيين« مضيفة: »لهــذا اتخذت اليوم 

إجراءات لحظر حماس كليا«.
لا تســتقيم هــذه المنجــزات طبعــا مــن دون مواقــف 
ســلوكيّة تشــير إلــى طبيعــة الوزيــرة، فحســب تحقيق 
حكومي بريطاني، فإن باتيل مارست التنمر بحق موظفين 

يشــتغلون معها، وذكر تقرير لـ»بي بي ســي« ووســائل 
إعــلام أخرى، أن تحقيقا بشــأن اتهامــات بالتنمر خلص 
إلــى أنها انتهكــت القواعد الوزاريــة، وكان رئيس الوزراء 
البريطاني، بوريس جونسون، طلب من مسؤولين في عام 
2020 إجراء تحقيق بسلوك باتيل، بعدما ترددت اتهامات 

ضدها بالتنمر على العاملين.
اختيــار باتيــل هــذا التوقيــت، الذي يشــهد سياســة 
بريطانيــة وأوروبية داعمة للجــوء الأوكرانيين، الهاربين 
مــن الغــزو الروســي لبلادهم، يــدلّ على بــؤس أخلاقي 
كبير، فهو لا يعلن عن سياســة عنصرية وعرقية تفرّق بين 
اللاجئ الأوروبــي واللاجئ القادم من آســيا أو أفريقيا، 
بل يفتــح الأبواب للأوكرانــي ويعامل اللاجــئ الأفريقي 

والآسيوي كمجرم بمجرد أن يطأ الأرض البريطانية.
لقد أصــاب رئيــس أســاقفة كانتربري فــي بريطانيا 
بالقــول إن خطــة إرســال طالبــي اللجــوء إلــى روانــدا 
»تتعارض مع مشــيئة اللــه« وأنه هروب من المســؤولية، 
ومخالــف للقانــون، وإذا طبقنــا هــذا القول علــى باتيل، 
فالاستنتاج سيكون أن قراراتها مخالفة للقانون والأديان 

السماوية والأخلاق.

الغرب يتأرجح إزاء حقوق الإنسان 
■ موقف الدول الغربية من قضايا حقوق الإنســان كان 
دائما مثيرا للغط لأسباب عديدة: أولها أنه لم يكن متجانسا 
بل يختلف من بلــد لآخر ومن حالة لأخرى، ومن شــخص 
مضطهد لآخر. ثانيها: أنه ليس مبدئيا بل اتســم بالنسبية 
المفرطة، فهو داعم لحقوق الإنسان بحماس في بلد ومائع أو 
متخاذل في بلد آخر. ثالثا: أنه لم يتحول إلى قضية محورية 
في السياسة الخارجية لبلدان »العالم الحر« بل بقي هامشيا 
يحظــى باهتمام محدود في أفضل الحــالات. رابعا: أن مبدأ 
حماية حقوق الإنســان خاضع لسياســات الــدول وليس 
مطلقا، كما أنه »موســمي« و»مناطقي« ايضا.  خامســا: أنه 
يتضارب أحيانا مــع »المصالح« الاقتصادية والسياســية، 

فتعطى الأولوية للمصالح قبل المبادئ. 
بعد أن تم ترويــج المنظومة الحقوقية أصبحت الشــغل 
الشاغل لقطاعات واسعة من النشطاء السياسيين العاملين 
في صفوف المعارضة لحكوماتهم الاستبدادية. وشيئا فشيئا 
تراجع العمل السياســي في كثير من الأحيان لصالح العمل 
الحقوقي الذي أفــرغ من محتواه، فأصبح شــعارا ليس له 
مصاديــق كثيرة فــي الواقع. وتكفي نظرة ســريعة لتقرير 
وزارة الخارجيــة الأمريكية الأخير حول حقوق الإنســان 
في العالم الذي صدر هذا الشــهر لكشــف مدى تراجع هذه 
الحقــوق في أغلــب دول العالم. بل أن هناك مــن يعتبر أن 
المآلات الحقوقية أصبحت معوّقا للنشطاء السياسيين الذين 
يرون كوادرهم مستهلكة في العمل الحقوقي بدون أن يكون 
هنــاك نتائج ملموســة لذلك العمل. فوتيــرة الاضطهاد في 

تصاعد مع تراجع الحريات العامة وتغوّل الاستبداد. 
في الأســبوع الماضي أعلنت بريطانيا منحها الجنســية 
البريطانية لناشــط مصري اعتقله نظام السيســي بسبب 
نشــاطه في ذروة الربيع العربي. ومــن المؤكد أن الكثيرين 
اعتبر ذلك خطــوة إيجابيــة لأنها تمنــح بريطانيا فرصة 
لإرسال مسؤولين من ســفارتها في القاهرة لزيارة السجين 
علاء عبد الفتاح في الســجن بعد أن عجزت كافة أســاليب 
الضغط الأخــرى للإفراج عنــه. لكن بريطانيا نفســها لم 

تتدخل عندما كان الرئيس السابق، المرحوم الدكتور محمد 
مرســي معتقلا. وبقي في الســجن مع عشــرات الآلاف من 
المصريين أغلبهم من جماعة الإخوان، حتى وفاته في ظروف 
غامضة بدعوى أنه أصيب بأزمة قلبية. وســبقه للرحيل عن 
هذا العالم نجله الذي كان معتقلا كذلك. فكيف يمكن تفســير 
السياســة البريطانية بين هذين الموقفــين؟ وما تزال قضية 
الباحث الإيطالي، جوليو ريجينــي الذي توفي في القاهرة 
تحت التعذيب فــي 2106 غامضة ومســتعصية على الحل، 
وموضع شــد وجذب بــين إيطاليا ومصر. وبرغــم المطالبة 
بتحقيق مســتقل في ظروف وفاته الا أن السلطات المصرية 
أصرت على تجاهــل القضية. وحتى الاتحــاد الأوروبي لم 
يحرّك ســاكنا للضغط على نظام السيســي لإجراء تحقيق 
مستقل او اعتقال المعذبين المسؤولين عن وفاته. وثمة سبب 
آخر للاستغراب، أن بريطانيا لم تعرف بحماسها للدفاع عن 
حقوق الإنســان، خصوصا إذا كانت الأنظمة المتهمة بالقمع 

واضطهاد المعارضين مصنفة ضمن دائرة »الأصدقاء«. 
بريطانيا لا تختلف كثيرا عن الــدول الأوروبية الأخرى 
التي لا تتردد فــي تجاوز حقوق الإنســان عندما تتعارض 
مع مصالحها. ففي 24 يناير الماضــي قامت جمهورية صربيا 
بتســليم لاجــئ مــن البحرين )أحمــد جعفر محمــد( إلى 
حكومتــه، برغم أمــر أصدرته »المحكمــة الأوروبية لحقوق 
الإنسان« بحظر تســليمه على وجه التحديد بانتظار مزيد 
مــن المعلومات. ومــا أن وصل المطار حتــى اعتقل وتعرض 
لتحقيق وتعذيب  قبل أن يصدر بحقه حكم بالســجن مدى 
الحياة. وســبقتها هولندا التي قامت في   بتسليم لاجئ آخر 
لحكومة البحرين بعد أن تقدم بطلب اللجوء. جاء تســليم 
الشــاب علي الشــويخ بعد إصدار محكمة في البحرين في 
28 فبراير/ شباط 2019 حكماً عليه بالسجن المؤبد وإسقاط 
الجنســية وغرامة 500 دينار بتهمة »التســتر على عدد من 
«. وقد تكثفت  الانتقــادات الُموَجّهة لهولندا  المطلوبين أمنيــاً
بسبب إصرارها على تســليم المذكور برغم المناشدات التي 
وجهت لهــا بعدم الإقــدام على ذلك.  والواضح أن شــجب 

المؤسســات الحقوقية لا يكفي لمنع الحكومــات الغربية عن 
الوفــاء بالتزاماتهــا الحقوقية. كما أن الا تحــاد الأوروبي 
الذي يصدر القرارات المرتبطة بحقوق الإنسان لا يتدخل في 
حالات تسليم لاجئين سياسيين إلى حكومات بلدانهم برغم 
ما ينتظرهم من اضطهاد وتعذيــب. فأين هو الخط الفاصل 
بين المســؤولية الأخلاقية والمصالح الماديــة البحتة؟ فدول 
الاتحاد الأوروبي لا تحترم التزاماتها إزاء حقوق الإنســان. 
فمثلا رفضت الســويد التدخل بشــكل فاعل لاستنقاذ لاجئ 
مزدوج الجنسية من سجون البحرين. الشيخ محمد حبيب 
المقداد اعتقل قبل أكثر من أحد عشــر عاما بســبب دوره في 
ثورة 14 فبراير، وما يزال وراء القضبان حتى اليوم. وبرغم 
حمله الجنســية الســويدية الا أن حكومة ذلك البلد لم تقم 
بإجراء فاعل لضمــان الإفراج عنه. وكذلك الأمر بالنســبة 
للناشــط الحقوقي الدولي المعروف، عبد الهادي الخواجة، 
المحكومة بالســجن المؤبد الذي يعاني هذه الأيام من مرض 
فــي عينه يهدد بفقد بصره. هذا الناشــط يحمل الجنســية 
الدنماركية منذ اكثر من ثلاثين  عاما، ولكن الدنمارك لم تتخذ 
إجراءات فاعلة لإطلاق سراحه. هذه الدول تستطيع تحريك 
الاتحاد الأوروبي كتحالف إقليمي فاعل، لانتهاج سياســات 
تحمي حقوق الإنسان خارج الاتحاد، او على الأقل يستطيع 
ربط علاقاتــه بالدول الأخرى باحترامها حقوق الإنســان، 
لضمان الإفراج عن ضحايا الاعتقال التعسفي خصوصا إذا 

كانوا يحملون جنسيات أوروبية. 
الأمر المؤكد أن الأزمة الأمنية والأخلاقية التي ارتبطت منذ 
التســعينيات بتنظيم »القاعدة« ما تزال تفرض نفسها على 
الدول الأوروبية بشــكل خاص، هذه الــدول غضت الطرف 
عندما كانت عناصر ذلك التنظيم الإرهابي تتعرض لأبشــع 
أســاليب التعذيب والتنكيل وانتهاك حقوق الإنسان. وبدلا 
من التعاطي مع الآخــر الخصم وفق ما يفترض أن يكون من 
الثوابت الأخلاقية والقيمية، استسلمت الحكومات الغربية 
لضغوط المشــاعر النفسية الناجمة عن العمليات الإرهابية، 
وتناســت تلك الثوابت. فعمد المحققون الأمريكيون بموافقة 

أساليب  لاستخدام  الأبيض  البيت 
عناوين  تحــت  تنــدرج  عديــدة 
المعتقلين  تعريض  ومنها  التعذيب، 
للبــرد القارس فــي الزنزانات، أو 

حرمانهم من النوم أو إجبارهم على الوقوف ساعات طويلة. 
كما اســتخدمت أســلوبا مــن التعذيب يعرف بـــ »الإيهام 

بالغرق« لسحب الاعترافات من المتهمين. 
من المؤكد أن علاء يســتحق الدعم الخارجي، فهو مظلوم 
بدون شــك، وضحيــة قمع ســلطوي منظم طال عشــرات 
الآلاف من المصريين. ولكن الخطوة  البريطانية تســتعصي 
على  الفهم خصوصا لجهــة دوافعها. ومعروف أن الحكومة 
البريطانية الحالية لا ترفع عادة شــعار ترويج الديمقراطية 
او الدفاع عن حقوق الإنسان. فمثلا برغم النداءات الكثيرة 
التي وجهت للسيد جونســون وحكومته قبل ثلاث سنوات 
للتدخل لوقف إعدام الشابين البحرانيين، أحمد الملالي وعلي 
العرب، فقد تميز موقفه باللامبالاة. بل أن القضاء البريطاني 
أدان شابا بحرانيا حاول في الساعات الاخيرة قبل الاعدام 
إنقاذ حياة الشــابين بالصعود إلى ســقف سفارة البحرين 
فــي لندن. وهنــا تتضح مفارقــات السياســة  البريطانية 
التي تميز بين البشــر وفق معايير خاصة. وبدلا من شــجب 
الإعدام، أصدرت وزارة الخارجية  بيانا كررت فيه السياسة 
البريطانية الرافضة للاعدام من حيث المبدأ، بدون أن تسعى 
لمنع إعدام الشــابين المذكورين. وبإمكان بريطانيا ممارسة 
دور ريــادي في مجال حماية حقوق الإنســان فــي العالم، 
بربط سياســتها الخارجية بمشــروع حقوقي عميق يقطع 
الطريق على حلفائها التقلديين الذين يشعرون بتوفر الدعم 
السياســي لهم من الدول الغربية مهمــا ارتكبوا من أخطاء 
أو تجاوزوا من ثوابت ما يفتــرض أن يكون »دولة حديثة« 
تسمح بالحريات العامة وتقيم حكم القانون وتحترم حقوق 

الإنسان. 

  ٭ كاتب بحريني

د. سعيد الشهابي ٭

د. الشفيع خضر سعيد٭

■ مــرة أخرى، وغــض النظر عــن الإتفاق أو 
الإختلاف مع شــعار الإســقاط واللاءات الثلاث، 
فإن الســودان اليوم في أمــسّ الحاجة إلى عملية 

سياســية شــاملة وعاجلة، لوقف إنزلاقه إلــى الهاوية. ونعنــي بالعملية 
السياسية،  الإتفاق على إجراءات دســتورية جديدة يتم بموجبها تعديل أو 
إلغاء الوثيقة الدستورية لســنة 2019، واستبدالها بوثيقة دستورية جديدة 
تحكم ما تبقى من الفترة الانتقالية والتي نقترح تمديدها إلى أربعة وعشرين 

شهرا تسري من تاريخ التوقيع على الوثيقة الجديدة. 
رؤيتنا حول هذه العملية، تناولناها مجزأة في عدة مقالات سابقة، ونكتبها 
اليوم مجمعة في مســاحة واحدة. ومبتدؤنا هو أن الســودانيين هم من يقود 
ويطرح تفاصيل هذه العملية السياســية، والتي يجب أن تسترشــد بقدسية 
مبادئ وميثاق ثورة ديســمبر/كانون الأول، وأن تأكد إلتزامها بالديمقراطية 
وحقوق الإنســان كما نصــت عليها المواثيــق والعهود الدوليــة، وإلتزامها 
بمواصلــة تفكيك نظــام الثلاثين من يونيــو، وتقديم الدعــم المطلوب للجنة 
التحقيق حول جريمة فض الإعتصام وتوجيهها للإسراع في إنجاز مهمتها. أما 
الخبر فهو أن أي عملية سياســية، وغض النظر عن ثــراء وقيمة محتواها، لا 
يمكن أن يُكتب لها النجاح ما لم تسبقها حزمة متكاملة من الإجراءات توفر لها 

البيئة المواتية والمناخ الملائم. 
وفــي مقدمة هــذه الإجــراءات: إطلاق ســراح كل المعتقلــين والموقوفين 
السياســيين فورا، وعدم ممارســة أي اعتقالات أو انتهاكات جديدة، تجميد 
التهــم التي طالت أعضاء لجنة إزالة التمكين وإطلاق ســراحهم فورا، ويمكن 
بحث هذه التهم لاحقا في أجواء معافاة ووفق الإجراءات القانونية المتعارف 
عليها، وقف العنف تجاه المتظاهرين والإلتزام بالتعجيل بإكمال التحقيق في 
أحداث القتل وتقديم الجناة للعدالة، وقف إجراءات فصل العاملين في الخدمة 
المدنية وتجميد التعيينــات الجديدة، والرفع التدريجي لحالة الطوارئ حيث 
يمكــن الإبقاء على البنود المتعلقة بالأزمــة الإقتصادية. ولكن، يا ترى هل في 
أوســاط المجموعة الحاكمة من يرفض إجراءات تهيئة المنــاخ هذه، وكأنه لا 
يرغب في هذه العملية السياســية ولا في تغيير الوضع السياســي الشــائه 
الراهن؟ للأسف هناك ممارسات تُغذي شكوكنا بوجود هذه المجموعة الفاعلة 
والمتنفــذة، وإلا كيف نفســر حملات الإعتقــال التي طالت المئات من شــباب 
ثورة ديســمبر/كانون الأول، وبذات الاســلوب الكريه لنظام الانقاذ؟ وكيف 
نفســر القرارات الأخيرة بإعفاء مدراء الجامعات الســودانية من مناصبهم، 
علما بأن هؤلاء القامات الســامقة ظلوا، وبهدوء وتجرد، يقودون مبادرة في 
إتجاه إنجاح العملية السياســية في البلاد؟ إن مجابهة المواكب والتظاهرات 
بالاعتقالات الاستباقية وبالعنف الدموي حد سقوط الشهداء، لم تكسر شوكة 
شباب الثورة المحتج، ولن تفلح في الحد من احتجاجات الشوارع. لكن، يبدو 
أن كرسي السلطة يمارس سحره في ســلب ذاكرة بعض من يجلسون عليه، 
فتتعامى بصيرتهم عــن ما حدث بالأمس القريب، ويســيرون في ذات منهج 
الانقاذ المعــوج، ولا أدري إن هم على وعي بأن هذا المنهج إن إســتمر، فحتما 
ســيقود إلى السقوط من الكرسي. أما كون إرادة الشــعوب لا غالب لها، فهذا 
قانون موضوعي، بمعنى سيؤدي فعله شاء الجالس على كرسي السلطان أم 

لم يشأ، متقدة ذاكرته أم فاقدها!. 
وبالنظر إلــى تجربة الفترة الانتقالية الراهنــة والممتدة منذ التوقيع على 
الوثيقة الدستورية في العام 2019 وحتى اليوم، فإن محتوى وجوهر العملية 
السياســية المذكورة، هو الذي سيحدد رد فعل الشارع تجاهها قبولا أو رفضا. 
لذلك، حتى يأتي رد الفعــل هذا قبولا، فالمطلوب أن يتأســس جوهر العملية 
السياسية على إعادة النظر في صيغة الشراكة بين المدنيين والعسكريين التي 
كانت قائمــة منذ التوقيع على الوثيقة الدســتورية لعام 2019 وحتى انقلاب 
25 أكتوبر/تشــرين الأول 2021، وأثبتت فشــلها، والبحث عن صيغة جديدة 
متوافق عليها لإدارة الفترة الانتقالية. وبالطبع، هذا لا يعني إقصاء وحرمان 
المؤسسة العسكرية من ممارسة دورها الوطني وإسهامها في مخاطبة قضايا 
الوطــن، وحقيقة، فإن الفترة الانتقالية الراهنة، وهي فعلا فترة اســتثنائية 
لأســباب أعتقد معروفة للجميع، نرى أن للمؤسســة العســكرية دورا هاما 
وأساســيا يمكن أن تســهم به في مخاطبــة قضاياها، ولكــن ليس من خلال 

المؤسسات السياسية، وربما من خلال مجلس الدفاع والأمن الوطني. 
وفي هذا السياق، وبالنظر إلى تجليات الأزمة الخانقة في البلاد، نحن نرى 
أن تتجسد العملية السياسية المنشودة من خلال مرحلتين: في المرحلة الأولى، 
يتم تدخل آني وعاجل لخلق آلية ملائمة تعمل على تحقيق الانتقال من الوضع 
الراهن، وضع ما بعد 25  أكتوبــر 2020، إلى وضع جديد تقوده حكومة مدنية 
مقبولة شــعبيا ومتوافق عليها من الأطراف أصحاب المصلحة، تعمل ســريعا 
للخــروج من الأزمة السياســية الراهنة وتلافي مزالــق الانهيار الاقتصادي 
والتدهور الأمني. أما في المرحلة الثانية، فيتم إطلاق حوار شــامل، عبر آلية 
المائدة المســتديرة، لتأكيد وتثبيــت ما يتم التوافق عليه فــي المرحلة الأولى 
تحقيقا لاستقرار الفترة الانتقالية، وليتبنى مشاريع وخططا محددة وبرامج 
تفصيلية تستجيب لشــعارات الثورة ولمطالب الشارع في إنجاز مهام المرحلة 
الانتقالية. وفي ظل غياب الإرادة السياســية عند أي من الأطراف السودانية 
لإقتراح الآلية الملائمة والمقبولة من الجميــع لتنظيم وقيادة هاتين المرحلتين، 
فإن قناعتنا هي أن الجهد المشــترك بين البعثــة الأممية/ يونيتامس والإتحاد 
الأفريقي والإيقاد، يمكن أن يوفر هذه الآليــة الملائمة لإبتدار ورعاية العملية 
السياســية الشــاملة. ولعل جوهر هذه الآلية الملائمة يقوم على التوافق بين 
المكونات المختلفة من أحزاب ولجان مقاومة ومنظمات  المجتمع المدني والقوى 

العسكرية.
 أمــا بخلاف ذلك، وإذا رأى أحــد هذه المكونات إقصــاء المكونات الأخرى 
وأنه وحده الأحق بإتخاذ القرار حول مصير هذا البلد، فلتستعد البلاد لأزمة 
ستمتد وتطول تجلياتها وتتفاقم ربما حد الحرب الأهلية. آمل ألا نصاب بقصر 
النظر، ونضيع هذا الجهد المشــترك لثلاثية اليونيتامــس والإتحاد الأفريقي 
والإيقاد، وأعتقد علينا جميعا التعاون معه بدلا عن المشــاحنات والمناكفات، 

لأن الخاسر في النهاية هو الوطن. 
٭ كاتب سوداني

السودان يحتاج إلى صيغة جديدة
 لإدارة الفترة الانتقالية

باكستان من حيث هي فكرة يوتوبية مدهشة 
■ باكستان في الأساس فكرة يوتوبية. بكل ما يمكن أن 

تختزنه كلمة يوتوبيا من مدلول.
ما هو مفاجئ بالفعل بالنســبة الى دولة منبثقة بشكل 
محــض من يوتوبيــا هو اســتمرارها في الوجــود، بعد 
ثلاثة أرباع قرن على ظهورهــا، ونصف قرن على انفصال 
البنغال الغربــي عنها. إلا أنَّ دولة تســتند الى اليوتوبيا 
بهذا المنســوب الزائد فيها عن كل دولــة أخرى، لا يمكنها 
في الوقت نفســه إلا أن تبقى مســكونة بهشاشة تكوينية 

ومستدامة تتكشف مظاهرها عند كل منعطف.
اليوتوبيا تصور حول المدينة الفاضلة مناطه اللامكان. 
أو قل في مقام خارج المكان. وباكستان كما يظهر ذلك فيصل 
ديفجي هي دولة نادى بناتها بأن يكون لها جغرافيا تتسع 
لأحلامهم، وبأن لا يكون لعملية بنــاء الأمة فيها أي علاقة 
مع الجغرافيا في آن. كذلك الأمر بالنســبة الى العلاقة مع 
التاريخ. بخلاف الهند التي شــدّدت ســردياتها القومية، 
سواء منها الاســتيعابية لمختلف الديانات، أو المتمحورة 
حول الهندوســية، على تاريخهــا المديد، فقــد عُرِف عن 
مؤسس الدولة الباكســتانية محمد علي جناح تبرّمه من 
الماضي، وحرصه على تأسيس الأمة الجديدة كفعل قطيعة 

مع التاريخ. 
باكســتان بهذا المعنى لا تختزل في مشــروع حل قوميّ 
لمسألة المسلمين في شــبه قارة أكثر سكانها من الهندوس، 
بل هي مشــروع تحويل الرابطة الدينية بين المسلمين الى 

رابطة قومية وفصلهم عن التاريخ السابق.
يتصل الأمر بنبذ مفهــوم »الهند« عنها، وعدم التفتيش 
عن أي اســم له دلالة تاريخية لها، بل عن اسم بلا تاريخ. 
ويمتــد الأمر في حالــة جناح المؤســس الــى ابدائه قلة 
اعجابه بسلاطين مغول الهند المســلمين، وعدم التردّد في 
مساواتهم بالاستعمار البريطاني. تأرجحت الهند المستقلة 
بين الاحتفاء الايجابي بالامبراطــور المغولي جلال الدين 
أكبر ونموذجه في ادارة التعدديــة الدينية تحت عنواني 
»صلح الكل« و»الديــن الإلهي« الجامع، وبين الاحتقان من 

ابن حفيد أكبر، أورنكزيب، كرمــز للتعصب وتدمير معابد 
الهندوس. أما باكســتان فأدارت الظهــر لهذا التاريخ. في 
عرف جناح، مقيــم الدولة، أن أي نوســتالجيا لأي حقبة 
من تاريــخ الهند بما في ذلــك الحقبة التي تســيّدت فيها 
السلالات الإســلامية هو مصيدة ستكون حصيلتها وقوع 
مسلمي حاضره تحت ســيطرة الهندوس بحجة الوحدة 
الهندية، وكذلك شعارات حزب المؤتمر الوطني الهندوسي 
التســامحية والاســتيعابية، قرأها هي الأخرى كمصيدة 

للمسلمين.
الخروج من هاتين المصيدتين اســتدعى بالنســبة الى 
جناح وبناة باكستان علمنة الرابطة الدينية، أي تحويلها 
من رابطة ايمان الى رابطــة انتماء لدولة أمة، وفي الوقت 
نفســه دون أن يكون للدولة الأمة هذه أي علاقة حميمة لا 

مع جغرافيا ولا مع تاريخ.
تمثّــل جناح لأجــل ذلك النمــوذج الأتاتوركــي، لكن 
على الأقل مصطفى كمــال قطع مع التــراث العثماني انما 
ليوثق علاقة الأمــة بالجغرافيا الأناضوليــة، وبالتاريخ 
القــديم للحثيــين، وليؤســس الدولــة الأمة أيضــاً على 
الحضــور المهيمن لشــخصه هو. هذا بخلاف باكســتان. 
فمؤسســها جناح حضوره فيها أكثر من شبحي في صدور 

الباكستانيين.
فالرجل لم يحكم باكستان بعد انفصالها واستقلالها الا 
عاماً واحداً ظلت صحته فيه تتدهور الى أن وافته المنية في 
سبتمبر 1948. أســس ابن السند لدولة لم يرها، وتطورت 
هذه الدولة بســرعة لتناقض كل ما كان عليه جناح، دون 
أن تخرج من محدداتها اليوتوبية الأساســية. فالدولة لن 
يكون بمتسعها المضي قدماً في تحويل الرابطة الدينية الى 

رابطة قومية.
وجناح كان مدنيــاً، محاميا، لكنه أســس عملياً لدولة 
يهيمن عليها العســكر. وهو من الســند فــي دولة معظم 
سكانها في البنجاب. العلاقة بين البنجاب والسند أكثر من 
شائكة. أكثر الســكان في البنجاب، وأكبر المدن، كاراتشي 

الساحلية، في السند، والقسمة ترتدي طابعاً اقليمياً حزبياً 
بين »الرابطة الاسلامية« ومعاقلها بالبنجاب، وبين »حزب 
الشعب الباكستاني« المحتســب في »يسار الوسط« وهو 
الأقوى في الســند، كما أنها قسمة عائلية منذ عقود بين آل 
شــريف قادة الرابطة والبنجاب )ويتحدرون من كشمير( 
وبين آل بوتو وأصهرتهم في السند. والى حد كبير، ظاهرة 
صعود كابتن فريق الكريكيت عمران خان وحركة الانصاف 
التي قادها الى السلطة، والزعامة الشعبوية التي شكلها، 
مرتبطة بهذه المحاولة لتجاوز هذه القســمة بين البنجاب 

والسند، خاصة وأن خان من أصول باشتونية.
وباكســتان يوتوبية لأنها من كل هذا النسيج اختارت 
لغة لا هي لغة أهل البنجاب ولا أهل الســند ولا الباتان أو 
الباشتون ولا البنغاليين )قبل انفصالهم عنها( بل الأوردية 
التي يتكلمها بالأســاس مســلمو ما أصبــح اليوم ولايات 
الشــمال الهندي. هي بالتالي، لغــة »المهاجرين« بالمدلول 
الديني أيضاً للمصطلح، المنتقلين من المناطق التي أصبحت 
الآن هي الشطر الهندي من شبه القارة نحو دولة المسلمين. 
نجح هؤلاء في فرض الأوردو كلغة رســمية، على حساب 
اللغات الاقليمية في البنجاب والسند والبلوش والباتان، 
وكانت الدولة الــى حد كبير على مســتوى جهازها دولة 
»المهاجرين« هؤلاء، لكن حــين حاولت فرض الأوردو على 
باكستان الشرقية، البنغال، انفجر الخلاف الذي سيطيح 

بالوحدة غير الجغرافية واللامعقولة.
لم تشبه باكستان جناح يكاد يكون في كل شيء. أخذت 
سريعاً وجهة ســنية مع أن جناح من البهرة الشيعة. دولة 
جنــاح عزمت على ملاحقة أبو الأعلــى المودودي حين كفّر 
الجماعة الأحمديــة، لكن الدولة اللاحقة عادت وكرســت 
تنحية الأحمديــين عن الأمة المحمديــة بموجب قانون من 
قوانين الدولة. أما فاطمة جناح، طبيبة الانســان والأخت 
الاصغر للقائد الأعظم جناح فلم تســتطع وراثة أخيها، بل 
تحولت سريعا الى رمز معارض، ويوجد اعتقاد قوي بأنّها، 
»أم الملة« كما شاع لقبها، قتلت على يد جلاوزة الديكتاتور 

أيوب خان عــام 1967.صحيح 
ان عيد ميلاد محمد علي جناح 
عيد وطني في باكســتان، لكن 
الدور الذي يلعبه في تشــكيل 

وعي الأمة القومي متواضع للغاية، قياســاً على غاندي أو 
نهرو أو نيتاجي في الهند رغم الانقسام حولهم.

فــي المقابل الحضور الأقــوى في الذاكــرة القومية هو 
لاقبال اللاهوري، لكن اقبال توفي قبل ولادة باكستان، بل 
قبل قرار لاهور التي تبنته رابطة مســلمي عموم الهند عام 
1940 بانشاء الكيان الوطني المنفصل للمسلمين في الاقاليم 
التي يشكل فيها المسلمون اكثرية السكان. مع أن اقبال كان 
من الدعاة المبكرين لحل الدولتــين المنفصلتين هذا، واهتم 
بخلاف جناح بأهمية الاحالة على التاريخ الاسلامي، لكن 
احالته كانت للتاريخ الاسلامي الكوني، لشهادة المسلمين 
على التوحيــد الالهي عبر التاريخ، وليس لتاريخ يســهّل 
بناء دولة أمة متصالحة مع مســاحتها وساعية لبناء عقد 
اجتماعي وطيد بين بنيها. من هنا، عاشــت باكســتان في 
مفارقة الارتباط الزائد باليوتوبيا في تصورها عن نفسها، 
والفشــل في أن يكون لها أبطال بمستطاعهم تجسيد هكذا 
يوتوبيا وتجسير الهوة بينها وبين الواقع المعاش. وحده 
ذو الفقار علي بوتو كان بمســتطاعه أن يترشح لذلك. لكن 
حظّه كان عاثراً، حكم بعد هزيمة بلاده أمام الهند في حرب 
استقلال بنغلاديش. لم تســتطع »اشتراكيته الإسلامية« 
ذات المنحى التقدمي أن تصمد مطولا أمام ضغط العســكر. 
انتهــى الأمر بالانقــلاب عليه واعدامه. أعطــاه ذلك هالة 
»سياســي شــهيد« التي تشــكلت حول ابنته لاحقاً بعد 
اغتيالها. هذه اليوتوبيا في حاجة الى بطل رمزي قادر على 
تشغيلها. هذا البطل مفقود منذ البدء. ظاهرة عمران خان، 
استقدام بطل من منتخب اللعبة الأكثر شعبية، الكريكيت، 

لها أن تقارب انطلاقاً من هذه الزاوية. ولهذا الأمر مقاله.

٭ كاتب لبناني

وسام سعادة٭



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10598 الإثنين 18 نيسان )إبريل( 2022 - 17 رمضان 1443 هـ Volume 33 - Issue 10598 Monday 18 April 2022

www.a lquds .co .uk
a lquds@alquds .co .uk

■ ســان فرانسيســكو ـ د ب ا: أصبــح تطبيــق 
التواصــل الاجتماعــي »تيــك تــوك« الآن التطبيــق 
الأكثــر تنزيــاً فــي العالــم، حيــث تم تنزيلــه منذ 
بدايــة العــام الحالــي أكثــر مــن 176 مليــون مرة، 
ليصبــح خامــس تطبيق يتــم تنزيله أكثــر من 5ر3 

مليار مــرة منذ إطاقه. وحســب تقريــر صادر عن 
شــركة سنســور تــاور، المتخصصــة فــي متابعة 
ســوق التطبيقــات، فإنه لــم يتم تنزيــل أي تطبيق 
176 مليــون خــال الشــهور الأولى من العــام قبل 
تيك تــوك منذ بداية 2018. وفــي المركز الثاني جاء 

تطبيق إنستغرام الذي تم تنزيله حوالي 151 مليون 
مرة منذ بداية العام. وكان التطبيق في وقت سابق 
الأكثر تنزياً على مســتوى العالم. وفي آسيا جاء 
تطبيق إنستغرام في المركز الأول كأكثر التطبيقات 
تنزياً. وأشار موقع سي نت دوت كوم المتخصص 

شــركة  أن  إلــى  التكنولوجيــا  موضوعــات  فــي 
ميتــا التــي تمتلك تطبيقات فيســبوك وإنســتغرام 
وواتســآب تمتلك 3 من بين أكثر 5 تطبيقات تنزياً. 
وكان تطبيقــا إنســتغرام وفيســبوك الأكثر تنزياً 

عبر متجر غوغل باي الإلكتروني.

العراق: 2000 حادث حريق شهرياً في ثلاثة أشهر

»تيك توك« التطبيق الأكثر تنزيلًا في مختلف أنحاء العالم منذ بداية العام

اسبانيا: 
 اعتقال 5 أشخاص حاولوا تهريب ثلاثة أطنان من الكوكايين  

بغــدادـ الأناضــول: أعلنــت   ■
مديريــة الدفــاع المدني فــي العراق 
)تابعة للداخلية( أمس الأحد، تسجيل 
2000 حادث حريق شــهرياً في البلاد 
عدا إقليم كردســتان )شــمال( خلال 

الربع الأول من العام الجاري.
وقال المنســق الإعلامــي للمديرية 

نواف صباح شــاكر، لوكالــة الأنباء 
الرسمية، إن »قانون الدفاع المدني يعد 
غيــر كافٍ ورادعٍ لأصحاب المشــاريع 
المخالفــة، ولا بد من اتخــاذ إجراءات 
للحد من حدوث الحرائق«. وأشار إلى 
أن العراق ســجل 2000 حادث حريق 
شــهرياً خلال العام الحالي، مبيناً أنه 

»خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 
الحالي ســجل الدفاع المدني أكثر من 6 
آلاف حادث حريق في عموم البلاد عدا 
إقليم كردستان«. وأضاف أن »أسباب 
الحــوادث تعــود أغلبها إلــى إهمال 
شروط الســلامة والأمان«. ولفت إلى 
مساعٍ لتعديل قانون الدفاع المدني، من 

أجل إعطاء صلاحيــة للمديرية بغلق 
المشــروع بشــكل كامل في حال عدم 

الامتثال لإجراءات السلامة.
وتتكرر حوادث اندلاع الحرائق في 
العراق لأســباب متعددة، على رأسها 
عدم اســتقرار شــبكة الكهرباء وعدم 

الالتزام بإجراءات السلامة.

قتيلان وعدة مصابين
 في إطلاق نار 

في مقاطعة أمريكية
■ بيتســبرج – رويتــرز: قالــت إدارة 
الســامة العامة فــي مقاطعة بيتســبرج 
الأمريكيــة فــي سلســلة مــن التغريدات، 
أمس الأحد، إن شخصين قتا وأصيب ما 
يصل إلــى 11 آخرين في إطاق نار خال 

حفل في حي إيست أليني.
وذكــرت الســلطات أن مــا يصــل إلى 
عشــرة مصابــين بأعيــرة ناريــة يتلقون 
العاج في مستشــفيات المنطقــة قبل أن 
تحــدث الأرقــام بوصــول مصــاب آخــر 
لمستشــفى محلي، لكــن حالــة المصابين 
لم تعــرف بعد. وكشــف تحقيــق أجرته 
السلطات عن إطاق ما يصل إلى 50 طلقة 
داخل عقار مستأجر حيث تجمع ما يقرب 

من 200 شخص لحضور حفل كبير.
النــار  إطــاق  إن  الســلطات  وقالــت 
دفع بعــض الضيوف للقفز مــن النوافذ، 
مما تســبب فــي إصابــات مثل الكســور 
طلقــات  عــدة  أن  مضيفــة  والتمزقــات، 

أخرى أطلقت خارج المنزل.

إصابات كورونا حول العالم
تتجاوز 502.2 مليون

... وإجمالي الوفيات 
يتخطى 6.5 ملايين

■ واشنطن ـ رويترز: أصيب أكثر من 
502.2 مليون شخص بفيروس كورونا 
المســتجد على مســتوى العالم، وتوفي 

6592734 شخصاً.
بالفيــروس  إصابــات  واكتشــفت 
فــي أكثر مــن 210 دولــة ومنطقــة منذ 
رصــد الحــالات الأولى فــي الصين في 

ديسمبر/كانون الأول 2019.
وجاءت الولايات المتحدة في صدارة 
دول العالــم مــن حيث عــدد الإصابات 
التــي بلغــت هنــاك 80641214 إصابة، 
وكذلــك مــن حيث عــدد الوفيــات التي 

سجلت 989866 حالة.

• برعاية وحضور الســفير الأســترالي لدى الكويت جوناثان غيلبرت 
افتتح بيت الســدو معرض »جاراشــارا: رياح الموســم الجاف« قدم خالها 
فنون النســيج الأســترالية، بمشــاركة المصممات الكويتيــات بيبي الغانم 

وهيا العبدالكريم والشيخة سعاد الصباح.

• انطلقت مســاء أمس الأحد فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأســيس مســرح الطليعة، في 
مقــره في القاهرة وتضمن الحفل عرضاً لأشــهر تصميمــات أزياء الراحلة نعيمــة عجمي في عروض 

المسرح المصري في الساحة الخارجية للمسرح.

• حظرت إدارة »يوتيوب« أغنية للنجمين محمد منير والشــاب خالد بسبب الاتهام بسرقة لحنها 
من إحدى أغاني الملحن محمد رحيم.

ــة، وذلك في ختام  مــتْ وزارةُ الثقافــة القطرية ندوةً بعنوان مكانة المســجد الأقصى لدى الأمَّ • نظَّ
ة في سوق واقف. البرنامج الثقافي لمعرض رمضان للكتاب الذي أقيم في الساحة الغربيَّ

ــيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني وزير الثقافة وعددٌ من السفراء المعتمدين لدى  حضرَ الندوةَ الشَّ
الدولــة وجمع من المثقفين وجمهور المعرض. وتحدث خالها خالد مشــعل رئيس المكتب السياســي 

مها الإعامي الدكتور عبدالله فرج. لحركة حماس في الخارج، وقدَّ

صبحي حديدي

في صيف 1967 كان الجنرال الإسرائيلي عوزي ناركيس، 
قائد المنطقة الوســطى والوحدات التي استولت على القدس 
القديمــة، قد وافق علــى إجراء حــوار مع صحيفــة »هآرتز« 
الإســرائيلية، اقتــرن بشــرط غريب غيــر مألوف: ألا يُنشــر 
الحوار إلا بعد وفاة جميع الأشــخاص المذكورين فيه، بما في 
ذلك الجنرال نفســه. الأمر الذي التزمت بــه الصحيفة، نظراً 
للمعلومــات »الديناميتية« التي تضمنها وكان الكشــف عنها 
كفيــاً بإحراج أصحاب العاقة، وفــي عدادهم قادة الجيش 
الإســرائيلي وكبار مســؤولي الاحتال، فنشرت الحوار بعد 

وفاة ناركيس سنة 1997.
في ذلك الحوار يروي ناركيس أنه، بعد ساعات معدودات 
أعقبت دخول الاحتال الإســرائيلي إلى القدس القديمة، في 
حزيران )يونيو( عام 1967؛ هرع إليه كبير حاخامات الجيش 
الإســرائيلي آنــذاك، شــلومو غورين، كي يحثــه على إصدار 
أمرَيــن: الأوّل هــو تدمير قبّة الصخــرة، والثاني هو تقويض 
المســجد الأقصى. وحسب ناركيس، دار الحوار التالي يوم 7 

حزيران )يونيو( 1967 في ساحة المسجد الأقصى:
ــ الحاخام غورين: الآن هو الوقت المناسب لوضع 100 كغ 
من الموادّ الناســفة، وتدمير مسجد عمر، وتخليصنا منه مرّة 

وإلى الأبد.
ــ الجنرال ناركيس: كفّ أيها الحاخام!

ــ ولكن يا عوزي اســمك ســوف يدخل التاريخ من أوســع 
أبوابه!

ــ اسمي دخل لتوّه في كتب التاريخ الخاصة بأورشليم.
ــــ أنت لا تــدرك المغــزى الهائل لهــذا الفعل. هــذه فرصة 
يتوجــب اغتنامهــا الآن بالذات. غداً ســوف تفــوت الفرصة 

نهائياً.
وتقول بقية الحكاية إنّ الحوار تناهى إلى أسماع الجنرال 
موشــيه ديان، وزير الدفاع آنذاك، ولكنه لــم يتخذ أيّ إجراء 
رادع بحــقّ الحاخام، بل بالعكس: ســمح لــه أن يلقي خطبة 
ناريــة أمام عدد كبير من الضباط، قــال فيها بالحرف: »إنها 

لمأساة أن تكون إسرائيل قد تلكأت في تدمير مسجد عمر«.
تلك واحدة من عشــرات الوقائع التــي تثبت وتعيد تثبيت 
وقبّــة  الأقصــى  بصــدد  الَمرَضــي  الصهيونــي  الاســتيهام 
الصخرة، لأنّ الجنرال نفسه الذي لم يأخذ بنصيحة الحاخام 
كان يحــدّث ضميره هكذا، طوال الاشــتباكات والمعارك التي 
ســبقت ســقوط القدس تحت الاحتال: لن نكرر خطأ 1948، 
ويتوجــب أن نحتلّ البلــدة القديمة. وهو أقــرّ، صراحة ومن 
دون حــرج يخــصّ الأشــخاص الأحيــاء، أنــه »أورشــليميّ 
الــولادة«، ويعزّ عليه ألا يدخل قلب القــدس فاتحاً؛ ومن هنا 
كان حرصــه علــى التواجد، فــي صورة واحدة شــهيرة، مع 

موشيه ديان وإسحق رابين على مداخل المدينة العتيقة.
هوس قطعان المســتوطنين والجماعات اليهودية المتطرفة 
وحاخامات »الســنهدرين الجديد« على إقامة طقس القرابين 
في باحــة المســجد الأقصى، أو حتــى داخل الحــرم كما قد 
تذهب المخيّلة الهستيرية، ليس سوى أحدث وقائع الفانتازيا 
الشــائهة تلك؛ وهذا المسّ المقدســي كان ويظلّ ديدن شرائح 
واســعة في مجتمع الاحتال، هي الغالبيــة القصوى عملياً: 
الديني المتشــدد مع العلماني المعتدل، واليميني المســتنير مع 
اليساري الليبرالي، وعمدة مدينة ليكودي صقري مثل إيهود 
أولمرت، أو ســلفه الليبرالي الحمائمي تيدي كوليك، والحبل 
على الجرار عند أمثال أوري ليوبينسكي )الذي دعا إلى هدم 
المســجد الأقصى!( وصولًا إلى نير بركات )الذي اقترح على 
الفلســطينيين أن تكون رام الله عاصمتهم، ثــمّ تكرّم وتنازل 

فوافق أن تُسمّى »القدس الشمالية«!(...
لا تختلــف الحال كثيراً عند مواطــن أمريكي، لكنه يهودي 
ويحمــل الجنســية الإســرائيلية، مثــل رجل الأعمــال إرفنغ 
موســكوفيتز، المليارديــر الــذي تتكــدّس مايينــه عبر آلات 
القمــار؛ الذي زار القدس بهدف واحــد وحيد، صريح فاضح 
ولا حرج في إعانه، هو تقديم »الكفارة التوراتية«. وفي داخل 
النفق الحاســموني الشــهير، وعلى مرمى حجر من المجارير 
الهيرودية، أعلن موســكوفيتز التبرّع بمايين إضافية لشراء 
المزيد من الأراضي والبيوت الفلســطينية؛ وقال: »الســيطرة 
اليهودية على أورشــليم، على الهيــكل والحائط الغربي، أهمّ 
من الســام. واليهــود على مرّ العصــور لم يصلّــوا من أجل 
الســام مع العرب، بل من أجل بسط السيطرة اليهودية على 

أورشليم«. 
والحــال أنّ بعــض الفضل في الربــط المعمّق بــين الدولة 
والهــوس والفانتازيــا يعــود إلــى البريطانية جاكلــين روز، 
الناقدة والأكاديمية الامعة التي تشــتغل منذ ســنوات على 
الأســس النفسية للخطابات النســوية وما بعد الاستعمارية 
في الرواية والشــعر؛ وهي يهودية أيضاً، وتنتمي إلى صفّ 
الأقليــة التــي تعترف بهذا القــدر أو ذاك من حقوق الشــعب 
الفلســطيني، وتعتــرض علــى هــذا التفســير أو ذاك لمفهوم 
دولة إســرائيل بالمعاني الحقوقية والتاريخية والسياســية 
والأســطورية. وكتابها »دول الفانتازيا« ينهض على ســؤال 
مشــروع وشــجاع: مــا هــو دور الفانتازيــا فــي قيــام الأمم 
وتأسيس الدول؟ هل ينبثق الاعتراض الإسرائيلي الجوهري 
على الدولة الفلسطينية من حقيقة خضوع الوجدان الجمعي 

اليهودي إلى فانتازيا الدولة اليهودية بالذات؟ 
والعنصريــة  بالاســتيطان  المدججــة  الاحتــال،  دولــة 
والفلسفات الصهيونية، لا تستطيع منح الفلسطينيين الحقّ 
فــي إقامــة دولة مســتقلة، ليس بســبب خطر وشــيك داهم 
أو بعيد قادم، فحســب؛ بــل لأنّ شــحنة الفانتازيا المناهضة 
لهــذه الإمكانية عالية في الوجــدان اليهودي، بحيث يلوح أنّ 
الأســس العقلية والنفســية للدولة اليهودية سوف تنهار أو 
تتآكل إذا قامت دولة فلســطينية واتخــذت، بالتالي، صيغة 
فانتازيا موازية للفانتازيا اليهودية. وأمّا في القدس المحتلة، 
فالهــوس والهســتيريا والســعار والجنــون هــي مرادفات 

إضافية عليها تقتات حمّى الاستيهام.

القدس: حمّى 
الاستيهام الصهيوني 

ناشطون بيئيون يعطلون حركة المرور في لندن وباريس
■ باريــس ـ أ ف ب: أغلق مئات عدة من نشــطاء 
حركة »تمرد ضد الانقراض« البيئية طرقاً رئيســية 
في وسطي باريس ولندن احتجاجاً على »تقاعس« 

زعماء العالم في مكافحة التغير المناخي.
وسيطر النشــطاء على جزء من شــارع رئيسي 
في وســط باريس خال عطلة عيــد الفصح، حيث 

أغلقوه بحاويات لعرقلة حركة المرور.
وغــردت الحركــة علــى تويتــر أن »الآلاف« من 
المتظاهريــن »احتلــوا« ميــدان ماربــل آرتــش فــي 
لنــدن خــال اعتصــام بالقــرب مــن هايد بــارك، 
مطالبــين بوضع حد لاقتصاد المعتمد على الوقود 

الأحفوري.
وقالت شــرطة لندن في تغريــدة، إن الاحتجاج 
تسبب في »اضطراب مروري كبير« وأن المتظاهرين 
»أغلقــوا على أنفســهم داخــل ســيارة متوقفة في 

منتصف الطريق... يعتقد أنها تخصهم«.
وصعــد ثاثة نشــطاء مــن بينهم بطــل أولمبياد 
2012 في ســباق الكانوي المتعرج إيتيان ســتوت، 
على متن ناقلة نفط تابعة لشــركة شل البريطانية، 

القــذارة  »أوقفــوا  عليهــا  كتــب  لافتــة  ورفعــوا 
الأحفورية«، حسب موقع الحركة.

وقــال: »أدرك أن أفعالــي ســتثير غضــب كثير 
من الناس وأنا على اســتعداد لتحمل المسؤولية«، 
مضيفــاً: »لكــن يجــب أيضــاً تحميــل حكومتنــا 
المســؤولية عن قراراتهــا التي تدمر قــدرة كوكبنا 

على دعم الحضارة الإنسانية«.
وقالــت شــرطة لنــدن إن ســتة أشــخاص قــد 

اعتقلوا.
وفي باريس، علق النشــطاء لافتة حمراء كبيرة 
كتب عليها »هذا العالم يحتضر. دعونا نبني العالم 
التالــي«. ومــن المقرر أن يســتمر الاحتجــاج حتى 

اليوم الاثنين.
وقال أنطوان، وهو ناشــط شاب رفض الكشف 
عــن اســمه الكامل: »هــذه هــي الطريقــة الوحيدة 
لضمــان أن يتحــدث الجميــع قليــاً عــن التغيــر 

المناخي«.
ونفذت حركة »تمــرد ضد الانقراض« سلســلة 
احتجاجات في بريطانيا الأسبوع الماضي، بما في 

ذلك إغاق أربعة من أكثر جســور لنــدن ازدحاماً، 
الجمعة.

وأطلق السبت ســراح العالمة إيما سمارت، التي 
تنتمي إلى الحركة بعد أن بدأت إضراباً عن الطعام 
إثــر اعتقالها في وقت ســابق هذا الأســبوع خال 

احتجاج استهدف وزارة الطاقة البريطانية.
وقدمت الحكومة البريطانية الأســبوع الماضي، 
اســتراتيجية جديدة لأمن الطاقــة بعد الحرب في 
أوكرانيــا وارتفــاع التضخــم، مع التركيز بشــكل 
أكبــر علــى الطاقتين النوويــة والمتجــددة، وكذلك 

استخراج النفط من بحر الشمال.
وأثــارت هذه الاســتراتيجية غضــب العديد من 
النشــطاء الذين يعتقدون أن الحكومــة لا تفعل ما 

يكفي لابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وأصــاب اليــأس العديد من دعــاة حماية البيئة 
الفرنســيين بعــد الجولة الأولــى مــن الانتخابات 
الرئاســية نهاية الأســبوع الماضي، والتي تم فيها 
إقصــاء مرشــح حــزب الخضــر يانيك جــادوت، 

وعالم البيئة اليساري جان لوك ميلونشون.

■ مدريد ـ  رويترز: قالت الشــرطة الإســبانية إنها ألقــت القبض على 
خمسة أشــخاص في أثناء اعتراض قارب صيد يحمل نحو ثلاثة أطنان من 

الكوكايين قبالة جزر الكناري.
وأوقفت دورية لخفر الســواحل الإســباني القارب إيه.كيه.تي 1 في 13 
أبريل/ نيســان على بعد 300 ميــل بحري جنوبي جزر الكنــاري في أثناء 

تظاهره بأنه قارب صيد. 
وضبطت الشــرطة الإسبانية 2.9 طن من الكوكايين تقدر قيمتها السوقية 

بمبلغ 72 مليون يورو )77.80 مليــون دولار( كانت مخبأة في أحد خزانات 
الوقود بالقارب. وأُعيد القــارب إلى جزيرة جران كناريا، ووُضع المعتقلون 
قيد الاحتجاز فــي لاس بالماس. وقال المتحدث باســــــم خفر الســواحل 
الإســباني: »عندما صعدنا على متن القارب، لاحظ )أفراد الشرطة( أن قارب 
الصيــد كان ينقل عــدداً كبيراً من الحزم التي عادة ما تســتخدم في تهريب 
الكوكايــين، لذلك تم القبــض على أفراد طاقم القارب الخمســة، وهم أربعة 

أتراك ومواطن جورجي، على الــــفور«.

»سلام لكم« »سلام لكم« 
من أقباط مصرمن أقباط مصر

في عيد السعف في عيد السعف 

احتفلوا  مصر  أقباط 
أمس بعيد الفصح وأحد 
وتجمعــت  الســعف، 
في  منهم  كبيــرة  آعداد 
تحت  المقطــم  كنيســة 
تدعو  لكم«  »سلام  لافتة 

للسلام بين الجميع


